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ماعاثن 


08 - ام 


ع5لا 10 ميا ايررجورم إليامم زرك 
غ5لا00 6ا(الاذاا8لام ماعلاد - 5نا>1/85 مم 


1 تحدم 7 5 
6ن ٠ه‏ “اقزر ه “انقزر ه بام 


سك لمتحا 


وسحفبا 52-95 حى الى وحمل حمزا, 


1]5ا 1 2 
نجنا ] 1 ماغنا« ج41 راع ظة 
صمناءعء0011 عدمكآ ممغصة عع2مء0 مممطم 05121 ع1 ل 


جه انا وسقم كه حدحاحا هنا م حنخ اؤحا 
أه حهم ننه ديم نهه!| سا حىظ حصضا 
ونةخزنا مفب حثب يمحفنا وهخنا وزيمية نقفه ولى 
جه له مدنا ج»* ونعه نهه| له هدزا حدلز 
محشدهت خرصا ونوكي لكه لوده 


وح 
د 


“هما ) 
آدتثت ه عر 
0 740 


60 بعتصنام؟ كتجل عم ككاقه معطت عممحصف 
مطته مضه بغز حصمط وحزمء تزه ,عغهلامء ,لمعم 
ذه بلأأعدتعط خه #اعخحصلط مغ غ1 دعم تدزمعدازمة 
ع2تلدع النامطة ,1 04 غناه عمتطاوصة كانه 
عنذمأعطا اعتلاقصة عتكلك مغ عتكقط للتك عطزة) عدجل 


تتم 


9-0 
4 ع6 


و 


رحد 
05 


مقط عطلة) 16 25 لمصتاطاتت عحصموعتحهة 6005 
عا مولعم 2 طاعناة عع[ :تمت عصدة 2 لعحاطامع 
15 00 عكاعععة له همدع حا همه لأعطا 
غ1 عط 50 .ل0مصغتدع 15 عامط عط لمن 
ع5عط) 5ع7مجدعة عاتن عصوحصة لصف امعصم 
للمطة بعىكحتعطاه عه ترللمغعتل ,كمحصعطغهصة 

.ع[حاتامحل صا جمعجل عكلعععء أاعومطتط 


م حم 5 0-0 
ال ه “اول ه “قزر ه 50 
يكم يتكع لحك ١‏ 


ني 


8181101 81846 اد 


جد سير سد وأهؤذوى 


ألْفَّهُباسرراية نمتالء إلى العرييية 
مارلعتقورح_للرهداوي غرغو روس صَريا معون 
مترونوليت | لرهحا متروهوليت ال موصل وتوابعيّا 


ملع له ونسره 


0 و ل ين 


ا 
0 ل لحيوكت 
0 00 5 86 


سر همية 


عل 0 ما لكر 5 


0 ا . 232000 0 


م 11 


ال الىهيا للتشس 0 سي 
5 الاش 5 -- وعديو 3 يحلل 00 


ع -0 
٠‏ 2 ددا 00 1 00 
0 0 
سن 


اس اعت 


متبتامحة: | لتشرجيم 


يشكل التراث الذي تخلفه الأمم والشعوب مقياساً لحضارتها ومدى 
اسهامها في اغناء وانماء الحضارة اليشرية ٠‏ ولبس خاف ما كان للسريان 
نلك سحيق أجيالهم من نشاط مثمر في المضمار الحضاري 2 وبخاصة عن 
طريق لغتهم السريانية ‏ الآرامية التي لعبت دوراً هاماً وفاعلا في تاريح 
الشرق قيل الميلاد خاصة 2 وقد واصلوا عطاءهم الفكري الذي اتسم بالطابع 
الديني بعد الميلاد » فتركزت اشتماماتهم على العلوم الدينية والروحية , 
لكن هذا لا يعني انهم لم يعذوا بالعلوم الانسانية الأخرى ٠‏ قدد كانت لهم 
صولات رائعة وصولات موفهقة في ميادين المعرقة بمختلف جوانيها ٠‏ 
وما هذا الكتاب « الأيام الستة » الذي تقدمه اليوم للقراء الكرام » سوى 
دليل بين على اهتمام السريان بالعلوم الأخرى غير الدينية ٠‏ وقد جاء هذا 
الكتاب ثمرة جهود جايلة يذلها أحد آمراء الفكر المسيحي السريابي 2 وهوء 
ولا شك . موشر واضح على سعة اطلاعه على مختلف صنوف العلم المعروقة 
ف عهده من فلسفة وفلك وجعرافية واحياء وسواها ٠‏ 


ونظرأ الى أهمية هذا الكتاب , فقد راودت فككرة نقله الى اللفة 
العربية أذهان أكثر من واحد ء بيك أن الظروف لم تسعفهم على تحقيق 
أمنيتهم » حتى عزمنا » بعونه تعالى » على القيام بهذا العمل خدمة لقراء 
الضاد » واحياء لتراث كنيستنا السريانية العريقة المجيد الذي يشيد به 
القاصي وأنداني ٠‏ 

أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة ء تاركا المجال لنيافة الأخ الحبيب 
الهمام المطران يوحنا لتمديم الكاتب والكتاب للمراء بصورة مفصلة »2 
شاكراً له قيامه بطبعه ونشره ٠‏ هذا ولا يفوتني أن أشكر الأب الدكتور 
يوسف حبي لتنفضله بأعداد الهوامش وترجمة الكثير من الأسماء الأجنبية ٠‏ 
والله ولي التوفيق ٠‏ 


الموصل في ١59٠/١/1١‏ 


مقرم رارالهما 


المطراين لوحنت] ابلا يم 


مترودوليت حََالت 


المصتادوق.ءت حييائئية به الور هيا لق عمسم :هه 


1 


المصاضر : 


لا نملك سيرة مطولة أو مختصرة ء ولا مقالاء منفردأ يسرد حياة العلامة 
فيان يعقوب الرهاوي 77ب 17س ) لاق كدب التاريخ العام أو الخاص» 
(058 + ) ومار يوحنا التلى ( 478 + ) ومار احودامه ( هلاه + ) 
ومار يعقوب البرادعيى (/01 ) ومار ماروثا التكريتي ( 159 + ( 
على أكشش. من لقب أهمها : 


مشر الكفاب المقداس > اق 00000000200 لز قف 
القديس ا » العارف بعلوم اللاهوت سر حاحروىه| 
الحكيم والملفان و والستجكسهم تيون لقبوه ٠‏ اب 
وموّرخ ,. ومستنبط الحركات السيريانية » ومترجم . ومراسل ٠‏ وفىي رأي 
البطريرك أفرام برصوم هو : « ملفان البيعة الأكب.. وحامل لواء مجدها ٠٠٠‏ 
وأمثل اام الشائيلة ف العصور وكيم والوسطى 0 9 وما تك لنا 
بالسريانية هو ما سجله البطريرك المؤّرخ مار ميخائيل الكبير ( ١١99‏ + ) 
فم تا ريخل مر قو ا 2 فق ل الوا ل 0ك 
البظار كة 9 من 207 07 

ما أهم مشيكاةز سس 8 مار يعقوب الرهاوي 2 القرون الثلامة الأخيرة 
فهي كما يلي : 
اللفة العربية : 


١‏ بطرس نصربي : ذخيرة الأذهان في تواريخ المشارقة والمغاربة السسريان 


١؟" ‏ مراد فوّاد جهي : ترجمة الفيلسوف السرياني الشهير مار يعقوب 
ا 


5 اغناطيوس أفرام يرصوم : قداسة مار يعقوت الن هارم . نشرت في 
مجلة الحكمة القدسية ٠‏ الحكمة ا م 1 24205 اللودى 
المنثور في تاريخ العلوم والأدان"“السرياشة كا 0 / سلسلة الفكراث 
السرياني/١‏ اح ب سات وا 


#لزرامة أفرام برصوم ٠‏ الولو المنثور ط 6 ص 16 
2201© .2 ,3ل وم 801664 (+-1166-1190) سعنعرك5 ع1 أعطء111 ع0 امعط 2 
0 22215 (©57:12011 6غزع1) 17ا1 10111 


٠ مخطوط / محفوظ في مكتبتنا‎ ٠ مار غريغوريوس يوحنا ابن العبري  تاريخ البطاركة‎ ٠ 


خا وثايه 


جح مدخ ا مدؤمعم ل 0 أيه 1ا نا حصمهة صى وانهلهة طئعسعط 


( زح نهنا لجة حسها 
وحم حزامههم لاحتصفة 


زرك وحن لمكمر ممتضيف 


وحن (احدهخ' حقة ذورة ضف 
مامحى | >--0-0 ومهه 1: 
حم محلا . محص | جد حندا 
حدة اكعصف ووعر جحعهب» 
مهمه .11(5 صرمى الاناهنة 
هجتت للتث صنفعهحيا 
ودكؤات! ‏ ( مره وجعامرئ( 
مصحمدهد؟ بمن وحجححه لمهت 
حوعة( وصدمهام ١‏ ومه 
6 حدثكوف حهداأ مونما . 
حذردي ححصم( روحمم 
مصخراكى مهممه 2 . 
محهدية * هفل ١:‏ 
مهو !ا قلاماتت ححمؤهصبا 
مهنا وانهمة .ههه حاحدا 
حذة لحلاكى ١٠لا‏ لصدممتب 
لا .جهن وما مهمحل . ه كمه 
كدحدا مذة مد_ث ربص | محعمى 
ا و(إحدب وأه و ضام ٠.‏ 
وحم« و حوزي | اهامب 
ممه ا اكت لح لامةبها مد 


١ 


هنمام اللبامضصةته فهح نه 
متتكحهداز ٠‏ تخ جا وطة مدا 


سيرة مار يعقوب 
في اديع 
مار ميخاتيل الكبير 


قو عد 4818 


حهما! -.- وؤالفممه ارجرمما ٠‏ 
مهنا انؤه ٠١87‏ جميحتصفمه 

من حدذاءانهنة . من 
محثمةها وصو صا ا حمدواجحاء 
حذارا ييه دكده -ه١ار‏ وي 

حجحه :مه <12! هدؤممهم/ 
صعحه و( وبحت م!!(! يحة ١‏ 


بحها.هدت ما( جه 


حث < هم وحغيص< | هومية 11 
سح وعهذا م ممه مي 
--- ولهةوسا: ا 
وحده محلا لا مصحمحا 
ووسيار 5 م 1 
تنا ا 


ودذحا ا كفن 
اللهنه م . دوهن دوسي 
لاحتمطترومطمل ممرف . ودر 
اهنا بيجا دوو الاصي 
“20> ححصصةمال هنبا هلزهيممب 
سد وحمه بحب ححههما 
وبحت ٠‏ وحه اكه الليحى 
0-5-0 يححه م حهصماط 
ومهة وله ومعى ند مدما 
حاتومه لكا شمفيوة 0 ننه هنهم ها 
ودحدخا الاهام 1١5‏ لامب .هدم هممها 
اوحكا دوز ال845ا مماصده مملتها احداه 
جحفحم . مي صف و موكلا بصخدخصه نمه 


دن الحطاهة 1 دك بحم بكم . لمج فب 


اممنادا ولام و(كف حي حرا وكته| . 
5-7 لم مجه إلنده . ه ممددندده ١‏ (اللاحية به 
وتتصيحم ه95 ك0 مده وؤ خم !| وبحت 
جه جما - لالحاى ممطكيد( حم ٠‏ ه|١.‏ << 
خم لزب _اللاصماه .ودما ,5 “ممه «صهدهد0. 
صرطيحمة وباره مما لحم كججة 
ماك صحههت ونه بهأي صذنا حرا سا , 
هلا ابى حصير هوتحهه .الا و ححصي _حهه. 
(حطا ه وححمه حانا يبمى محححبي مومه «حمه ٠.‏ 
مجه را دوجا ومنويل لجرلايط ايكب. 
دهرم 4و لكل وررة! نوف وهو اومريه 

9 


أ 


حنه ! دح نكا موه! مامنة ٠‏ ومذتنا ردصي 
تكد 4 ومحصب. هذا ما لجاب (ممر و تن مِحْة ( 
هلا مهنا حنة! مثمعء أن ٠.‏ همسمو( 
حرنة! وصف محقوج وجبمعج حدم جه ١‏ 
ومحيه الحجم. ددمي لو ف تخامر وحنمصية” 
كه - صعد 10-6 وحم ١‏ 

ولممة دل( 1ج ب حا 5 - دمحو صصلر 
مهدعها حو دم . ماه وبهب 4ه محه 
قمحا رهطم ممحدكا ويد( مهما 
#تدمجذ! ‏ محتهضتحهه ومع دع وهةصط 
وأو حعحمه نا حهجه مضده وبدعة ردك 1 ممعي 
مذلكك صمممة خط يمنا معدما واه كمه 
ممما مآ حتت يهلاك حلله حورة( عنام 
مدنا مصتمدطا ودماخة مطعدا . ه هيهمم 
موحقممه هاحا مع انط وممجحعدتي مدني 
انا ممحهحث محخة 15 أ 2 حوا 
ولحت ( معه ه ححكا لحدرةه. هدصق - 
5- لسرت لالوعت الح ة مدر 

و هدخ وتنا . ه حح حمد احلاأةا صددرمم لإ بمج 
مجح و ١‏ ومعصصر مكحي لجيه - محشمته كد 
حدما إل وم لمحث .و مجه ب 
ل يهش أ ٠.‏ ه حد كلم ممحمطه إكححصعصة 
أو'ؤمصا حخدنا همنه .ممه [مثت صحعدا 
المادادععوص وها و[يلك .45ل يكجيه مه 
هل حطه ورحر حتتهفف ويح كصمر حا مي 
هدت كحر وععت شط" متحعكمهم - 5ه 55 دب هته 
ماما لحكا ومصدمه لم هصح حدتة: حل 
و بحمضص << حت ممه ولا حتمرة مده قصر 
لابه ٠‏ هده تطفاط' لناء م5( _ 0 7-98 


«سهن ‏ عونت جيه ح . ٠‏ أو و حعه وده ه مده 


37- مم كيهب - هثيجربه حدتك 11 مصحهم. 


هنحا ' مم قدت صمحم مق مسممطقاط ٠‏ دهيوما و 


محمق.< متمحعما! مضقعه ه او ومهمم 


مار ميخاسل الكبير 


مرجع أكاء/20 


حو !ل اناحصه صف معت 
متتمخصط ‏ ممذؤددا ‏ حجر مالم. 
ممشليت يدج حهله* دةة - 
و كصمسخ حهنخ: اروحم . 
حارحف< ممه ماه وحيه 
أتعامى اللهحام > مكتشهمهحه 
امت لاوترهب . محهردا 
وحمونمده و89: . كهده 
تمده (حصم!. محجيه»ه 
0 ويصها 50-7 د 
(كمتقف برق مرت 
جة هاي أمصام ‏ همهده حمامماً 
لازتعتب معط وجح م 
الأندهسة الك 1 وريس ا / 
لأمكات وحة ( ممه ه أده حافت 
هي معدا بحس للويييا 
الزمحدط ممه و1 عحة حب 
مسدب إمزحلكتث. منحصا. 
هكد هري «حدهدة مهه! لموجع. 
جاو( ووداءجا ‏ مبسصيحه 
دهه( (ب6ث1١!‏ حمهؤمسة١‏ - 
0-0 معت ممحدا هل زو حب 
لم إحددب حتهسه 2( 2. 
وت امطممه يحوم ( وهتكرٌ ( 
هاه وك خب مطط [ ويفا 
محعمتة (. ممدة مز ( مص ١‏ 

ؤت دمل مديح أحصدت مهمد 
ومممم الكروط7 دده( 
ووعامة ١١‏ ومعه| ‏ عصتدوه 
#محتجاهي. زنك مهت صمة ة ٠١1‏ 
حت بعوا لحهريدما!. محم اذا 
وما سة! _حتطلى (أجل بمهه! 
حمههثه (.(محنا وبذاحجمر 
وهها اهمه حفكمه ‏ (.. 
محجحهصدرزما بوط هية 
حظمؤ [جطا(ه .. مهصمم ٠‏ 
© حثام مدممك .. مموحكهي..- 
و حة و مصحتكق: . مأمحهصى.] ممه 
مددة مرهتهي موعت حازم_ بأ 
موصه حاحتك دحة' ١‏ 
صخجلا تعهقيه احدسل. 
جد عيدب وححطاصا 1[ لالظ ' . 
ممحطشك صصح أهحاتي وأه رمه ه... 


6 ل أغناطيوس زكا عيواص 5 مار يعقوب الرهاوي ٠‏ نشيرت في 
مندلة بجمع اللفة السريانية عود 151/507 من 0191م + 

5 سب جد*ب سيغثال 6 الرها المدينة امساركية جه ترحمهياةء ب نوشتك 
مواقي جيرا :ا دان اويا © سنيديابا 1 1 يله الزاق السريانى/ 
ل صن 7101 .+ 


اللفة الأجنبية : 


1714 عمنه خا ,477-494 .مم ,1 .1 دتلمامعأاتاه جعع101[أازظ : نتتوطرعوع8ظ ‏ [1 


عط 12 5011215 1اصدآلاً عمتترزد عطا 08 عنعه1هغج0 : (لالاآ) أاطعتلالا ‏ 2 
.2 020123آ ,1-111 تننتتعةو نالا 8111151 


0م ,11612111آ ع12از5ك ]0 تلالامائلط أاتاتمطك كح : (نالآ) لطعملا 3 
.141-144 .رم ,1894 


7 221153 ,601102 “3 597113011 11161111[ (1) : (.12) 1281 4 
.374-66 .1م 


نط8 ه1117 طعطء59215ك تاعل عغطع تطعءوع : .لل ,عآ12ة 831251 5 
.248-66 .72 ,1922 


لع1ه12اع5 لصح 800125 لعغمء2 ع113؟5 08 عتيع 01210 : .0 ,و5و 810‏ 6 
514-17 .ززم ,1962 111151111 81115 عطخ 12 م11 11121]آ 


.177-13 .زم ,1965 80122 ,591152 12ع2012010 : 1(11 0717 مسأطءل1ة1 7 


آاب 
حياته ٠‏ 
يو كد أغلب المؤرخين بأن ولادة فآ يعقوب كات ف نحو سينة ورا م 2« 
في قرية عندابا ححسراح|أ (؛) (عين الذئب ) القريبة من بلدة 


كه زا عبن ددية « حاليا خالية من السكان ٠‏ فيها زلا ذة دنا ديع ماء تنفجسر من الأردض وتصع مقابسل 
مشعلة ٠‏ شبعك عن دلدة عفر دن حوالي زه كم وفي سهلها قطع فسفساء دظطن أنها بقايا فبسمفساء 
كنيسة القرية التي كان يصلي فيها مار يعقوب ٠‏ 

فا© غفسؤيسق:. حفن حهدا ٠‏ “اتزبة وتراب + بلدة تبعد عن حلب خوالي + كم + 


كل عم 


قريته على يد البريودوط(13) قرياقس مبادىء اللغة السسريانية ثم تعممق 
في قراءة العهدين ومؤلفات الآباء ٠‏ وفي ريمان شبابه توجه الى دير 
قنشارين ع (') ( عش النسور ) وكان مقابل كركميش 
التاريخية الشهيرة 2 واليوم بلدة جرابلس السورية على الضفة اليسرى من 
نهر الفرات ٠‏ هناك تابع دراساته العالية على يد أساتذة الدير وخاصة 
التيليدرفت المالء 3ه الهاقيليشا لشريان بارا | ل 0000 
حيث تخصص في العلوم والآداب والفلسفة واللاهوت وأتةّن اللغة اليونانية. 
وكان أثناسيوس البلدي ( البطريرك الأنطاكي فيما بعد ) رفيقاً له 
00 

001 لامك كي لل لل مار 15520119531 لل 7 
ببعض العلماء السريان مثل مارا مطران آمد (0 079 + 1 
سمب ا للا 1 ا ا" 
( اد + ) وغيرهم لوالا تمرف المدة ال متنة العر جعت انا 00 
المؤرخين يؤكدون عودته الى بلاد الشا م ثم اختياره النسك طريقا له في 
00 ايه نصض بار سس ري الرهاز؟) ! 


كان شماساً في سنة 7لا م كم تاريخ لرسامته كاهناً . وقبلاء كان 
قد لبس الاسكيم الرهباني في دير قنشرين »2 ولشهرته في العلوم اللاهوتيبية 
انتخب. مطزاناً لكرسي الرها » وفي سنة 184 رقاه الى درجة مطران زميله 
في الدراسة هابا تتالسسوشن الثاني البلدي بطريرك أنطاكية ( 1/1 0 
نتط! 19 الرها وأقام فيها أربع سنوات 0ك كدر ومن تمكاا 
وو ار ا وار 10 لي اي 01 
التي فسرت بها تلك القوانين 2 ولم يلق أذ نا ماخية لأفكاره وتطلعاته في 
حقل الاصلاح الكنسي , لا من البطريرك مار أثناسيوس البلدي . ولا من 
خلفه البطريرك يوليان الرومي ( 14:1 ٠٠١/8‏ 3 ) أو أي من المطارنة 
وأساقفة الأبرشيات الأخرى الذين كانوا يشيرون عليه بالتساهل تنازلا 


5 -. بريودوط جمع بريودوطية ٠‏ بالسريانية الساعور - صمحهة | وهو على الأغلب 
الراهب الكاهن ( الربان ) الذي يوفده الأسقف في مهمة رعوية ويمثله في بعض الأمور الكنسية ٠‏ 

٠‏ أسسه مار يوحنا ابن افتونيا نحو سنة ٠ 07٠‏ له مكانة خاصة في الكنيسة السريانية ٠‏ من 
مشاهير الدير سبعة بطاركة لأانطاكية ٠‏ ظل عامرا حتى صدر المئة الثالثة عشرة ٠‏ 

م الرها ‏ اليوم أورفا في تركيا ‏ خالية من المسيحيين ٠‏ كانت عاصمة للآداب السريانية ٠‏ 
وفي مدرستها نبغ العديد من مشاهير الآباء السريان ٠‏ مار أفرام السرياني “الال + التجا الى 
الرها وعلم في مدرستها ٠‏ انظر : الرها المدينة المباركة: ٠‏ نشرنا ترجمتها سنة ٠ ١98/4‏ 


لد تي سس 


مع الزمان ٠‏ ولكشة ة مناهضيه والمقاومين له من الذين شير يت مهنا 
4 ع لجان كات العيرة ول اع اي اي ا 
يعيد الحياة الرهبانية الى رونقها وطابعها الانجيلي » ولحدة مزاجه وتمسكه 

تعيمف! الاستكقابية والاخلااص 2 العمل قرر أن يقدم استقالته 
ويهجر المدينة والأبرشية . وقبل أن يفعل ذلك ذهب الى باب الديسر 
الذي كان البطريرك فيه وخرج وبيده نسخة من قوانين الأديرة قائلا : 


« ها آنذا ادق القوانين التي لم تحفظوهاأ وله 
صارت لديكم من قبل الزيادة التي لا جدوى لها »( ) - 


غادر مار يعقوب الرهاوي أبرشيته ومعه اثنان من تلامينذه هما : 
دانيال وقسطنطين وتوجه أولا الى ديس مار يعقوب في كيسوم سميساط يبن 
حلب والرها وهناك كتب مقالتين ضد رعاة الكنيسة ومخالفي القوانين ٠‏ 
وعندما تلقى دعوة من رهبان دير أوسيبونا ترك دير مار يعقوب في كيسوم 
والتحق بمقره الجديد حيث أمضى احدى عشرة سنة يُعلكّم رهبان الديسر 
وتلاميذه شرح الكتاب المقدس معتمدأً على اللفة اليونانية وكتابات الآباء 
اليونان 2 وهذا سيب له خلفاً مع الرهبان السيريان الوطنيين المتمسكتين 
بلغة أرضهم وكنيستهم واضطر مار يعقوب أن ينتقل مع سبعة من تلاميذه 
الى دير تلعدا(١٠)‏ القريب حيث قضى هناك أيضاً تسع سنوات صحح خلالها 
ترجمة الكتاب المقدس_العهد القديم- ‏ باللغة السريانية على النص اليوناني 
وعلم مجموعة من التلامذة العلوم اللاهوتية والفلسفية واللغة اليونانية ٠‏ 


4 . ميخائيل الكبيي بالسريانية ص 260 ٠‏ ظ 

٠‏ دير تلعدا أو الدير الكبسر يع على بعد ؟ كم من قرية تلعادي وهو في سفح جبل الشيخ بركات 
مقايل قرية ترمانين وعلى بعد 8" كم من مدينة حلب ٠‏ شديده اميانس الناسك العمّاوي 
عما : قرية قريبة من باب الهوا على الحدود السورية ‏ التركية اليوم ب قبل سنة 78٠‏ , 
وعاش فيه عدد كبير من الرهبان أشهرهم مار سمعان العمودي الذي أمضى في هذا الدير عشى 
سذوات قبل أن يرتةي العمود في قلب كاتدرائية مار سمعان العمودي . زاره المطران تيودور 
أسقف قورش سنة 410 وذكر في تاريخه أن الدير الكبير كان يحتوي على منّة وخمسين راهبا ٠‏ 
علم فيه مار يعقوب الرهاوي وقبل أن يعود الى أبرشيته ثانية انتقل الى الخدور العلوية 
فدفن في مقبرة الدير ٠‏ في هذا الدير انتخب ونالصب أربعة بطاركة أنطاكيبن سريان وهم يوحنا 
الخامس في 2457/4/1١‏ ويوحنا السادس فى ,.5604/1!/١‏ وديونيسيوس الثالث في 2,408/1١١/54‏ 
وابراهيم الأول في 5517/80/١6‏ وما زالت أطلاله ظاهرة ومقبرته تحافظ على شكلها الهندسي 
القديم ٠‏ في 6 ايلول ١941/‏ سجل أملاكه ثانية باسم الكنيسة السريانية الأرثوذكسية 
المطران غريغوريوس يوحنا ابراهيم ويهتم باحداء تراثه الرهباني من خلال اعادة بنائه على 
الشكل المعماري القديم ٠‏ راجع تيودوريتوس أسقف قورش/ تاريخ أضفياء الله ترجمة ا٠‏ شكور 
لبنان لم9١ ٠‏ 

كات 


في سنة لا /.توفي.المطنان:لحبيب؛ خلف؛ مار فقوب حلئ اكراسي الزهاء: 
فألح- الاي وفي مقد متهم الشيخ [اكنامشوامن الام م 
ليعيده و إلنهم ا ثاءنية بيقن هيات ماع لل الرا امتارويّق مستيا! ويفلوة.! ن مار يعقوب 
ليى رغية البطريرك وأبناء الأبرشية وقرر العودة الى أبرشيته السابقة 
ودب أمورها مدة أربعة أشهر . ثم عاد الى ديره في تلعدا لنقل مكتبته 
الغدية “بل عساو افا اللتذببية وويع فقا وطلنامة ارين يسم ]كلا مز وبأرلالا ]نرجلا 
أدركه الأجل وفارق الحياة مأسوفاً عليه في 0 حزيران سنة 7١8‏ م ودفن 
ا ا ا ان و 0" 
ميخائيل الكبير قوله : « أن عجائب عديدة حدثت على ضر يحه 11 َء 


0 
الرها في عصره : 


يعتبر عصير مار يعقوب الرهاوي عصر الاضطراب السياسي في 
المنطقة ٠‏ فالجيوش الاسلامية كانت قد فتحت أهم بلاد ما بين النهرين مثل 
قؤقيشكا !وماوددق ؤالوها :وق انل ونر[ش التاننو ذارل.وميافارقين ,و اميد 
وغيرها(١١) ٠‏ والبيز نطيون تراجعوا بسرعة مذهلة أمام جيوش الفتح 
الاسلامي شمن الرهاوايون ,بالغط. فقاؤامويالفتىة قصيرة ثم تفاوضوا 
من أجل السلام ٠‏ وقد أمنت الشروط التي منحها عياض بن غنم لمطران 
الرها على حياة وممتلكات المسيحيين بيصفتهم أهل الناتفى #دوريية كريلان 
أول حاكم مسلم على الرها كان « أبو بدر » ٠‏ 

واذا صح تاريخ ولادة مار يعقوب ( حوالي و0" م ) يكون قد نشاً 
مع عصر الخلفاء الراشدين وسمع بأهم أعمال الخليفة عاذي نيان مرا 
الخطاب ( ت في ١"‏ 5 تشرين الثاني 155 م ) منها “اتقلدة التقتازاى عن تخران 
والسماح لهم بالاقامة في بلاد الشام » ورفع الحزية ال ل 
كنيسته السريانية الأرثوذكسية 2 وجعل اللغة العربية لفة رسمية في 
اللديلاد ات جائي ٠:‏ 


كما عاش النزاع الهاشمى”_ الاموى ووقفت على 223 ومع امم 1 
الفتوح خقاضرة ف بلاد فارس وبلاذ,الترك ,ء وكان_شابارعتدها وقع الخيية اع 
بين الخليفة عثمان ( ت في حزيران 1021 م) و«المسلمين » وعرف يعضص 
311101111 


- 0 


حذة صادمذ! !/اتصميدقف ككأنا. حرة حهنها جم مث مامح | محمها 
أحدهة ١‏ صمه للرت؟ وهف حامهى هد + وألهلامنه تدا ممرعهاز . 
41 معزمىب_منرف !)اتفميدمف_فودقزد| و ددا 5 حدما 0 ا متحفههدا 
وحذا كا هرقم : ا .حصيريه و صعاه مذ مماحدد٠‏ :و حههه أره. _ حدم | 
20-7 يي ايا عد هحذاز م ححه صد|... و 
5 تقف مومهب 11/١‏ ممزمم وهم جمدح !المحظ || ١‏ 
بسستاررص جزل بويت وز مهد بهم لك زدما أ ا 
واختي ب و 700 كدب ابي ٠‏ 
و حدام_[ 1 إمعرتى_رم| (متفمقة .حك لاووتدن : ميدره ور :ا //نصصيه م 
فو زمزدأ: مب حصب منصعيا محعدات . مم سداداأ مرية|. وحكااز , 
مدعت يو ار سيا باصا مد كز فوم 
و ماهد اص انا ممؤية آم مك :. دمع مم 
[لالحخصدو | ج8:ه ممحظة| كلهد ماوت اللحلهدومأ فنا 55-010 
مدجؤة الامج .ا لاممهى 00 /ؤوحد دحو 33 
0 اصصره مع (دقم_هلتممه | دملهظ .| لهلاميف ١‏ ددم أله 
مجهره. لندره و بمصحت :هج | ٠‏ صددرة و واهمه .| :/ دما حم 
حمر دحدمؤحإ مددى. عصشأ .ه دمفهمة ‏ ««حذرط د ولغ لزه 00 
اسل ولا أنى معدم هللات . الا دازهم* وكه )ا رخذ يديا 
دذيك محم بسع لازم و الكزز وأ اححتهدا وهدة ا حاتأ عكامة “ع هممر 


3ظظ وومذأ ناه و كدمزدأ أمهره جعت قدا( وصةنا_ 
ل هلا دنه هدم + سر وطوات] ولا ممتم] حنهؤ| ددهم 
ار ذه محممد! -حدمذ! صم مذهه حت هه م هد نهإ ويه لحه 1 ___ ٠‏ 
دي كام ريت م مك ملكويفى عطصمةه لاعف اه هع 
ك3 6ت مححشه حب ومتمأ وادمصككا لصصحه رعما .حم ابص 
مسن الخ اتجفق 34ت حرة صامحهو مكايا ييف جوراسةء 
5-5 خض جد ]ذم ,/ هه وف !!!فقت لامع وخ لمكا 

لط مهنا 2-2 أكقخبيه: 6 واحةأ دجا 5-6 
01 ومع 2-6 .' وا حو 1 العلمقيي ا احدمهة| :هم 
حدم و متكقئكت دكا [لبرزية ! أدنؤصم| أب لخأ مهزمزح| : ا ع 
محدت ه مبعى جتحهنات_مر ١‏ مفواا اسو ع ان 0 
ا حرج ممهم ‏ الممحاههد]| و همه دوه 00 ارد 
ه د كه مم امام معن : كحم ا: اليم الحطاحهوهى هرمو 
هرم منه ص ها 2 اهرك < ه حره ملم مجمة نه ١‏ حتحدخ 0_0 
ىف أو لامجاي ومسا 22 ب مد ده 
مج وهم 526 أ اأتصصعةهفي ما ليان ا 
ه حص هوني - كقهر 20206 55 امغبية ده لهم 
وأ فح" جع مما اج مار كي ف ا و لععمعى ححا مزيه _- 
كبصهمخ عدص ينها اكه رن 0 
تخ و أوم هه مممم م ركه دم لت الأخي ةك 3 ا 


06 


سيرة مار يعقوب الرهاوي في تاريخ البطاركة لابن العبري 
عو ل بالق ا 


الا 


اسان الغلاهريندلالاناز على (ت في ؟ ١‏ كانون الثاتي 51١‏ م ) ومعاوية 
واو سرريةب اي بادعر ينفسه خليفة ب الشام ثم أصبح خليفة على العالم 
الاسلامي كله ( 511 م ) + وسك تبوأ كرسي مطرائية الرها (1/6م) 
وحتى تاريخ وفاته (/ 3٠‏ م) تولى الخلافة مروان بن الحكم 
( حز يران غ16 م ) وعيد املك ين مروان ( نيسان 5 م ) والوليد 
ابن عبد الملك ( تشرين الآول 7١8‏ م ٠ )٠١()‏ 


وعئدما. جلس-. مان يعقوب على كرسي منطوانية آالىها.كاتت المديتية 
تعسقن- صد اغا بين الموالين لآل علي والخليفة عبد الملك دن مروان ١,‏ ورغم 
أن ابراهيم الأشتر قاكد الموالين لآل عا ي قد منح حكم 500 
وشميشاط لحاتم دن الذعفات ولكن 5 5 الخليفة عبد المللك مجح في و 
اعخلالا الزًا دون قخالواسعرجى منها السيظزة على بلآذ مابين التهر ين (؟١)‏ . 
وفدهن» الأقباز ل تكن اضوال المسيحيين ب وكافوا يشكلون الغائبية 
المظكهب: في الرها مستقرة ٠‏ وكانت القرارات والأنظمة التي 
مكح نيس امي ٠‏ فالجزية والخغراج كانتا باعظبنين ؛ ولع 
يسمح لهم بعتاء. الكتساسن. والمفسايند 3 عنرطن الصليت علالب: 
أو دق نواقيس الكنائس في أوقات المصسلاة في الجوامع وانطيية 
اللشناستن" والمسكت والمنتلكات كانت سرحي لمر م واحتقارهم . 
والمؤرخ الزوقنيني الذي سجل احمنداثت تلك الآيام يعتب كات مصائب 
المسبحيين نغيات من القرار الصارم الذي أصيفوه الخنيدة بصر ورة دفع 
الكبرببة رامين قتا علي الأبلاك » سل على الأقعاس أيضا > والفبتار 
محمد بن مروان في بلاد ما بين النهرين تبقى مرعبة ومخيفة(١٠) ٠‏ ومما 
يوسف لَه ان التاريخ الذي ألفه فاق يعقوب الرهاوي وهو تكبية لتاريخ 
اومن تومي القيطر ورنانيد أ من السنة العشر ين اتبيطتطين الى بينة 151 + 
قد ضاع أغلبه بل لم يبق لدينا سوى وريقات معدومة في المتحف البريطاني 
وتمنى العلامة نولدكه لو تمكن استبدال ما تبقى من مؤلفات مار يعقوب 
بتاريخه الكبر المفقود الذي لم يضملنا: الأ اداع يسيرة مشوهة(١١)*‏ ومع آننا 
لاسمتك بالضقيطكةفوقف: العلامة مار يعقوب من الفتح الاسلامي + والكن كيل 
عنه : « أنه أفتى رعدال الدين عن التضصارى بأنه يحل لهم أن يعلمدا أولادهم 
١‏ عمر فر“وخ : العرب والاسلام في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ( منذ الجاهلية 

الى سقوط الدولة الأموية ) ط ؟ ١955‏ بيروت ص 8ا2- ٠ ١١١‏ 
أت الدينوري : أبو حنيفة بن داود : الأخبار الطوال ٠‏ دار الفكر الحديث ١9848‏ ص ٠ ال١6 #١!‏ 
دل ج١٠‏ ب٠‏ سيغال : الرها المدينة المباركة ص ٠ "455  !4١‏ نقلا عن المإرخين السريانيين 

الزوقنيني والرهاوي المجهول ٠‏ 
5 مراد فؤاد جقي ‏ مار يعمقوب الرهاوي ص ٠ ١١‏ 


سد ثيو) ده 


المسلمين التعليم الراقى 2 وهذه الفتوى تدل من غير شك على اقبال بعض 
المسلمين في ذلك العصر على دراسة الفلشفة عليهم » وتردد النصارى آأولا 
في تعليمهم ٠ )١١(»‏ 

أما الأحوال الاقتصادية في الرها فكانت في أيام مار يعقوب على 
ما يرام .٠‏ ومصدرها التحارة مع القرم والوظائف الحكومية ؛ فللثنواة 
العوباتنة » والزراعة خاصة وأن الأراضى المحيطة بالمنيئة 'كاتك اخصمة” 
وكان الريف جمياة بمنظر الكروم والحقول ٠‏ وريما مياه نهر ديصان 
( النهر الوثاب ) كانت سبي في انتعاش الزراعة في الرها وأطرافها ٠‏ ورغم 
أن فيان نهر ديصان كان يشكل خطرأ كبيراً على المدينة وسكانها كما 
حدث في تشرين الأول سنة 117 م ء اذ دمرت وهدمت أسوار الرها وغخصت 
بالمبافدوغرق إلالاف من االشعت ؛ وفيعبات أذانى بسطة 6٠‏ : الذي سبب 
2 ووه رح يوو عات عن فد إن المديئة » ولولا أن سارع الشعب وفتح مصارف 
قد العف لس كوي طم لأ جر د ااانه 


كان ون لسار يناف" جا لذث غنات كن ساق ل كا ٠‏ وفي أيام مار يعقوب 
كانت عائلات آل رصافيا » والتلمحري . وقزما ابن آرابى وملنر معروفة 
بعطاءاتها وخدماتها و منهم من أوقف الارثية الذهبية والفضية والبساتين 
وال م والذكاكتن والحمامات لصالح البيع وخاصة البيعة الكبرى التي 
ابحتلها, السيريان الملكبون:: وَمَنن*اغبان الرهظر | تطاسيلؤش لايق جوبفءاتى[ هذه 
واخوته زد[ قناسيوين هذا عيرج مععليا معتناوالوس العرفن الأخ الأسخصةق 
للخليفة عبد الملك - وقيل أنه جمع ثروة طائلة : أربعة آلاف مملوك 2 
وقرى 2 وبساتين » وذهب وفضة وجواهر , لا تعد كالحصى ٠‏ وكان سعريانيا 
آرت لكسيا!2 ها يخافت امه فكن فق بقصقب ا ,مداه الذي كان يدخله من 
الزحل كتلاء الكنائ س(5١)‏ : 


واذا عرفت أن مدينة الرها كانت مرتبطة بطريق مهم يصلها بنصيبين 
«وحدياب فأرمينيا باتجاه شرق 2 وطريق آخر يصلها يسنجار والحضير في 
7 أحمد أمين/فجر الاسلام ‏ بيروت ط ١958-0١‏ ص ٠ ١١!#‏ 
14 ج* ب٠‏ سيغال : الرها ص ٠ ١8!" -1١9(‏ 
1 أفرام برصوم : تاريخ الأبرشيات السريانية ( مخطوط في مكتبتنا ) ص ”ا و #ثا م وله أيضا 
أعيان السريان ‏ المجلة البطريركية المدسية ٠‏ 


- 4 7 


[قراتكيب أهمية المدينة من التاحيةن التجحارية زالاقتصادية 00م 5 


ويبقى التتاحر المذهبي 2 الو هأ من أهم مظاهر صعف المسيحيين 0 
عصيقا ملار ال 00 اللا ن المغارية 


0-382 


الروم الأو ثوذوكدن ( « 0 :متسعلة ف الأسمة 0 كانت السيريان 
المغارية املآأر تون هس ( كس علاءننية ف القرون الدداية ال للفتح 
الاسلامي(١؟), ٠‏ 


عل يده افير عر يذ الو بيه كانس كيمة البارب 
في عهده منهمكة بقرارات المجمع السادس ( المسكوني ) :2)581١548-(‏ 
والمجمع الخامس السادس / 147 م) الممروف بالمجمع البنثيكتي 
5 - باللاتينية «11النز©0101265 . وعرف مار يعقوب 
الامبراطون يوستنيا نوس وأهم الأحداث في آيامه ٠‏ أما في كنيسة السريان 
الملكيين فلقد ظل بطاركتها بعيدين عن أنطاكية منذ منتصف القرن السابع 
وحتى أواثل القون التاسن. + 

ومرت على السريان المشارقة ( النساطرة ) مرحلة عصيبة في آيام 
علامتنا مار يعقوب + وكان الصراع يدور حول رثاسة الكنيسة بين 
يشوعياب مطران البصرة الذي استولى على كرسي الجثلقة بصورة غير 
شرعية » وحنانيشوع الأعرج المنتخب والمنصب شرعياً سنة 1851 م» وبين 
حنا نيشوع ويوحنا الأبرص نده والذي توصل الى عزل حنا نيشوع وحيسه 
ونفيه واكراه المطارنة والأساقفة على تنصيبه سنة 45 مء مما أدى الي 
انشقاقات ونزاعات لم تهدأ الا بعد موت يوحنا وعودة حنا نيشوع الى 
كرسيه ٠‏ 
وعرف مار يعقوب اثنين من بطاركة السرريان الأنطاكيين : 
مار أثناسيوس البلدي زميله في الدراسة في دير قنشرين والمتوفى عام 00 
وهو الذي رقاه الى درجة اران :و فبوضاد الرومي ( 181 م 0ه 
وكانث الأموان .مستسة 2 عهد الأول اذ أن الخلافات الحاصلة ف : سلفه 
البظز بوك «حان سويز يوس القاتي ابن مقبقا (( 18-514 ) قد نتهت 
بانتخاية وتتضسه ٠‏ ل 
ده يوسف حبي : المراكز السريانية الثقافية /فرزة من مجلة المجمع العلمي العراقي/ بفداد 

06 ص !١‏ و 7( . 
١لا‏ الرها ص 58! و #! و55" و 69 و86" ٠ "082105 ٠‏ 


برئاسة البطوريرك يؤليان وحضيرء االمطارنة ومن جملتهم مار توما مطران 
امد ومار يعقوب مطران الرها قد و ضمع تحلداا له لمشاكل ادارية: وقفت 
4 

وعن هذه الحقية بالذات يشير أسد رستم بقوله : « واستغل اليعاقبة 
( السريان الأرثوذكس ) الحروب بين الروم والأمويين وأكدوا لهؤلاء ولاء 
أبناء الكنيسة الجامعة لدين الروم ودعوهم « ملكيين » واتهموهم بالتجسس 
للروم فضيق الأمويون على هؤلاء « الملكيين » ومنعوا قيام بطاركة لهم 
ف (مطاكة 2 وأورشليم والاسكتدرية »11") وهذا القول يحتاج لين 
أكش من برهان ودليل ! 


ورغم كل الظروف المار ذكرها يبقب) امعليال::الأذض دف اسع في حياة 
البهات المغاربة والمشارقة حتى القرن الثالث للفتح الاسلامي سعد تا 
اللفة السريانية ‏ لغة ورثة حضارات وادي الرافدين وبلاد الشام ‏ آداة 
وصل بين الحضارتين الآرامية واليونانية » بل تصبح جسراأً لتنقل بواسطتها 
العلوم والآداب بمختلف فروعهما من لغات أخرى الى لغة السريان ٠‏ وكأن 
علماع [الثرئات الك[ كار به والمشارقة ‏ كانوا في تنافس مستمر لوضع 
البصمات الخالدة على صفحات تاريخ المنطقة ٠‏ وكان نصيب الرها كبر 
لجنا( و كلها يقول أوليري : « ان الرها باغجتان نكاد تر كز اكبيد زر الجسحعياك 
الكلص لانت رذ بامعيا رم موا اللما رك الفا متا يا لمان الك دزرن بان 
الدواناني ةق للشنشزى © قنن اصتهت ميض 23:5 | معمسا ر كي غياوبا لقدا ياه 
الكبادوكية »(؟) 9 

00 لك والتعبير ونقل العلوم من بقية اللغات الحضارية 
الى السريانية في الرها أهم مبى كن ,اشهاع وفكرر فعاصطة-الآدات السلايامكة 
في بلاد ما بين النهرين يكتب سيغال : 

اث االتافلسة البسيطة على اللفات بقدر ما هي مستمدة من تلك 
المرونة العقلية والسيطرة على أساليب التعبير والاصطلاحات التي كانت 
عنصرأً فريدأً في السريان ٠٠٠‏ وكانت كتاباتهم ذات أهمية حقيقية »(؛؟؟) ٠‏ 


دمن أن كاناييا لعريكون لقم د ل مركا لا ا ا ا نا 
الل مواد ف سراي درل كراد لمحاضة عل ل لج 


- [أسد زسنتج': كئيسة مديئة :الها انطاكية ا لقظفي»1اط. ١‏ وتاج نص 17. 
انظر د٠‏ يوسف حبي : المراكن السريانية ص 8" ٠‏ 
كت الرها :35 

سه تصز) سد 


( ؟ ومار يوحنا ابن افتونيا 558 + ومار بولس الرهاوي 1١9‏ + 
ومار يعقوب الرهاوي 7١/8‏ + 


100-00 
مولفاته : 


في عالم مشطرب قلق تتقاذفه أمواج التحديات والفتوحات وحروب من 
أجل الوجود والحدود » وجيل حار مرتبك ملتحف بالأخطار المصيرية يقف 
عند مفترق الطرق . وصراع بين القديم والجديد أدى الى أهوال وفظائع 
قمافن + حي نستطيع أن نتصور انساناً يعيش فى وسط هذه الأحداث 
الملأسأوية . ويتخذ من القلم سلاحاً له لا ليصف” مع هذا أو ذاك ء بل ليحمل 
زاتاها اليد “الك والمرقة الى أيباء جيله واشييال القافية يل "كيك 
يمكننا أن نحصل على نتاج فكري زاخر متعدد الأبواب والأهداف والمواضيع 
من رجل فرد رأسماله في الحياة قول الرب : « لا تحملوا شيئاً للطريق لا عصا 
ولا مزودأ ولا خبزأ ولا فضة ولا يكون للواحد ثوبان»(5١) ٠»‏ وشغله الشاغل 
أن يدور في الأرض ويتنقل من ديس الى كنيسة ومن مركز علمي الى مدرسة 
في أرض الرافدين وبلاد الشام ومصر ٠‏ لم يتمكن من التوفيق بين التمسك 
بالقوانين الكنسية المبنية على مبادىء الاتنجيل وبين عدم ممارسة 
المسيحيين اياهاء,. وقتد لاقت محاولاته الاصلاحية متناهضة 
وممياداة واقياتنات والافيا جع نن احرب الثاسن اليبية عي انسية 
انطلاقاً من ايمانه بدور البطل في صنع التاريخ هجر الأبرشية وكره 
الادارة ومن حيث خانته الادارة وجرحت طموحاته تولى تحويل جر حه إلى 
فك. وابداع ومن خلال محطات سيرته وشخصيته الفذة التي بنت لنفسها 
حياة فكرية شامخة أسس صرحاً عظيماً للفكرو للابدا ع بقي خالدأ عبر الأجيال. 
هنطة هو عتائ يعقوب الرهاويالسير يا ني الجنس واللفة والمذهب(55), اللاهوتي 
والفيلسوف , اللقوي والتنحوي والشاعر ؛ المؤرخ والمدقق والمحقق 
والمترجم . الذي أجاد من اللغات أولا لغته الأم السريانية , ثم اليونانية 
فالعبرية وترك أكشس من ثلاثين مؤلفا » بعضها عصف الدهر يها . والآاخس 
ما زال مخطوطأ في أمهات المكتبات العالمية » وقسم تناوله المستشرقون 
والباحثون بالدر 7 والتحقيق ونشروها مت جمة ا لقات ادا جديا 
القرة المقرين > نتيا ألفها وم ومضادره كقايات. الأبام السريان واليوتات + 


ل لوقا 9/# ٠‏ 
6 اعتقد السمعاني أولا أن مار يعةوب ليس أرثوذكسيا ثم بعد اطلاعه على مؤلفاته اللاهوتية 
وخاصة ما كتبه ضد المجمع الخلقيدوني عاد فاقر بأرثوذكسيته ٠‏ انظر م+* ش١٠‏ ج١‏ ص١80-5407اء‏ 
وج ”7 ص اام . 
يد 5 سب 


ومنها ما حققها وصححها وضيطها : وجزء مهم نقله من لغة اليونان الى 
السراياضة: اذا يضدن مار يعقوب معركة في الحيأاة كقائد للشعب وراع 
30 الناطقة وشم بسع ا 0 ربح قلوياً اهتدت بتعاليمه 

ى الإيان الغنة- 

انصيت جهود مار يعقوب بالدزجة الأولى على أسفار العهدين القديم 
والجديد فصححها وضبطها على النقل البسيط وهكسبلة أوريجانس أي 
التراجمة اليونانية المسدسة اللصتاهى والحواشي ٠‏ وهو أول عمل من نوعه 
لك المترعاتن ثم تناول قضايا لاهوتية خطيرة منها هذا الكتاب الذي هو 
قاقد ج9 .يل يد! موساجا بوانالرااا3 لجان 0 
له الفضل الآكير في اخراجها بالشكل المستعمل اليوم في كنائس السبرياث 
من كل المذاهب ‏ وفي هذا الصددهد يوّكد البطريرك برصوم بأن 
1 يعقوب « جمع الفناقيث("") رقا * سه و الف لون [لئ ]9 
القيامة ٠٠٠‏ وفي فنقيث صلوات الآلام نظم مدراش (98') بلحن 
حدم حدكة ١‏ قوم فولوس يذيب لفائف القلوب ويكون له أثر عميق 
بعيد ٠*٠‏ وهو مترجم طقس العماد للقديس سن الأنطاكي تاج 
السريان(؟؟) . .. وكذلك فعل بكتاب الأشحيم(٠‏ ب ل بحبه للنظام 
داخل الكنئيسة فامنا يدل علئ ذلك « فتواه الخامسن وا لتسعونن الذي يمنع 
فيه القراء غير المدر بين وقبيحى الأخدوات" من- ا لعوتيل وتلاوة القراءات في 
اجتماعات المدن والقرى الشهيرة حذراً من ازعاج الشعب ٠‏ فهو يرى أن 
ودف فعن 1 أمام الشعب لا سيما في أيام المواسم الشبواع ياصنول المكتراية 
ا رن ل ال ا لا 
وتشويش ©(١؟)‏ > 
صاحب أول موّلف في النحو عند السيريان الذي من خلاله وضعت القواعد 
والضوابط للغة السريانية ٠‏ وريما اليه يشس الزيات في كتابه الأدب 


7 فنيقيث ج فناقيث كدهبه| مجلد أو كتاب يتضمن صلوات الآحاد والأعياد ٠‏ 
4 مدراش ج مداريش 1 ترتيلة أو نشيد كنسي ٠‏ 

انظر اللؤلؤ المنثور الصفحات !1" ,2 59ء. كلاء المء. 406 ٠‏ 

الاشعيم ١‏ حسسداأً - السسيط » كتاب يتضمن الصلوات الفرضية اليومية ٠‏ 


١لا‏ مراد فؤاد جمي » مار يعقوب الرهاوي ص ٠ ١١‏ 


نه في مه 


العر بي(؟؟) بقوله:«والغالبفي ظننا أن أبا الأسود الدؤلي(المتوفىعام/58م) 
لم بشم التحر والنقط رمن ذاك نقسية واتشاته واها يفن يه الم بالسريانية 
أو اتصل بقساوستها وأحبارها فساعده ذلك على وضع مأ وضع  )»‏ * واليه 
تنسب الحركات الخمس المعبير عنها بصور أحرف يونانية صفيرة 
22 فى 14202 وحاول ادخال أحرف جديدة على اللغة السريانية ولكن 
حاولتة بات بالششل. بعد فرعية + والى عاتب كل .ذلك له جماة قواضين 
صم بعضها العلامة عن العبري الى كتيياب الهدايات ومجموعة كبيسة 
الرسائل ونقل من اليونانية الى السرياتية الي وكتنا وخطبا د 
و صحح بعضها ٠‏ 


زكا الأول مؤلفات مار يعقوب الرهاوي بالتفصيل 4 وهنا نقدمها بلشعية 
على الشكل التالي(؟؟) ٠‏ 


الكتاب المقدس : 
تصحيح الكتاب المقدس _العهدالقديم_الترجمة البسيطة حمحمس4ل١‏ 
ضبط سفر الملوك على ترجمتي السريان واليونان سنة 06*لإ ٠‏ 
ضوابط الألفاظ فى أسفار العهدين ٠‏ 
كتاب الشروح وهو تفسير سفر التكوين والأسفار الأربعة التى 
تليه وغيرها من العهد القديم ٠‏ 
اللاافوت : 
علم اللاهوت/ مفقود ٠‏ 
كتاب العلة الأولى الخالقة الأزلية القادرة على كل شيء وهي الله 
حافظ الكل/ مفقود ٠‏ 
كتاب الأيام الستة ٠‏ 
د-عسائل واجوبة في ماهية التصرانية ٠‏ 


الات ص ٠ ١5١‏ 
“" راجع : اللوْلؤٌ المنثور ص 794! 9 ٠ ١٠8‏ ومقال. البطريرك زكا الأول ص 75 7 ٠ 5١‏ 


حم شن سس 


له | لكلمة التحبين 0 م حز به || 4 . 
التاريح : 
بكتاتبالتار يخ من السنة العشيرين لقسطنطين الملك وحتى 
سنة 117 م ( فضل منه 51 ص )(ه5*) ٠‏ 
النجخنمنو خا 
سبكتات +فخي _لنة افاسبون) الديفواك رجا ارو ا بو ا 2 
الموانين : 
يروم ) - 
الليترجيا : 
تفسير وجيز للقداس ( صفحتان ) ٠‏ 
ترتيب صلوات الفرض الالهي ‏ الأشحيم ٠‏ 
جب ٠9‏ رضنا قنافبنة -الاحاة والاعاك والمناسات 4 
ع اكتاي”! لكتوان (طقوس العماد والزواجوتبريك الماء لعيد الغطاس). 
-4 طقنئن الحتان للأساقفة والكهنة والعلمانيين تعفلياك .متستاء 
بلغال 0ك 
تصحيح ليتورجية مار يعقوب عن النسخة اليونانية ٠‏ 
1 أنافورا للقداس ١1(‏ ص) مطلعها : 0-5 : مكاه || 
الفلسمة : 
كتاب الأنشيريدون أي المختصير ٠‏ عبارات علمية فلسفية ( في 
مكتبتنا نسخة منقولة عن لندن رقم ٠ ) ١1١١685‏ 
#4 نقللمها الى العربية المطران مار ملاطيوس برنابا ونشرناها في سلسلة درّاسات سريانية 
العدد ٠١‏ مع النص السرياني حلب ١4986‏ وعن هذا الكتاب قال البطريرك أفرام : « ونسبت 


اليه رسالة في أعمال المسيح يتلوها تراجم للائمة مغلوط فيها وليست له » اللوْلوْ ص 7.6 ٠‏ 
هل د٠‏ يوسف حبي : كنيسة المشرق ط بغداد ١949‏ ص ٠ "١7‏ 


- 
سب ني سسمسم 


مجموعة كبيرة من الرسائل في مواضيع مختلفة أهمها : 

الخط السرياني ٠‏ رتبة تقدمة القداس ٠‏ رتية العماد ٠‏ سجود 
النصارى الى الشرق ٠‏ رد على المجمع الرابع الخلقيدوني 40١‏ م ٠‏ 

الحروف الأبجدية اليونانية ٠‏ الخمسر وفلاحة الأرض ٠‏ نسب السيد 
سبي ء يدع تاريخ العالم ٠‏ القرابين وفانوتها > موت الانسات 
فى أله * اليتون ون نيستهم قمصو التي تسقفت عليهم ! 
دحض مذهب القضاء والقدر ٠‏ مؤّلف ألحان القوقية ٠‏ مسائل 
قانونية » قضايا لاهوتية ٠‏ شروحات للعهدين ٠‏ 

ترجمات : 


خطب مار سويريوس ( ١١8‏ خطبة ) ١‏ 

ب- مقحو لات أرسطو 1 

تاريخ أوسابيوس القيصري ‏ مفقود ٠‏ 
القوانين المنحولة الى اقليميس الروماني : 
قوانين قرطاجنة الأول ٠‏ 

قوانين المجامع المسكونية الثلاثة ٠‏ 

00 قصة بني يوثاداب . 

+ اصلاح ترجمة : 


١‏ ل ترجمة أسفار غريغوريوس اللاهوتي ٠‏ / بولس الرقي 


ب سد 
الإيسام انيج 
الأيام السكة 2< , هذا وم ظ ٠‏ ماع مرعودة 1 [أ عظلم كتابات 
العالم وظواهره الطبيعية في اطار قصة الخليقة في التوراة ٠‏ يقع في سبعة 
الأرض والبحار والحبال ٠‏ الأنوار في فلك السماء ٠‏ الحيوانات والزحافات 
والطيور المائية ٠‏ بهائم ووحوش الأرض ٠‏ الانسان ٠‏ وفي الفصل السابع 
وقبل الحديث عن الدينونة فاجأته المنية ولهذنا نرى الناسخ يكتب : 


8ه 
م نضا اسسحممد 


« لما وصل الكاتب أي المعلم الحكيم . الى هنا , انتهت 
حياته وانتهى حديثه ,2 فأكمل البقية الأسايفا جورجي 6 
العرب والطائيين وبني عقيل الذي في عهده < نحي كنا بة ك١‏ 
الكتاب بهذه اللوحة أيضاً »(7؟) . 
ومن هنا واضح أن مار جورجي قد كتب فقط في الدينونة ؛ وف مجازاة 
الصالحات والسيكئات والخاتمة ٠‏ 


النسخ ‏ المخطوطة بالسيقانييتة التي وضصطلعفسا هي : 9 لمخطو طلة 
عام [ امج عسعاس لشاودواسِيوسَن مطنان 1اثا ة واعب خا س ون خاصة بمكتنة 
دير مار متى ثم صارت لمكتبة آمد للكلدان فبطريركية الكلدان في الموصل 
قث يعد ا وو 0 + 7س نسخة مكتبة ليدن خطت عتللم. “ايا 
عدد 11 ٠‏ نشير النص السعرياني غ+120© .8 في مجموعة .0.5.0.0 - 1701 2 
في جزءين ٠‏ في باريس سنة ١57/8.‏ ثم في لوفان ١9717‏ ترجمه الى اللاتينية 
725214 .ه وطبعة ثانية أيضاً في لوفان عام ٠ ١1457‏ وطبعة ثالثة 
في دين مار أفرا م السرياني قله 66 نا" رودنهيزكنطل شاك [الثالث : 
لوانت كتف ا مع قر جلسة ريالف تابيئة ع8 على ف ودمعع مزواء1] 
عام - وكتب عدي اللملعتامع الت ا كسة ف الكتاب 20ح.1 .3.2.11 
عام قدا 2 أمستردام في مجلة هولتئياية رضص ١112‏ اله :١‏ وجلل الآب 
م1 .7 أجزاء من الكتاب ونشر قسماً منه في : 
.401-490 .جزم ,1888 22115 ,11 حده1 ,8 .561 8512111 111221ا0ل 


وأيضاً في نفس المجلة 12 ج10 ,9 .هه عليق ‏ :تنززعل! .81 .1 
8 22115 ,1 - 550 .22 ,012580107 ,1127ا1/11156 للقاتتء أ صتلط عطا آه تحتونتط1آ 

وفي الأدب السرياني ويعد مؤلف مار يعوب يوحد مؤلف أضر يعنوان 
تفسير الآيام الستة للعلامة طاو:هقوشى]| ابن كيفا ١‏ + وفبه أيضا دراسات 
حول اا والشمسن ف[ قسن والكواكب والطير السابح والماشي والهوام 
وفي إلُعتاضى الأريعة طبار 1د ا ل ا 
العليا والوسطى ٠‏ ومن المؤكد أن مار يعقوب والآباء السسريان الآخرين في 
1 ل 7000 
على الاير الى اليف “لكات لناضة بوذا ياش" 


5لا انظر هنا ص /ا2! ٠‏ 


وجاء الباب الأول من الكتابعلى شكل سؤال وجواب بين المؤلف وقسطنطين 
أحد التلميذين اللذين خرجا مع مار يعقوب من الرها الى دير مار يعقوب 
في كيسوم ثم مطران حمص فالرها("؟) * يبنو هتباك ٠‏ [آشوة » 
أيضاً طرحوا أسئلة عليه مشثل قسطنطين(8؟) ٠‏ وهناك شيه كبير بين 

محاولات مار يعوب ' ال د هاوي ومار َف آم السيرياني تحن م التحليل 
العلمى في الكتاب ٠‏ ذ فخلط الماء والتراب يظهر علاقة الهواء والماء والة اب 
في الكون * ولقظيس الاناء الزجاجى 00 
الصراع بين الهواء والماء اللذين 06 ولان دخول حين ضيق >“ أن المعلومات 
الواردة في الكتاب لها أكش او ع ا ا ا 1 
الطبيعية والجغرافية والفلك وعلم التشريح تعطي فكرة ة عن مكانة هذه 
العلوم 2 الحياة العلمية قْ ماد وادي الرافيكين وتغني قاموس اللغة 
السرياشية بكلمات سريانية علمية ربما لم تكن معروفة قبل عهد مار يعقوب. 
والمؤلف كل أن : « العلة غر المخلوقة 4 عل خالقة 3 شيء التي تدعى »2 
فل هي الله »)3 *) ه ى السند والآزر ف الكتابة ويظهر جلياً أن امسر 
الآأهم الذي اعتمد عليه هو سفمرى الشكز مين وبقية اشسقاق العهد القديم ثم 
أسفار العهد الجديد ٠‏ وكتابات الآباء » وفىي بعض الأحيان يستعين بارال 
النلابيقة عى المسحين ْ 

يبعى بقى المقال السابيع 2 ف ال السيات 4 الدرة التي كو يهأ بحثه 

اللاهوتي ٠‏ فالعا وجد يسبب والسيب إلى نيس هو أل يات الذي آعطاه 
كرامة امك عن كن السقافي دل يقل له « ليكن » بل « لنصنع » وعلى 
صورته ومثاله خلقه + ودوز الثالوت الأكدسسن واضح من قوله تعسان 
« لنعمل :الانسان على صورتنا كشبهنا بحسا سي يس رس 
بصيغة المفرد ٠‏ والانسان روح وجسد ٠‏ آي مركب وغير بسيط ؛ منظور 
وغير منظور ٠‏ أما الجسد فهو مسكن منظور لطبيعة النفس غير المنظلورة, 
والانسان يرى وكأنه عالم صغير طيدن- هك العالم الشاسع فالتشياية كبير 
بين العالمين ولكل منهما طبقات مختلفة عليا ومتوسطة وسفلى ٠‏ الجسم 
يشبه قصرأ مرصوصاً مشيدأ بثبات على دعامتين متينتين ومؤلف من خمسة 
أدوار 2 واحد فوق الآخن ,2 ففيه الأرجل والأفخاذ والبطن والزقبة والنآس. 
ويبقى جميلا جدأً أن نكمل المسيرة مبع المؤلف فى كيفية ربط هذه الأدوار 
الخمسة ( ص ١١1 7١"‏ ) ويعدد مار يعقوب اثنتي عشيرة ميزة منحها الله 


/ال# اللؤل ص 86؟ ٠‏ 
ما هنا ص "5 ٠‏ 
ذلاب هناا اص " . 


للانسان لكي يتميز بها عن ساشر الحيوانات على الأرض ٠‏ أما العقل فهو 
« الانسان الداخلي » الذي خلقه الله على صورته وشبهه ٠‏ 

النفس هي « نسمة الحياة » التي نفخها الله في آدم الترابي ٠‏ سق 
هنا جاءت عبارة « وصار الانسان نسمة حية » والاتحاد بين النفس والحسد 
هو رمن الى اتحاد الله مع هذه البشرية بل « هكذا سبق الله الخالق . واتخنذ 
رمزأ ودليلا على اتحاده مع جسد ذي نفس »2 باتحاد صورته مع الجسد 
الحي 1 آي أصبح الاله المتحسن © ”, مفكسن مار يعقيون اكواللاً 24 ككزر انك 
اللاهوتي الكبير غريغوريوس أسقف النيصة ٠»‏ بهذا الصدد ٠‏ وفي تعمريف 


كلمة. التفقين الجر يانية مه رهف إتعااء لقعو الى توقنيوك] ب غلوي لف 
ذاتي الحركة » ٠‏ وهنالك فرق بين العيه تل 1 تسن . فالعقل هو العين 
القابلة للنور 9المرضبد ةلتسن يوا اشتظةة حرق النفس ما ترى .2 وتسمع 
ما تسمع2 وبه تتذوق وتشتم وتمس ٠‏ 


يطرح مار يعقوب سؤالا مهماً في القسم الأخير من هذا البحث ٠‏ لاذا 
الانسان في العالم ؟ وقبل أن يجيب عليه ينطلق في رحلة موفقة مع حياة 
الانسان منذ ولادته ( داخل بسكم وخارجه ) ونموه وبلوغه . واتحاد 
التغيل!! ئاللياين امعوتبان اماه الله له وفي نغ فى إن الكمال يبلغ ذروته بعد 
موته وفساده في القير واتحلال وتلاشي 0 7 الجسد فى الأرضن وتبديد 
العظام في الهاوية . 


ومن هنا قول بولس « يزرع بفساد ويقوم بلا فساد . يزرع بهوان 
ويقوم بمجد 2 يزرع بضعف ويقوم بقوة2 يزرع جسد نفساني ويقوم 
جسد روحاني ٠٠٠٠‏ »(0١4؛)‏ وقبل أن يكمل حديثه وافته المنية فختم قوله : 
ان تج انأ كاملا من جميع الخبرات الحسدية والنفسية يتم لاد حيييات 
البشرية في القيامة من بين الأموات وبتسميته دائين كبيرين هما الفساد 
والموت يكون قد أخرج وحرر جميع الأجساد التي ستقوم من بين الأموات من 
امن الشهوات ث فالحديث كله يدور شسول حربوة الاالمسان ! كاذه . * 
00 اللقصضيوااني 1! 


ع( كورس فا ‏ لقة 


امرجم 


ولد المطران مار غريغوريوس صليبا شمعون في بلدة برطلة القريبة 
من مدينة الموصل عام ٠ ١1717‏ تلقن دروسه 0 أنضم 

تحت لواء معهد مار اليم تالوجب رخو ددر هاالملامة 
المطران بولس بهنام وأحد أساتذتها الربان عبد الأحدالبر طلي (قداسة العلامة 
البطريرك يعقوب الثالث ) وذلك في سنة ١951‏ : تابع برنامج المعحهد 
رتخرج فيه سنة ١1651‏ وقد حاز على دبلوم في اللاهوت والفلسفة واللغات . 
وشح بالاسكيم الرهباني في حزيران ١5454‏ مع زميله في الدراسة 
زكا عيواضس. (قدااسة سيدنا البعلويرق ) وتعين مدرساً لمختلف المراحل 
الدراسية في المعهد المذكور ٠‏ رسم كاهناً في عام ١925/‏ : 


امتبفام الريك يقري القالك إلى شق عام 1953 رعيته 
كرد ناه له : وحلده ركاية الك البدائيية الروحة قن اردفة 
دمشق البطريركية . ومسؤولا ادارياً ومالياً للمجلة البطريركية الدمشقية 
فثل. تأاسيسها وحتى عام 8 << و تقيدسس!] لمواهبه ومواقفه في الادارة 
ل عي وي ا لان 24 وذ كنانب بطر ير كي 
للقلاية البطريركية بدمشق اراح رار امار الى الات اميه 
الأبرشية مطراناً شرعياً لها ٠‏ 


اه شترك في موّتمرات مسكونية . واجتماعات لاهوتية 2 وندوات فكرية 
ووطنية منها : 


في رودس سنة ١513‏ + والفاتيكان بصفة مراقب في المجمع الفاتيكان 
الثاني لدورتي 5 دن 153186+ وق أفيس آبايا عام 016 > وهو تمسر 
خاص بترجمة عربية موحدة للكتاب المقدس فى برمانا عام ١119‏ والبلمند 
عام 17“ ومؤتشسر.خاص باللاجئين الفلسطينيين فى قبرص :,١555‏ 


هد | عهودمه 


واجتماعات براورينتي 2 عام كلا ؟ة١‏ و4لا5١ ٠‏ 
لة. :* 

ذعك ,اليناف السللوئايبة الكئيسة اللبرياقسة اليقيدينة | 11 من 
دفقيق 1١915‏ ( : 


ل ظ ا 


1-87 الارامية ( ١60/‏ ص ) سلسلة « دراسات سريانية » رقم /5/ 

بن الراعى والرعية ( ١١57‏ ص ) سلسلة « دراسات سريانية » رقم /// 

2 عم اريث المنويىنىدذكيرىي وعبيرة ( اعداد وتنسيق ) مطبعة شفيق 
تفبنياد ١4607‏ 
وخمبدان 1مل | هيما 

وعدا ل ور إو با اللو اك رجا الإسووم لمخم اي ١‏ 
وخا ١‏ اوم اسرد كبيج ب 

ا الألنة: امسا يانيةبوطولبيا وإعلاقعيا الف 0العىى دالميظ) المتطاييةكك 1 
الدمشقية /ا+. 8434 (لصرة آنه4ة ك2 )+ 

ايا" وساكة ايلاد توت ساد ها كلس عرزي وعؤتدا ري شط امتعرض 1 ١117‏ 
028 لا عت ا 

احمسة وا و سيد مصليره المجحلة التطر ير كئة اللمشفة + م 1 ١‏ 
( وورسس)ة ايم وميه ل ١.‏ , 

8 اللغة الشسرياتنة فإضنيها وحاضيرهها بحلة نين النهر ين العبيودت 
ريا رسفي بشلا رن 1د 
وترجم عن السسريانية : 

ل القوانين» الف ياقبة|المكلم البطلكيا كيها اد يذه هادا ريص ١1‏ 
ز.صن :تبي ماسو الذايي 4 ١‏ لدوم يله زور لفط لملة دسم ال يفل ان 
٠ ) 9000-5‏ 

د الله ارات وق م ان الك ود ابا لل ا كا ا ال 
السبييية ارخا كل رخص 4 يستعااالال الذلك لمض 112 2 21 ألم 
5-7 7ه ) 


وتحت الطيع : 
١‏ تاريخ ميخائيل الكبير ( بالعربية ) ترجمة عن النص الأصلي في ثلاثة 
لضم مسري دار الها لا اا 


5-8 


وله مقالات أخرى ومحاضرات وعظات باللغات العريية والسيرياتية 
والاتكليزية وبقى يشعرف على باب الأخبار في المجلة البطريركية لمدة 
سبع ستوات 5 

يمعاق بالنشاظ :والخيوية والصدق والانتعفامة > ويوكى التاحية 
الروحية اهتمأما كبيرأ ويرعى ار كرجه رعاية أبويهة وخاصه الشنيسية 
والجيل الصاعد وذلك من خلال فروع مركز التربية الدينية 2» وتشهد 
1 ازدهارأ ديتنا وانتعاشا روحيا ٠‏ 


أما الناحسية العمرانية فحدث عنها ولا حرج ٠‏ لقد وضع خطة شاملة 
- بد لف 06 


60 5 
لانماء الأو وقاف مدعما بذلك صناديق اك ٠‏ وحفقق حتى الآن جملة 


أوقا 20000000 رة الخارجبة والداخل..: ومار تومافى الموصم 
ويم ستحان وكزكوك * ا الى الاصلاحات والترميم الجذ 
والآينية السدية عم ا قام بانشاء الصرح الحضار 
والروحي المتمثل بكاتدرائية مار آفي ام ودا: و الطياتية واعة مركز التربية 
الدينية الذى ي شيد على أرخ مم م" في منطقة متميزة من 
مدينة الرعيل ودشنها في ٠ ١188/١١/75‏ ا هذا الصصمرح و 

المأثى العفناقيبة العبالد؟ في تاريخ اورضقنة اللوعين اللبريائية 
الأرثوذكسية ٠‏ 


ادم ء 2 وب د ا ب ده لك وار ا د ا ل م ا ل لي 7 اليد 


ققادم -2 الكثر جسم - قال عو واو لاو وف ماح لاع اموت ا له دده الباخ ي ‏ ال رأ اللواتوا ا" كادي لبا و1 اك 08 
وقد مة ذار الرها : للمطران دوحنا ابر اقيم #او ليد كلك 6 بد عي ف ا لد ع اي ل | لمارا 


المقال الأول : 
في الخلقة الأولى العقلية وغير الجسدية للقوات السماوية الملائكية.... 0 

خلىن ا الافكة :لقث لبن قلخ لفكة 11/6 عفال :ا الافكة ”ارالك مواق 
اسخا ين" هل الملائكةمتفرون أم ثابتون؟ هرانا الأرواح 2١6‏ 
الملآتكة في التوزاة ١5‏ 6 'الملائكةفي المزامين ١4:‏ + في سفن الملوك 
ا « لدى الأنتتاء 1 « 5 رسائل بو سن الرملوة دا 3 2 أغمئال 
لامح او اموا ع : 

المقال الثانئ :١‏ 


في تكوين السماء والآرض وما قيهما وما معهما دن افري 2 اليدت 
متهوم الخلق ١‏ 2 أصل الغتاصر الأريعة 0 « تشبيبه 0 3 
1/110 العناسية 215 مقارنة بين الخليقتين هت والثانية 
2 4 عيضر الخراب 262 الأسيقتة عر العناصد /ا 0 لمت كان 
الرياح اه 5 أهمية الهواء في الطبيعة ١‏ , كل ما في الكؤن من 
صنجم الله 5-06 

المقال الثالث : 
ف الأرضص الطافرة بفضصل انحسارها عن المياه وظهورها بايسة يأمر الله 
لسكفى اليشسى دل جا لم و ع 2 222 0 ال ال ا ا ا لا ل 


818 كلمة أيه ف الخلق 6" 2 الخلقة ف سفن تكو يدم 9 2« 


التجمهعات”"المانية 7١‏ : ابعات ومشاحة الكقرة!9ر 2 آله أهم 
الخال وما فيها من معادن 2/١5‏ النباتاك وفواثتاقا للا نات 82 » 
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المقال الرابع 
في الأنوار التى خلقها الله في فلك السماء ا 0000 


مقلومة 115 . الثسين والكين وتحهنديك الزمان لامزاع العبنالم 
ليست عا قل ١ ١6‏ 84 مك ور ارتفاع يبي 5 ١‏ 3 ين 25 السيارات 
حول الآر ص ؟ 1 0 8 تغيرات تحد لوديا الكييسن قَْ الأر ص ١ 1 ١‏ 


الختلاق. التهسار 174 فق القس أيضة 174 + 


فى العيوانات والزحافات التى أمر الله أن تحر كها المياه وذ في الطيور الذي 


مقدمة 185 2 0 الكتاب تقريب لمفاهيمنا ١10‏ + العنباصر 
الأربعة لا١‏ ء. كلمة الله ١١7‏ ء الحيوانات المائية 4"ا١‏ 2. طرق 
الولادة .والعوربية 151+ 2 الأسماك "2 ١‏ : الطيور والماء /ا ١5‏ 
انواخ وامهات. الطيور 45 + طياكع وعادات الطييون 121 
الذكاء عند الطيور ١65‏ . الحجل ١52‏ اللقلق ١8286‏ 2 هجرة 
اللبون .ع التسيوة /أمز , الكوقي 2017 . الوقن ها 
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يححمدل 


الممال الساسع : 


ق الانسان الذي خلمه الله على صورته ووضعه كعالم كبير وعجيب 
وسط هذا العالم الصغير فنسحانن عا لو اا ل 04 | 04 


مقدائة 1145 الثالوت والخليقة 1*٠‏ الانسان روح ويجسبء ,7١‏ 
جسدالانسان »5١0‏ تشبيه جسم الانسان بالقصر ,٠5١/‏ مميزات 
الجسم البشري ١١1‏ . العقل ١١9‏ . صفات الله والانسان ,2 في 
النفس (١‏ الحباةي؟ (! برالتوي الاتفانية © ١غ‏ تحدينل 
النفس ١١١‏ . صفات النفس والعقل البشريين ١١‏ », عظمة 
الشقل العحيية (١١‏ :» حياة الاننان وزولادتة 511 , التسيو 
والبلوغ 4" ؟, عمير الانسان 59ء اتحاد النفس بالجسد ,55٠‏ 
الهدف من خلق الانسان والمصير 5517 , ما هو ضروري للانسان 
557 : لاذا الانسان في العالم ؟ ١55‏ » البعث والقيامة ١460‏ , 
النتمانة لا 2151-0 الها يناف والشكات 21 ا(والشاسية 
١45‏ ء ديباجة الختام ٠ ١00‏ 


اليا لقان 
في امخلقة الأولى العقليّة وَغير ا سد ية 
للضتفات التما وه اماو كك 


الكلمة الأولى : في العلة الأولى والخالقة , الأزلية والقادر: على الكل 


قسطنطين : لك إن تتحوتث [أيهنيا المعلم » بقدر ما تستوعيه طبيعة 
تفكيرنا , » تفكيرك وتفكيري الضعيف . ولك ان تسمع وتقبل وتبحث الكتب 
الآلهية التى فيها الكفاية من البراهين ٠‏ 


ولقد اتضح لى هذا تماماً منذ أمد بعيد » وحسيما أعتقد أن فيه 
الكفاية ٠‏ واذ أعترف بهذا ء آعرف أنك كتبت أيضاً عن الخلقة التى 
ينال لوجر وو الي اران معو سل 1ل ين قر 
ما فيها من بلبلة ونظام ٠‏ لكي تكون لي وللكثيرين الآخرين الذين سيعشرون 
عليها في الآجيال القادمة 2 للاستنارة والفائدة ٠‏ 


يعموب : انك يا محب الله قسطنطين تطلب . كاين حبيب ووارث , 
فوائد الكلام ٠*٠‏ ولئن كانت قليلة لآن الأبناء الحقيقيين يوّثرون أن 
يرثوا فقط ما ينتقل اليهم من آبائهم مهما كان وكيفما كان , ومثلما 
يستوجب على الآباء المىرتبطين بحب أولادهم » أن يتعبوا ويجمعوا بحسب 
طاقتهم » وآحياناً اكثر من طاقتهم ٠‏ ليتركوا لهم بعد موتهم » ارثا من 
المقتنى والراحة لآمد آطول .2 كذلك هو شأني بالرغم من أن ما سأورثه 
نبل ليس ١‏ نكا إن ارايار ليسا ملق ليان ب اكور ارات كس[ 
كتب(١)‏ »م بل ان الآباء هم الملزمون بأن يكنزوا لأبنائهم » ويتركوا 
ارثا لهم ٠‏ كما اني على آتم الاستعداد لتلبية طلبك بكل رحابة صدر , 
ولآن طلبك لم نكن محدد! » ولم تعين نوع الخليقة التي أبدعها الخالق ,2 
ولم تخبرنا عن أي منها تود أن تسمع ,2 زعبل كتصب الغليةة المحسوسة 
أم العاقلة ؟ 2 لن١!‏ كان الأجدر بك وأنت المتمكن من التحكم يكلماتك + 
أن توضح عن أي من هذه ترغب في أن نتحدث ٠‏ 


112-119 كورتكوس‎ #1١ 


قسطنطين : اني لعلى يقين » أيها المعلم » أن ليس من اللائق التحدث 
بكلام عام ومبيهم من دون تميين ٠»‏ لذا فما آريده قبل كل شيع هو الحديث 
عن الخليقدة العاقلة:ضدين#الهيولية واالنوخانية خبينز الجسدية) وعن 
أوجه شيهها بصورة الخالق الذي كونها ٠‏ 


يعسوب : اني اعلم جيدا ء ايها الاخ محب العلم » أن الحديث عن 
هد١أ‏ أو عن العلة الاولئ الخمالقفة ضعب وغر نذا ك7 دلق اخ حديعنأ ولكن 
دار حول الطبيعة المخلوقه و غير الذزليه د 1 آنها هي أيضا غير منظورة 
ولا مدركة 2 وهذ|! آأمسى يسمو عن معرفة وقوة وادراك كل الفقهاء 
المحصورين في هذه الظلمات والبيوت الطينية * فكيف يمثن لمن هو في 
الظلام ومحدود ومحصور في بيت من الطين » وليس بوسعه آن يرى أبعد 
من ذأته ء أن يتحدث عن النور 5. قد يطلب هذا ممن هو بعيد عن الظلام 
لا ممن هو ملازم له ٠‏ كذلك هو الحديث بشأن الطبيعة المصررة كليا 
من الطين والجسد معاء كما ومن كل مأ هو محسوس » أعنيى صفة 
الأجساد , اذ كيف يمكن أن يخرج (الحديث) عن العقل انبشري المفشثى 
بالطين والظلام » وهو ليس سوى قبس ضعيف ونصح يسير من عقل 
أولكك الثريث سنتحدث عنهم بو بالأخمن . بالكامبل: .أو كيف يبمعيدان 
يدرك بذهنه ويتحدث بشفتيه عن الكائنات الشبيهة بالل » وعن الآنوار 
الثانوية . والصور والمثل الحقيقية للنؤيو لهل 71" 
الآن .2 وتلبية لطلب الاخوة الذين يرومون الافادة ويرغيون 
في أن يسمعوا ويتعلموا ولن يعطوا الا لمرة واحدة »2 أن نتددث لهم عن 
الذي فنة “كان لهم ما كان ٠‏ وعن العفل" النتييرىئى وحلقنةء و تكويية 
وأحتشانه 2-235 لبدردش عن هذ الأكون الك سان عن كليمة * وفك 
حادلة [ن ارقن ار بك مكو لشيل الكبين والآأول والأزلي والعلة غير 
المخلوقة » بل وخالقة كل شيء » التي تدعى »2 بل هي الله ٠‏ واننا سنتكلم 
كنا" كار ٠‏ لحفاه سبد مد ل إن كا بن ال للا ا لد 
مح تون خالتييا”ء باعتبارها ناطقة 2 متكلين اا سور رع الذي منه 
احند نا" قكزة الكلام * لذ|ا "خصصننا حديثتا المقال الأول عن أله العلة 
الأولى . كأساس وبداية * والمقال الثاني . عن هؤّلاء الثانويين متخذين 
العلة نفسها سنداً وأزراً في البداية وفي الختام , 


قسطلطن : إن ما كلت جيب , و( تايويه ء 


بعة_وب انا أقول ع[ انه الأزالع والقادر 0 لك و شيء 2 
وهو ملء كل شيء ء كان ولا يزال بدون بداية وبلا علة * ويبقى هو 
هو دون تغيير أو نهاية الى الأآبد ٠‏ وهو وحده يتمتع بالمجد والبهاء الكثير 


رك 


باعتيانه شو الحمق وحده * ولا" أدري يعنساة! اصمب . (وى كيف إعيسن 
عن كو نه كان وحيدأ » ومنل أية أزمنة أو أجيال أو اوقات ٠‏ وكيف 
كان يتمتع وحده بعظمة مجده ٠‏ فأناأ عاجن عن أن أقول أآكش مما أ:ذن 
لي بقوله : انه هكذا كان حصرا منذ الآزل والى الآابد ء لا بداية له ٠‏ 
ولم ترى انتظر هذه الفترة بمفرده دون أن يوجد مخلوقات تسبحه 
واكنظن الى .عظلمة ميصيةة يدهقة + ى. إن آتية كان.ولة يرال السالق 
والقادر على ل شيع ؟ ان هذأ الآمر لا يعرفه سواه » وهو يعيدك المتال 
عن خلائقه مما هو عمل يديه * ولهم ان يفكر وا أو يقولوا :أيه شاسية 
الكون عندمأ حسن لنعمته ٠‏ ففى الوقت الذي شاء .» وجدت الخليقة 
ورا * ذلك أن الله عندما نشاء أن يكون شىء ما » تشكل هذه المشيسئة 
بدء وجود ذلك الشىء + ولا يشوب تفكيره أي ارتباك عندمأ يتحرك نحو 


ذل الشيء * و بلحسسب التعبير البشري آقول انهاأ عملية تحويل 22 


[] خلق الملادكة : 

هكذا شاء العقل الأول والأزلي العظيم » فوجدت المخلوقات الثانوية 
فوراً » وهكذ!ا تحرك وآأشرق النور غير المنظور الذي 7 يعبانى منة » 
فأوجد للوقت الأنوار الثانوية 2 التى هي أشعة النور الأول ٠‏ وهكذا 
أيضاً تصرف الكلمة ابن العقل الوالد » ويدون أي ارتباك ٠‏ فوجدت 
المغلوقات الثانوية + قويمة وهتكاملة وضبورا حية تاطقة . للمثال الحى 
وواهب الحياةء أعنى الكلمة الذي خاقها ٠‏ وقد أعطوا (الملائكة) 
000 ثأنوياً ينها بالجمال الآول الذي لخالقوم . أذهم صالحون بطلبعهم 
وتازعون نحو الصلاح و محبوه ومنثالك” حسنا مخ هو وحده حي وواهب 
الحياة », غير مخلوق وأزلي وغير مائت الى الأبيد ٠‏ هم مخلوقون منذ 
الأزل وهم الصورة الحقيقية لمن هو وحده أزالي غساير متحلوق » دين 
ابتدآأوا لكنهم لا ينتهون ٠‏ انهم قديسو من هو وحده قدوس ٠‏ وأطهار 
من هو وحهده طافسى 1 قوات فن هو وحده فوى . مكساء م هو وجده 
حكيم 8 مشاعل وآنوار من هو وحده المشعل والنور الأكثر اضاءة من 
الكل والذي يسكن في نور لا يدنى منه ٠‏ العقلاء الذين يدركون ذهنيا 
فقط , وذوو الفهم ٠‏ الذين يفهمون بالعقل فقط ٠‏ غير المنظورين ٠.الذين‏ 
ينظظلرون بذ هنهم بدقة ٠‏ غير المحسوسين اطلاقاً . وبالفكس فقط يمكن 
تصور هم الذين لنسى ا مادة .حسما .ولة شيكل لهم أو صورة 2 ولا 
يعرفون كما أو نوعاً + ذوو طبيعة بسيطة غير مركبة * ومنزهون عن 
يل ما له علاقية بالأجضساد ٠‏ وهم 2 طبيعتهم متغير ون كمخلوقين 1 وفي 


عو 17 نت 


الوقت ذاته غير متغيرين ولا ماثتين نظرأ الى النعمة المعطاة لهم من قبل 
خالقهم ٠»‏ لكي يكونوا هم هم غير متغيرين بالطبع ومتغيرين بالارادة ان 
شاءوءا ٠‏ انهم سريعو الحركة والتنقل ومدركون دقيقون 2 يتالفون 
بسهولة مع يعضهم البعض أو مع طبائع الأجساد الجامدة ٠‏ دون أن 
يقطعوها آو تنقطع من قبلهم مشل الاجساد » بسيب رقة وعدم مادية 
طبيعتهم ٠‏ فانهم لا يحصرون في مكان صغير وضيق » ولا يمتدون أو 
ينتشرون في مكان واسع . فهم يصلون الى الكل يسهولة » بسبب خفة 
وبحي اوفققه عو وبحمن الما لا العو ا ا 000 
انهم محدودون في الطبع والصلاح ء» وليسوا في كل مكان في آنر واحن ٠‏ * 
في حين انهم ينفذون في كل شيء بخفة ودقة ٠‏ 


ار م الأولى التي صنعها الله الخالق ,2 والتى ابتدآت 
ولا تنتع ٠‏ مخلوقة غير ماكتة ٠‏ عاقلة غير جسد يه وشبيهة بألله خالقها 
بعد اقرع لع رم كماد وين بالخالق ٠‏ فمن جهة خلقتهم واقتدار 
طبعهم » فقد أطلقت العنان للكلمة لتتحدث ما في وسعها 2. وأوضحت كل 
ما يمكن أو يوضح بكلمات بشرية ٠‏ 
[] معرفة الملاتكة : 

آأما بالنسبة الى معرفتهم وآعمالهم » فان الكلمة البشرية التي 
تستنير بوحيهم © اذ يخترق شعاع نور المعرفة الوهاج »2 الذهن الممتزج 
بطينئة الجنس البشري : تؤكد أن هذه المعرفة » هي معرفة ثأبيتة وراسخة 
نظرأً الى ما لهم من سلطة ذاتية فاحصة تقو دهم الى أن يدركوا أنهم 
مخلوقون ,2 جاءوا الى الوجود 007 اده الخالق وآمره » وهم كر تونق 
ويؤكدون ويعترفون , بأن هذه هي » بالنسبة اليهم » أزليتهم وحياتهم 
وقوام طبيعتهم ٠‏ التى تشكل حاجزأ راسخاً غير متزعزع تصون أزليتهم 
عندما يشرق عليها شعاع نوره كمايلة نهم على يقين من أن لا حياة 
لأزليتهم » ولا أزلية لحياتهم » ولا ديمومة 50 » الا برعاية واشراق 
نعمته ٠‏ فانهم يكتسبون قواماً وبقاء ثابتاً وتكويناً دايا غير متغير »2 
وقوة شديدة غير واهية : بامعانهم النظر. الى نوره » ويستمرون ثابتين 
غير متزعزعين في خدمته ٠‏ فهذه هي معرفتهم * أقول هذ! من وجهة 
نظ بشرية ٠‏ 
[] عمل اللائكة : 


اشارة مشيئته ٠‏ وقد كتب فى المزامير عن اقتدارهم وتذفيذ هم أآوامره 


عه 


« خدامه وصانعي مشيكته »1 , انهم الخدام الذين ينفذون ارادته ,2 
والرسل الذين يوفدهم الى من يشاء ٠‏ من الذين هم عتيدون أن يرثوا 
الحياة(؟) ٠‏ هذه هي اهتماماتهم ورغبتهم وارادتهم المسالمة. + وأآقول ” 
انهم وجدوا ليتقبلوا الآمن باشارة منه » ويسمعو| صوت كلماته , 
كما كتب(؛) ء وينفذو! الآوامر يسرعة وبدون ارتباك ٠‏ هذا هو عمل 
الخلائق العاقلة السماوية ٠‏ فانها منفنة لأوامر العقل الآول والخالق 
التي لا تتغير آبداً ٠‏ وهم يسعون تلقائياً الى كل عمل » كبيراً كان أم 
ا ٠‏ نظرأ الى كلفهم بعادت لارضاء الله الآمى * فلئن كانت لهم 
الذاتية 2 ولكن |2 تقدوا » غيرة على انجاز كل ما هو عادل » ولمّن 
كاتوا صألحين يحي الصلاح 6 عفاي الفضائل مثل الله خالقهم . الا 
أن أنظارهم موجهلة دامًاً نحو ما يوّمرون به .2 أو يشار به اليهم يواسطة 
قبس منسلخ من نوره » فيتالفون معه ومع بعضهم البعض بوفاق ملسي 
غير مشكوك فيه ٠‏ اذ ليسوا متحدين اس سب انيما 
بالاضافة الى هذ!| » متحدون بالارادة والفكر 2 5 عن كل تناقض أو 
نك > وو ها يعاب يلين ينطاب ويس اربع إن ولقيد كن مذهه 
بالنظام المعطى له دون تشويش أو تذبذب ٠‏ 


فمعر فتهم اذن وأعمالهم هي كالتي آوضحتها حتى الآن ٠‏ أما بالنسية 
الى تنظيماتهم وتسمياتهم العامة 3 فليس لها خصائص ذاتية ور ئيسسية 
مثلما للبشر » اذ ليست بحاجة اليها ٠‏ هذا ما سكلم الينا في الكتب المقدسة 
الموحى بها من قبل الروح ١‏ 


[] مراتب الملائكة : 


اننا سمعنا وقرأنا أن هذه الكائنات تسمى ملائكة ٠‏ وسنبدأ بالحديث 
عحن آالرتت الأدنى والآخيرة والآقرب الينا ٠‏ ثم نشرع بالصعود رويداً 
روايدآ نحو الأعلى والآرفع * والرتبة الأخرى هي رتبة روساء الملائكة 
والرئاسسات والسلاطين 6 و العنوس والسادات والقوات 5 والكرو بيم 
عراف > مدي الرني الف > ا بدن أن فقي لقم يمن الناسشفيه 
بالأسعرار ء رتبوها ثلاث طغمات متميزة فقط وحددوها بثلاثة محافل 
أي رئاسات ٠‏ وهناك تقسيم آخر » ونحن تميل اليهء2 وهو : ملا ئكة 


؟ مز "#ا١٠(9: ٠ "١‏ - من "١ : ٠١"‏ ه 
# سا عب ٠ ١5:١‏ 


وروساء الما ئكة فاق ماسيات ٍ وال تية الحانية والوسطى تشمل السلاطين 
والسروش والسبادات .+ اإمااالوتية الآولى والاسمى وواللاقيبت الى رؤوى اللهء 
سق استكناة 7 يأاشعة 252 والمصسرفة فهي . القسوات والكرو بيم 
والسرافيم ٠‏ 


ينم نمي برتيع المتو ل المقديسق على كيلم النحو تقوم خدمتهم 
لما يوعزون به باشارة من الآمى ٠‏ حيث يستمد المتقدمون أأشعاع المنيثق 
ميبرني النون الأعظم والعقل اللآول ٠‏ ويستوعيونهة هم أولا” شيئًاً فشيئاً » 
ثم يوصلون أشعة المعرفة الى مبن. يليهم: . بكلمل وجييهما ,يؤتيو ويه بنبلقرد. 
إسنا التبيبيات #العامية والشاسلة والساءينة ٠‏ فهي احمنين الم التي سيق 
تتظطمها ٠‏ ورلكن. من احقذلة ألاختصار الدع للاسهاب 2 دعاأهم فقهاء 
العبرانيين وحكما وهم » بالملائكة , باعتبارهم مرسلين 0 ات 
إن" السسعاة الم سلان 50 ققل سلطان ذا لكنفية أشي 4 لاون فلديكة 2 
ومن هذا المنطلق فانهم يل وان انا ينلا من ملأكة © [ما" ال حية الأعلى 
مين هذه 2» وقد سموها روساء الملائكة. ٠‏ وبضية. اختصار الكلام عنم 
فقد اعتدنا نحن البشر » في مختلف الشعوب » أن نطلق كلمة « رؤساء » 
على الذدين يقامون روساء علي 0 « فنقول ُ ردساء عشر 5 » روساء 
خمسين فى زوساءع فثمة اف بوؤملة الفغز<ة روسياخ ربيؤات»»؛ ردرمئاء فرق » 
وحروب ا حي ود اوت انا طلم ل تنامية وساي يكم 090 
من تسمية زعماء التي نطلقها نحن على البشر * فكلمة الرئاسات مغايرة 
هي الأخرئ لتقليدنا ٠‏ لأننا اعتدنا أن تطلق 'لفظة رئاسة - الكليات 
والجزئيات ٠‏ وكذلك الأمس بالنسبة الى السلاطين » حيث نقول : سلاطين 
مختلفين »2 حاذا اما العروش أو الكراسي فقد دعوا كذ لك 
باعتبارهم مصدر راحة وتكريم ١‏ فالكرسي مشا لاع ليا فق : 
الك اب237” وقد متكوار الرية ؟اللإتاديكر ا الكادات 7 "اونا اعسسا ايض 
آن تتدعو سناذة!»[آو لتك الذ ين يتمتعون بالتيلظة والكرامة (تائى الشلطان”- 
فانهم بأسم سيدهم 2 يصيرون مو ضسع تكريم والظلدل *. وكذلك لمن 
بالنسبة الى الرتب الملائكية » فهم يستمدون تسميتهم من الملكوت ٠‏ [ 
القبوات ١‏ فانهابمثتل ردشاء القوات ر تميبا استيدت التسيميا مين كثرة 
الحنب وقوتهم » وبحق دعيت قوات ٠‏ وقد جاء عنها بأنها المقتدرة كما 
سلم الروح المرنم(5) ٠‏ وأطلقوا اسم « كروبيم » على تلك الرتبة 


السامية والأقرب الى الله » أخذأ عن اللفظة العبرية ٠‏ اذ أرادوا أن 


يشيروا الى وسع معرفتهم » واستنارتهم النقية والمبهرة .2 الآكش. كمال 
وغنى ». والاسمسى من بقية الرتب الأدنى ٠‏ لذأ سهوا بالعبيرية 
) كر و بيم 1/6 ) ٠‏ وشي مستعملة حتى قْ الاشياء المادية المصنوعة بمهارة 
وعنادبة حبيرة 2 وفي كل ما يكون متقنا :يبصنعه مطايقاً تمانماً بالشكل 
للأشياء الطلبيعية 2 إما بمهنة النجارة و نحت الخشب والحجنى » آو يأ لس سوم 
المموهة بالذ.هب والفضة والنتحاس » أو بالاقمشة المطرزة فالثنيات 
المنسوجة بانبينان كثْيرة والوان متنوعه 4 اكعيا يطلءنا 0 يصلائيل » > فى 
حديثه عن مثل هذه الأعمال(/) ٠‏ أما السرافيم فيبدو أنهم سموا كذلك 
باللغفة العبرية .2 وكما ذهب الحكماء الروحيون 6 لانهم | أشيتك. خوادة 
والتهايا وتبد ك1 للمادة الشويرة # “هثلنا يفشعل الجو هر الآول 0 كن 
اسكتانة من الرتب الأخرى التي هي دو نهم 4 وبامكانهم اضاأءة وتطهير 
الآاخر ين عع تنظىا الى (الاستتارة الؤاقيدة والوفيرة التي سقيدها الأولوة 

فن. الدوق الأول والأعظلم ل وقدب يكون هذ أ السبب 2 5-5 السرافيم حدس 5 
سين المدبع وقاريبها سن قيو اههيا النبي .+ كيا كنب [1) + 


هده هي التسميات العامة لههذه الرتب الى طرقت مدامعنا ووردت 
لكب الي > وما ساييا 4ن لعا جد د ديك بها باحكاء ٠‏ 
5-55 بأن هنالك بعضصى القديسين الملهمين شيهوا 0 هذه الرتب 
بالحيوانات » وربما لآنها ظهرت لهم شيه حيوا نات(*) * كنا تشبون: حكن 
الشيوخ دكبة- أخرى شيوخا: : لأنهم قر د شية شيوخ ٠»‏ كما 
كتب يوحنا الراء ا م 
ولجصع كؤلام سدية شاماة وفاعلة وآصيلة واحدة هي : الملائكة ٠‏ كما 
أن تسمية « القوات » < ٠‏ جمبيعهم , واكما هي الحال بالنسية الى 
يسع القوات التي هي في خدمة 3 الملرك الأرضيين 2 هكذا هي انخسنا 
بالنسبة الى التسوات.السماؤية واللك السماوي 0 فهي تسمى قوات 
سماوية(١1)‏ للك سمأوي » وجنوداً سماوية(؟١)‏ وروحية وغير هيولية 2 
الميدة! لها من القوات الأرضية والجسدية » وهى أيضاً قوات روحية 
غر جسدية »2 أرواح عاقلة » جماهير الخد التسسون المستنيرون الأنقياء 
اليه هم 2 خدمة اللاهوت الخالق ا و مدا بس الكل ٠‏ ان جميع هذه 


"ل تعني ذو حكمة ومعرفة «' ٠د‏ رؤيا 4 : 5 ٠‏ 
ا ب خروج 5" : ٠ (١‏ ١ل‏ لوقا ""# : از( ٠.‏ 
6 أشعيا 5 :+" . لال رؤيا ١5 : ١9‏ * 
ة ب حزقبال ١‏ , روّيا 5 ه٠‏ 


دراطت 


التسميات العامة التي تطلق عليهم وردت في الكتب المقدسنة- > أذ لسن 
للعقل وبالكلسة: البقرايك ؛اذكننا داقو[ لاه يبرن ع ترات الى 

وكذلك الأس في ما يخص تسميات طفماتهم » فانها مسلمة الينا من 
قبل الروح ٠‏ أما بخصوص كثرتهم وعدم امكانية تعدادهم » فالروح 
أيضاً قرب ذلك الى مفاهيم البشر بقوله(؟١)‏ : أن عددهم كعدد الكواكب 
التي لا حصر لهاء فقيل عنها(؛١)‏ »ء انها الاف آلاف وربوات ربوات ٠‏ 
بينما هي أضعاف مضاعفة لما قيل ٠‏ وقصضد بيدا عنام افمثانة 
ادراكهم » وعجن النطق البشري وعدم الحاجة الى معرفة, العدد أكشس 
مما حدد(١٠) ٠‏ فليس بمقدور آية أ,لة أو لغة في العالم تحديد عدد 
اخس(آفى-أفقضا) مكن و ربؤات» روات مهما إبحى و١‏ 226 تشميان) د 
اخسضاء أعداد . 

فبالئسة 2 خلقة وطبيعة تنلة الكائعات: "السمافاية بوالنو حاشية 
و غير الحسدية, والى معرفتهم وعملهم» والى ر تبهم وتنظيمهم وتسمياتهم 
العامة » وكشرة عددهم غير المدرك ا ا 0 2 
الكفاية ويحسب طاقتنا ٠‏ فهلئل!""نا عل * [فو له 2 09" علساكت أن 
تسمعه وتقبله 5 : 


[] هل اللاتكة متغيرون أم ثابتون ؟ 


وتتجه الكلمة الآن الى محاولة البحث عن نوعية سلطات ارادتهم 
الذاتية » فيما اذا كانت قابلة للتغيير آم غير قابلة لاتغيير البتة ؟ وهنا 
لا بد من وقفة . حباً بالبحث والعلم وزيادة للفائدة ٠‏ فأقول : انه يناء 
على خضوعهم وحصير ارأدتهم بالله » يبدو أنهم غير متغيرين » ومتزعزعين 
اطلاقاً » في ارادتهم كما في طبعهم ٠‏ وهم لا ينحرفون البتة عن النظر نحو 
خالقهم ٠‏ بيد أني أريد أن آبدي رأياً مغايرأ لهذا الرأي بعض الشيء ٠‏ 
فأقول : انهم قد يتغيرون بل وينحرفون بسهولة ٠»‏ لآن لهم سلطاناً ذاتياً 
ليتحركوا نحو ما يريدون ٠‏ وأيضاً من جهة ذاك الذي سقط. منهم وصار 
متغيرأ ومنحرفاً عبن مقامه 2 ومضاداً له خالقه ومتمردآ عليه » لذلك 
دعي بالعبرانية « شيطاناً » » فهذا! ء اذ نظر الى عظمة ومجد طبعه 2 


"الب مزمور /ا5١‏ : 56 ٠‏ 65 قورلس الأورشليمي , التعليم 06 ع٠‏ رقم *5"! ٠‏ 
22 داتشثال ١‏ : *[ 


ممم را 4 سد 


وما حصل عليه من قوة وحد“ة وذكاء » وبيحسب ما جاء عنه في الأسفار 
الالهية(1١)‏ ع من آنه خلق للخدمة الى جانب الكروب في جيل الله المقدس, 
وكان يضيء من خلال الحجارة النورانية سكل كرض الصبح كس يد 
سائشن الكواكب العاقلة التى تستمد النور الالهي : ابتلي يمر ص الكبرياءء, 
يارادته وذكيره فتمرد على الله وعا داه » وكان يقول من مثلي ؟ ومن هو 
الاله الذي ”0 ميسن يضار عني بالمظمة والقوة 2 وهل هناك إله 
آخر غيري ؟ و اساي كلبه يسيب حجدالة ومترلقه و كك كن تمه 
وكبرياء 0 : انى أصعد الى السماء فوق السحب وآاصس مشابهاً 
للعلي(7١)‏ * واذ كأن يفك. جديا بهذا ٠‏ تولد فيه الاثم واإتمرد على الله 
خالقه ٠‏ ففسد جماله ومعرفته . وفسخ من جبل الله » وقذف به يعنف 
من بين الأحجار النورانية بسبب كثرة إثمه » وصار ظلاماً » وحرم نظرة 
الملائكة واستمداد النور والمعرفة الالهية 2 وطى الى الارض كمكسرد 
وضد الله ٠‏ ودعي شيط نا وتعر نآ نينب سقوطه هذا وانقلايه من 
النون الى الظلام » وانتقاله من القين الى الشى + ومن غيادة الله الى 
التمرد والعصيان 2٠‏ فاني أجزم بأنهم متفغفيرون ومنحرفون ومهزوزو 
الأرادة + وقويسيا الطبع أنكيا * 


اذن واحد فقط هو الكامل آبداً ' وغير متغير بطبعه ء ذاك الذي 
لا بداية له ولا يطرأ تغيير على طبيعته ٠‏ أما الذين كان لوجودهه بداية ,2 
فلا غرو أن يكونوا متغيرين بطبعهم ٠‏ فلدى تأملنا بهذه النتيجة اأحتمية 
تجزم بأنهم متغيرون بالطبع باعتبارهم مخلوقين ٠‏ 


واذ رأى أولئكك الآخرون .2 سقوط ذاك وخضوعه للظلام وحرمانه 
المعرفة بسبب تفيره وتمرده » أصبحوا أكش رسوحخاً وثياتاً وحذراأ ٠‏ 
وكثيراً ما يحدث مثل هذا الأمس. بيننا ٠‏ فان الكشيرين يتعظون ويرجعون 
الي الصواب خوفاً من التأديب الذي يحل بالآأخرين ٠‏ فنحن لا ننعت هؤلاء 
بالمتزعزعين أو المتغيرين ٠‏ بل بالعكس انهم غير متغيرين ولا منحرفين , 
ومن الآصح أن نصفهم بما لا يحتمل الطعن انال صم اران ٠‏ فهم 
وعجر او عرسم ٠‏ نظرأ الى ثبات آحداقهم نحو النور 
مرسلهم وخالقهم ومضيئهم ومدبرهم وحافظهم ٠‏ ويتناو ل البحث أيضاً , 
أولئك الذين لهم سلطان الارادة الذاتية . شأنه في ذلك شأن ساشس 
الأمور الأآخرى ٠‏ 


ل حزقيال ٠ (5 : ١8‏ بالآبز أشنا ان لتك 11 ع 


17 جد 


فهل ان الشيطان المارد » منن الوهلة: الأولى .لخلقته + قسن" تاكل 
عظمة طبعه . فاشاح نظره عن خالقه وابتلى بمرض الكبرياء فتمرد 
وآظلم وصار غريباً عن الله وعن صنفه » أو ان ذلك قد تم بعد فتسرة 
طويلة من خلقه ؟ وهل مكث فترة في المقام والرتية الملاتكية والاستنارة 
الآلهية » آم انه تغير وسقط منذ البداية ؟. نجيب : أن هتا| الآمر قد 
حجب عنا . وهو أسمى من أن يدركه الطبع البشري , فهو أسمى منا , 
فلا يليق بنا آن نجتازه ٠‏ وباعتقادي » فان هذا ليس حتى من شأن الذين 
نتحدث عنهم آنفسهم 4 وان كا العيفلا حذا) المفاقة ورا :-[ذاإلكاةق ال سكن 
ربط بسلطأانه الخا ص (؟١١)‏ » الأزمنة والآوقات التي تحدد مسسرة الجنسن 
البشري 2 بدوران سكين ٠‏ وحجب المعمرفة والعدد حتى 'عن المقول 
المستنذرة 1 فكيف 066 أن نقول 1 انهم يمتلكون معرفة غلية وعقترا 5 0 
الذي تحدد مع خلقتهم » قبل أن يخلق الله هذه الخليقة المصسوسة ؟. 
لذلك فليس بوسعنا أن ندرك أو نتحدث عن الفترة ما بين خلقتهم 
وسقواط ملزلا حبنجخ] اليه 0-0 حعنات سقوط المحمشل د وحتىق حسدن دك لاغ 
يخلق. إهنه الخليقة المنظؤرةوالانسان.* ,فان.مؤمئى العالم بأسنازا الغالق ؛ 
لم يشير بكلمة موجزة كانت أم مسهبة الى الخليقة العاقلة » وان جل" 
ما أوحى, به الرواج العالم يكل شيء » في الكتب المقدسة 2 هو كونهم 
مخلوقين كعقول مقدسة وغس هيولية ٠‏ أما متى خلقت أو بآية مدة سيقوا 
الخليقة المحسوسة 2 فهذا ما لم يطلعنا عليه البتة ٠‏ لذلك لا يجدر بنا 
ولا يتطلت منا آن نتفخص هذا الأمى * فليس كل الأمور هي من شأننا , 
وحتى من شأن الملائكة الشبيهين بالل + فذاك هو شأن الله وحده + فالسبراصس 
هي نله؛ فقط 2 أكذا لول الأسفان!! لقدللة ا موحئن 00200 قبل ارقم 1 
1ه لتلفلتات كلذنا والمنتينا وو للحفسة البشري 04 ٠‏ 


وهنا 'أود<أآن أتساءل عن الطغمنات التي مذيطا- وك لسغن الم وطرح وجرد 
موه مقاء | لفلمهة اكلا تكيقة) قا اول الا 1ق ل ككة ]رمف ري 
و اجيف مدا انا م لادب وسدهمة أن ارتسلوة اأستلة ' لتشروة 131 و لان 
ينظروه 'ويعرفوه » وآن يتمتعوا بلنذة ميحد ه و عظيم بها نه وأن ]ا 
كل ما هو لنا ٠‏ أآما هو فقد حرم كل هذه ,ء ولا يجوز له أن يرى آحدها 
أو سوق :فسبهل 1 حثت” اللحظلة ا فيه انطنة يست و لييدت “لم [ ندا" اذ 
وطاق ناقفش زقاءبا ال مو [فكايه باعقناى نا ولوك ارد بطر ف لل 10 
العرةافين المتشبهين بيه ٠‏ أو ما سبق فعرفه عنا, أى ما زرعهةافيئا هو 


ه سس اا سس ل سيبس سس سي سس بحبح اس سس 


ا اهيان ابم 1 تثلبة 118158 


بذاته من قبل 2 وهو يتوقع أن يرى ثمار ذلك ٠‏ فهذا مأ يمتلكه كل من 
هذا وآولئك وهذاء أأريضا كل ما كان بو سسع كلمتي الضعيعة آن تو صده 
وهو ما يمكن أن تعرفه أيها الابن العزين » محب الحق » عن خلقة 
وطبيعة تلك العقول المخلوقة والمشايهة للمقفل الأعظم والآول ٠‏ وكذلك 
بالنسبة الى معرفتهم وعملهم ورتبهم وتنظيمهم ووخدمتهم وقوتهم وسرعتهم 
واستنارتهم بالنور الأعظم والآول » وثباتهم ورسوخ مقامهم وتواضعهم ,2 
وعدم انحراف نظر. هم عسين خالقهم . 

قسطنطاين : هذه كلها أخذتها من حديثك ٠,‏ وأعترف بأنها أشبعت 
درساً *٠‏ وأود أن 0 مأ كتب عنهم 2 الأسفار الآالهية الموحى بهمنا من 
الصييلت انيري ومرشد تفكير ي الضعيف * 


يعقوب ب بعون ألله « 3 فا 2 وسكي مسن أجل ارضائك « 
وأوضح حا ضدة 5257 أولئك القديسين غير المتغير لمتعر بن »> وتلك التي لذاك 
المتغير الفأسد 2« كبا هو مفصل ومو صح أنخيا ف الكعات المقدس ال موحى 
مسن الروح ٠‏ 


| أ مزايا الأرواح : 


فتى اليش التنس الذي كتبية يوس :لر يس الروج بينت قن 
وااحدة عن خلقة الكائنات المقدسة ٠‏ في حين آنه يتكلم عن الخضرة الشرينى 
الذي سقط . والذي كنّاءه . نظرأ الى شيرهء بالية : فى كلامه الرمزي 
عبيون القن تاوشس. *. مهفيك قال( (١ ٠‏ اسه الحية أخدل جصيمع حيوانات 
البرية التى عملها الرب الاله . فقالت للمرأة : أحقاً قال أن لا تأكلا 
نو كل. يس الحسة ؟-ققالت المر[ة للحية : مز ثمن عنس العنة تاكل :+ 
وآيا ثمن. الشيسة ال ل 0 5:50 كلا ةو لك لمهياة 
لقلا تموتاأ ٠‏ فقا لت الحية للمرآة : لن تموتا ء. بل الله عالم آنه يوم 
تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالل عارفين الخير والفيس ©» ٠‏ 
بمثل هذا الكلام يتحدث الكتاب عن ذاك الذي خلق صالحا كسائر العقول 
الصالحة عايدة الله ء والذي بارادته صار وير! ومعاديا لله » ولذلك 
سمي شيطاناً(١5)‏ * وأظهر عظم شره » وتعاليه على الله وحسده للا نسان ٠‏ 
«#ا تك ”7 : ( ل 

51١‏ وردت كلمة ( شديطان ) مقلوية في النص , وذلك من داب الاحتمار 


8 ب 


ولذلك يسمى ثلابا وحاسدأ وميغضاً للناس ٠‏ فنعته اذن بالحية كان 
عادلا” وملامًا ٠‏ فاذا كان البشير الناطقون والمخلوقون على صورة الله , 
لم تراع كرامتهم » بل شيهوا عدلا” بالبهائم غير العاقلة(١')‏ 2 فكم بالحري 
ذاك الذي خلق صالحاً وانقلب شريراً بارادته » أن ينعت بالحية التي 

(كدى. شيا وحيلة ودين فسن ل ان الحيوانات على الآرض ٠‏ انه حاذق 
كمحتال ومضل » وشرير لكونه تعالى على الله » وضار قاتل الناس لآنه 
حسد هم وأضلهم » وعمل على حرما نهم معن .سعادة القردوس: ؤامتنته.” 


[ ا ا ملائكئة في الكورات : 


وكتب أيضاً في سفر موسى نفسه(١)‏ : لما كان يعقوب في حران 
« رأى حلماً واذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء ٠‏ وهوذا 
ملائكة الله صاعدة ووثتازلة عليها : بس كوية1 الرلب واقف عليها » 2 بهذه 
الكلمات يتنب يصورة رمزية عما كان عتيداً أن يكون من تدبير المسيح 
حيث شبهه بما رأى في الحلم » مظهرأ كرامة تجسد الله وتأنسه » عندما 
ينزل و يظهر على الأر حنقدى وشوف تكويث. قورات الملائكة القديسين الذين 
يدركون هذاء خداماً وميشرين للناس ولبعضهم البعض في نزوله 
وصعوده ٠‏ ولما صعد يعقوب من حران ٠‏ والخوف يساوره من أآخيه 
عيسو » يقول الكتاب المقد س(4') « فرفع يعقوب عينيه ورأى جيش الله 
ولاقاه ملائكة الله » . واذ رآهم قال : م« هذا جيش الله فدعا اسم ذلك 
المكان محنايم 41 ميعن اكات ا فسننا ‏ النلن !له يخاف يعقوب 
عيسو أخاه ٠‏ وجاء في المزامير(5٠)‏ : « ان جيشأاً من ملائكة الرب تحيط 
بخائفيه ٠٠-٠‏ والخ وتنجيهم من الشرور » ٠‏ واذ تأكد يعقوب من مغنئى 
ما رأى . دعا اسم ذلك .المكان ف حجيش الله » الأأتةبواى” هناك بالقفوات 
الملائكية القديسين الذين كانوا يحيطون به » مثل جيوش لجبة ٠‏ وما زال 
العبرانيون يدعون ذلك المكان محنايم 2» وقد أقاموا فيه مدينة شهيرة 
ومعروفة ومحصتنة , التجاً اليها داود النبي غنناما وراك .من أمام ويعشلة 
ابنه أبيشالوم(50) ٠‏ 

وقد روى الروح الموحي في سس خروج بني اسرائيل من مصير : 
ان الله عندما أرسل موسى الى مصر لينقذ اسرائيل من عيودية المصريين 2 


الاب مزمور 58 : ٠ ١“‏ 6ل مزموى 74 : م ه 
الكونن: 1 : 9125-١٠‏ الك إ/ر كار ادم ثاب 
7ك 2 : ولراك ين د 


ات 


لقيه ملاك الرب وهو في النزل وأراد قتله » يقول("؟) : « فأخذت صفورة 
حجن صوان وقطعت غرلة اينها ومست رجليه وقالت انك 000 
فانطلق عنها الملاك لانها قالت « عرس دم من أجل ختان ابني » 

وقد آراد بهذا الكلام أن يشير الى المتمرد وضبد الله وميغض البشر الذي 
حاول أن يقتل موسى لملا ينجو اسرائيل ٠‏ ولم يقصد أي من الملائكة 
القديسين المدعوين خداما وصانعي مشيئته * ويجب ألا" مسعنوب: فين 
تسنمئّته ملاك الزب + لأتتا نجد أولئك الأعداء يدعون ملائكة الرب 
وأرفناحا -من ١انله‏ 2 أمناكن: عقيو 3 من. الكفاب المتنس > :قاللذك الى ققل 
أ[بكار المصريين ومن رافقه من الْهلكين 2 دعاهم الروح ملاتكة ومرسلين 
أشراراأ ٠‏ اذ قال : أرسل اليهم حمى غضبه(5') ٠‏ آرسل حمى الغضب 
والضيق بواسطة ملاك شرير ٠‏ وقد كتب عن هذا : ان الل لم يسمح له 
أن يدخل بيوت العبرانيين ويهلك(5؟) ٠‏ وعندما كان موسى يقيم خيمة 
الشهادة . سمع الله يأمره قائلاء : وتصنع كرو بيم(” ؟) »2 مشيراً يذلك .الى 
الكرو بيم القديسين . العقول الطاهرة والمستنيرة الذين يرضون 


ع لقهم بيحدمتهم 


وفي سفي التثنية يقول موسى(6*) : «اني أنصب تخوما للشعوب 
كسيند ملائكة الله ع“ وهو هتنا .يدعو روهاء الملاتكة + مبلائكة الل. الذدين 
أقامهم الله بعد الطوفان رؤساء ومتساطين على كل شعب من الشعوب 
حينما مين البشر عن بعضهم البعض بتقسيمهم أمماً وشعوباً ٠‏ وفي السفر 
نفسه وبذات لهجة التكريم » يقول موسى("؟) : « لتبتهج معه السماء 
وليسجد له جميع ملائكة الله » » معلناً بهذا أن جميع تلك العقول السماوية 
وقوات الملائكة كانوا عتيدين أن يفرحوا معها عندما سيدخل ابته البكر 
الى آأرض البشر ٠‏ فيرونه بالجسد ويعرفون آنه هو رب المجد فيسجدون 

٠‏ أما أولئك فيسبب نزوله ان الآرض 2 وأما هؤلاء نلصعوده الى 
السماء ٠‏ فعن طريق المعرفة المتشعبة يكشف عن حكمته الفائقة للرئاسات 
والسلاطين في السماء 2» كقول بولس ٠‏ آما موسى العظيم والحكيم فلم د 
على ذكر القوات العلوية وغير الهيولية » في آسفار الشريعه 2 بأكش. من 
هذه الكلمات ٠‏ وفي قصة آيوب البار 2 وبأسلوب متقن وحكيم » وبقدر 


/ا"ا ”ب خروج 5 : 5؟ 8 ""! ٠‏ “اب خروج 8" ٠ (١8:‏ 
6 مزمور 4ل : 58 ٠‏ ١لا‏ تشنية الاشتراع "ا" : م" ٠‏ 
4 خروج ٠ 5" : 1١1!‏ ؟“ا# هكذا ورد فى الأصل . ونجد الكلام في المزمور 


٠ 5:١ ا . وعبرانيون‎ : 919 


10 هد 
وده 


ما يستوعبه فهسم السامعين كويوناتة قوله(؟؟) 1 وكان 2 يوم أن جاء 
بذو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضاً في وسطهم ليمثل أمام 
الرب فقال الرب للشيطان : من آين أتيت ؟ فآجاب الشيطان الرب ٠.٠٠‏ 

قأل له : هل جعلت قلبك على عبدي آيوب لأنه ليس مثله في الأآرض »2 
ل 1 كامل ومستقيم يتقي ألله * فسبلمه_ الله البنه ليضرت أولاده وبناته 
تميتلكات» وأخيرأ جسمه ٠‏ واستناداً الى ما كتب بياحكام وبأسلوب شعري 
كما نفعل نحن ٠»‏ نعلن للجميع » آنه بسماح من الله تمت تجربة أيوب ٠٠٠‏ 
ويقول على لسان اليفاز(؛؟) : « الى ملائكته ينسب حماقة , فكم بالحري 
سكان بيوت من طين الذين أساسهم في التراب مكة ا يواث ايحن أيضاً مثل 
آولئك مبنيون من ذات التراب ويسحقون مشل العت » وينحنون أمام 
الزوابع » وبين الصباح والمساء يُحطمون ٠‏ هذاما قاله الروح بفم 
اليفاز(5؟) : « اذا كان الله لم يأتمن كلياً عبيده الملائكة ولم يمنحهم » لدى 
خلقتهم »ء كمالا في الثبات وعدم التغيير » ولم يعصمهم عن الاتنحراف 
والخطيئكة ,2 فكيف يمكن للبشر سأكني التلسخم ل ااي ل دلوا ارو ] خم 
هذا ما طرحه اليفاز أمام آيوب الذي قال : ان الرب ضربني دون ذتب ,2 
ثم أردف يقول لدزد؟) فبك للع مددن: رسيس الى لك أي يرث الملا بكة 
القديسين تلتفت ؟ » . وقد أراد أن يوضح له : أن ليس من انسان 
يستحبب الك و[ ننه كتيب > د ولة لحيدة بن | للا يكين شا تاي للعملض 
اليك لكونهم مخلوقين .2 275 تتوقع أن ترى الله غير ابلتظوواه لنتسحد ث »العام 
لآن.الغضب يقتل الجاهل ٠‏ والحقد يقتل الساخص. ٠‏ ويتحدث اليفاز ثأنية 
الى أيوب وبنفس اللهجة » متخذأ الملائكة القديسين مثالا' 2 ليؤكد أن 
لا انسان بلا ذنب أو خطيئة فيقول(9؟) : « هوذا قديسوه لا يأتمنهم 
والسموات غير طاهرة بعينيه ٠‏ فبالأحرى مكروه وفاسد الانسان الشارب 
الاثم كالمقاطه ا وديليت >" الروح اللجنكا كك الا مك شن لسبان” الهو 
وهو يبدي اشمكزازه من الانسان الاثم 2 فيتول(١"):‏ « لأيضاً يؤدت ب|الوجع 
على مضجعه ومخاصمة عظامه دائمّة » فتكره حياته خبزاً » ونفسه الطعام 
الشهي 2 فيبلى لحمه عن العيان وتنبري عظامه فلا ترى 2 وتقرب نفسه 
الى القبس وحياته الى المميتين » ان وجد عنده مرسل وسيط واحد من 
لف البعلن لاد سان اميتشامظة * تيعد +21 


لالت يلتوت ا ١‏ يكذ ٠.١‏ مرك كارا د راان 
الات أنوب,: قرا به ٠ ١٠١‏ الا أيوب ٠ (5-١0 : ١8‏ 
واب ايوب 590( ٠‏ لات آنوب 87 : !8.-15(١‏ ه 


ص 16 الت 


يوضح هكذا أنه سواء كانوا ملائكة قديسين أرسلوا هن قبل الله 
من أجل من سبتب الغضب »2 أم كانوا أبالسة متمردين » يوّمرون أحياناً 
سيب النهبي .اذا نوا كان الذي ته هيت النضبب يرجع ساكلا الث الغرية , 
فأنهم لا يقوون على المساس به ء لان الله قد ترحم عليه فمنعهم عنه , 
هناما يقوله بالنسبة الى من يخطىء فيتوب الى الرب ٠‏ أما بالنسبة 
الى الآثمة الذين يرفضون معرفة الرب »2 ولا ينتصحون بالكلمة 
فيقول(5؟) : « أما فجار القلب فيدخرون غضبا » لا يستغيثون اذا هو 
قيدهم » تموت نفسهم في الصيا وحياتهم بين اللمأبونين ٠‏ ينجي البائس في 
ذله ويفتح آذانهم في الضيق » ٠‏ بهذه الكلمات يوضح جليا 
متى ينجو الانسان لما يستغيث , ومتى لا يستجاب ولا ينجو ٠‏ وفي حديثه 
الى أيوب 2 يقول عندما تراءى له 2» يقول الله(:١؛)‏ : « عندمأ صنعت 
الكواكب مجد ني ملائكتي يصوت عظيم ») * وقد عني بهذا أنه : عندما 
فوجىء الملائكة القديسون بخلق النور المحسوس وكواكب السماء ء الأمنر 
الذي لم يكن كيال ذأوة ,تعبت + أخذ تهم الدهشة من هذا المنظنر الجديد 
العجيب . فمجدوا! الله الخالق ٠‏ وعندما يتحدث عن الحوت الضخم في الماء 
أي التنين » سواء المحسوس أو العاقل (ابليس) يقول('؛): « ليس له مثيل 
فق الارلن 8 #دن وضع اعون مدا نك د ور يوه لقره د الات 
ذلك المحسوس ف الماء تسخر منه الملائكة وهى تراه يفتاظ من حيوانات 
البحر الصغيرة 2 وتنهشه دون أن يتمكن من نيلها ء فكم بالآأحرى ذاك 
التنين الأعظم الذي يتحدث عنه الروح(؟؛) 1 التنين العاقل والمتمرد » 
الذي مع كل جبروته . هو موضوع هزء وسخرية البشم الناطقين الذين 
يستهزكون به عدلا” وحقاً ٠.٠‏ 


9 اكلا دكة في المزامسير . 


ويلسان موسى ,. يأتى الروح الموحي ٠‏ الى ذكر الملاءكة القديسين 
الذين خلقوا كائنات طاهرة ومستديرة شبيهة بالكائن الأعظم والأول 2 
والنور الأزلي القدوس الآكش طهرأً » ويوجد مرتل الروح داود الملك ,2 
الكلام عن الانسانة يصيغة تعجب وتساوةل فيقول(؟؛) + ذافن هو الانسان 
حق تدذاكره وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلاء عن الملائكة ويمجد وبهاء 


ف« أيوب 5 : ل وله الك مزمور ٠ 7 : 3١4‏ 
57 أيوب م : "2 ططاء. أ مزمؤور > ات 2 5 


١؛؟‏ أيبوب 2١‏ : لإثزا. 


ع 97 ينه 


تكلله, تسلطه على أعمال يديك » ٠‏ ان هذا الكلام ينسب حرفياً للانسان» 
وروحياً للمسيح “الذي صار انساناً من اجل خلاصنا + وقنلضنفنة"اللانسات 
لك كام من الملائكة , لأن عقله مجبول بالطين 2 ومختلط بالمادة 
الكشيفة » في الوقت الذي هو قرين للعقول السماوية » وهو مثلهم صورة 
الله وشيهه ٠‏ وعن المسيح » كلمة ان +ازئاك انه نتسن قملاء مقع الللائكة/» 
لآنه صار انساناً حقاً من أجلنا » وتشبه بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة ٠‏ 
اذ قبل بارادته كل ما هو لنا ٠‏ وهذاما يعلمنا اياه أيضاً بولس الالهي 
اذ يقول(؛؛) : « الذي وضع قليلاة عن الملائكة هو يسوع .» من أجل 
ألم مده 2-1 وفي فد ال يقول(ه::) : تكلم الله نو »م رركت حك 
كروب وطظار وهنم على اجتحة النياح » ٠”‏ وق مومون الخير|خ4) 0< 
ديا جالساً على الكروبيم » آشرق » و « هو جالس على الكرو بيم تتزلزل 
اي »(12غ) ب فلنه ياستمد 'هذ|رمما, (عجد نا عليه بالنسية الى المطايا ٠‏ 
ومما جاء في ناموس موسى الذي قال : ان الكروبيم هم مركبة الله ٠‏ 
حيث و ضسعهم 2 قدس الأقداس فوق غطاء قبة: الشهادة وتابيوت عهد الله 
حابن القوي الذي ليس بحاجة إلى اديه كر كية .ربل هه حاف ((لكاا 
بقوة كلمته ء وريما كان يشسير رمزياً الى حادثة نزونه الى الآرض 
وتد بيره الخلاصي الفاكت البوصنع2 3 اليقير + وفي اشارة م صعوذه ,»2 
يذكس بتجلة في مزمور آخر ١»‏ أولئك الذين يأمر بعضهم البعض (الملائكة), 
مبعسرآأ عنهم ب « فتح الأبورابة 4 كملنا هي الحال .ااخسبة يأل المأمويزا 
بفتح الآبواب آمام الولف لضي حي تفي ل ارت يل انلكف الأرتاج 
رؤوسكن وارتفعن أيتها الآأبواب الدهريات فيدخل ملك المجد »(44) ٠.‏ 
فهؤٌلاء الذين سبقوا فوقفوا على السير لدى نزوله 2 وقد رافقوه في 
صعوده آيضاً ,» لهم سلطان الآمى ٠‏ أما الباقون الذين لم يقفوا على السرء 
فيسأالون قادتهم قاكلين : مين ملك الحن هنا ؟ فييك زولك ع الفور 
وبكل استعداد ولياقة: قائلين : انه الرب القوي الجبار . القوى 2 
القكئال )0 ى 3 يأمرون السائلين ذاتهم ويقولون را ل الأرتاج 
زو :ةسكن 2 انو :1ن تمعن دايتهنا -اوذبوواف ٠١‏ لن اق باع لل عله ا ملكتن * 3 
يسأل آولئك ثانية بدهشة قائلين : ومن هو ملك المجد هذا ؟ 2 فيوضح 
الانخزون. بشكل آقوئ (:“انه رت الجتود الذىي هو+«ملك” المجن ٠‏ 


:4ك عبرانيون " : 9 « الل نرمون قف اا ” 
50 مزمور ١١ : ١8‏ 4 40 مزمور 4! : لا ٠‏ 
5 مزمور وى ة 0ه 


ب ا 


وفي مزمور آخر يتحدث عنهم وعن خلقتهم بوضوح أكش فيقول : 
« يكلمه. الله صنعت السموات وينسمة فيه ثل جنودها »(35:) * مظهرا 
بهدا انهم مخدوفون 2 وصنع الايدي 2 ويعرفون بالقوات السماوية * وقد 
خبهعهم حدمه الله لاسن 5 صا مع الخل الذي يد عى ادضصا ملك القوات زاي 
ملحهم) . كما ان روح الله المساوي للاب ولحدمته هو الآخر خألق وصانع ٠‏ 
وبهم » يوجدون ويستمرون ويستنيرون ٠‏ ويقول في مزمور اخر « جيش 
ملاك الرب حال حول خاتعيه وينجيهم 001 ) ٠‏ وأرإاد يذلك : انه نظ رأ 
لكو نهم صما لحين وخدام الله » فانه » منئة منه للبشر ولطفا ء ج هلهم وقر أمذا 
لنيا لبحرسونا من القباطيان والخصوم الأخر ين الذينٍ عححرد ف 
الخارح + وفي مزمؤن احنى : اذ آىاف إن مظهن عسة لهم 5 كما هو لنيا , 
وانتماءهم الى الله » منحهم صفة البنين » فيقول : : «لانه من في سماء 
السموات يعادل الرب » من يشبه الرب من أيناء الل ):١(»‏ غ. فأنه قصد 
هنا طغمة الملائكة القديسين أو الرعود كما في نسخ اخومق ٠‏ حيث أن أسم 
ف السموات » قد أطلق عليهم مرات عديدة في الكتاب الالهي ٠‏ وفي مزمور 
آخر يتكلم عن الانسان الذي يحرسه الملائكة القديسون » وفي الوقت 
نفسه يشير رمزياً الى المسيح العتيد آن يتجسد ويصير انسانا 2 ويحتمل 
كل شيء من أجلنا » فيقول : « لا يلاقيك شر ولا تاذو خسبة :من. حشيمعكت + 
لآنه يو صي ملائكته بك لكي يحفظوك فى - طوقك. + حلى. الامدىئ 
يَعَعْمْلو زاغ ٠‏ + 0)» وفي اهن 1١‏ نامير رصي الروح اشوتل أن يسحدوآ| 
للمسيح الذي ظهر عدن وملك على جميع الشعوب 2 وآدركوا تد ببره 
الحكيم موق خضل كادمنا + فين كلمييةه الدية خاصهم وتظروه .صضصاعد! 
بالحسد عند أبيه أن يقول : « أسحدوا له يا جميع ملائكته 0 ١‏ 
وفي مزمور آخس يوصيهم قاثئلاة : « باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين »2 
قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه 2 باركوا الرب يا جميع جنوده 
خدامه العاملين مرضاته »04 #.مظهمنا نهذ! 2 أنهم هم وحدهم من دون 
ساثى المخلؤقات: +-قادروت أن يعملوا مرشاتة.ة يسهوا ضوت كلاية + وان 
يكونوا خداماً يعملون مرضاته كاملة 2 بأعسار هم حتود! سر يعي الحركة 
بطبعهم 5 وسمخوررين هن كثافة المادة الجبينية ٠‏ وفىي مزموز تال نتحدث 
عضهم مشيرآ ل سر علة طبيعتهم الهمائلة وغير تهم الوقادة لدف متارندية 
أية خدمة 2 أو تنفيذ أوامر خالقهم . فيقول «١‏ الصانع ملائكته رياحا 
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وخدامه نأر( ملتهية »(25) ٠+‏ فيقوله © «ه صنع » 2 أوضح أن الكلام مسن 
عن طبيعتهم » بل .عن سرعتهم وغيرتهم فقط ٠‏ فطبيعتهم ليست هذه النار 
اى.الرياح ء لانهم بغير جسد ٠‏ وفي مزمور اخس ياتي على ؛كّرهم 2 وهم 
واششون الى جانب ألله » فيقول(55) ك8 أمام الملدئكة آرنم لك »-ى و٠»أشخد‏ 
قْ هيثل قدسبك '»>“.و آم اشكد 1 اياي * وآراد آم يو ضح يهف ١‏ » آن جميع 
خائفي الرب يرنمون له آمام الملائكة القديسين » ويسجدون له في الهيكل 
المقدس الى جانب أولئتك الحتنتاه الروحيين 1 فيعيكيوان أس.مة القدوس 
الممكد ب » وفي فود مار #اشييلةا نات ألمن امير » يوصي الخليقة كلها العاقلة 
منها والمحسوسة بآن تسيح الله الخالق» بما يتلاءم معه ويناسبه من تنظيم ٠‏ 
فيسنن] ؟كالسسماءع»خق: قحؤق: , أي منلن)االعمقؤل الشسفاوية سأ كني البتتماع! + 
فيحتهم قاكلاه + ا«شبحؤ!»الؤب:.من-السفوات» ؛ «شتيخوه 2 ايعالي » سبحوه 
يأ جميسع ملاتكمه » سبحوه 5 اكلم جنوده 0 » فأانه يدعو الحنود الأولين 
والأقريين الى الله » سماء بل أعالي » نظراً الى. وداءعتهم ٠‏ وهم السعرافيم 
والكرو بيم الذين يستمدون أشعة النور الأولى والمستنيرة من اللاهوت 
ومن نغلى ية المعرفة الأولى الكاملة ٠‏ 


وفي سفسر الملوك 2 وعلى لسان دحاود المىتام المللعية عا يكو الروح الموحي» 
تلك اتدل السماوية الشبيهة بالله . بقوله(058) : « فجعل الرب وباء 
في اسرائيل من الصباح الى الميعاد فماأت من الشعب من دان الى بس سبع 
سبعون ألف رجل ٠‏ وبسط اللملاك يده على أورشليم ليهلكها » فندم الرب 
عن ,الشناوقال":للملاك المهلك: الشعب .. كفى .الآن رد .يدك + وكان ملاك 
المول* عتجف: بصيتر ا رازيولقية اليبوسي » ٠‏ فيهذه اأكلمات يعلن الروح 
عن قوة الملا ئكة اانه وغير تهم الوقادة صد النس” يأثمون في حقّ الله 
ويغصبونه ٠‏ صهم على خدمة وتنفيذ أوامر اله ب الى يظن بدميهم 
و لي 1 مورت ا لل انا عقن 
ميله الى الرحمة ٠‏ 

وقد فعل سليمان مثلما فعل موسى» فصنع كروبيم يظللون في القدس 
'فوق غطاء قبة الشهادة » مشيراً بذلك الى خدمة ووداعة الكرو بيم 
القديسين . تلك العقول الأولى والمستنرة لقوات العلي »26 ١‏ 
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[7] لدى الأنبياء : 


ويستشف من كلام ميخا النبي 4 أشنية + «وعكلن هي عأدة خدام الملك 
الآرضي » بتآثير كلام الانسان » يفيض رضى الله ويكش تسامحه الى درجة 
أن يُغوى به أآخابُ الآثيم فيذهب الى الحرب ويقتل * فقد قال(١٠)‏ : « قد 
رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه 
وعين يساره ؛» » وعس يهذا| عن استعدادهم الداثم لخدمة وتنفيذ أمره ٠‏ 
وعن صعود ايليا النبي الى السماء يقول : « وفيما هما يسيران ويتكلمان 
اذا هن كبة مخ ثأآن وعتيل من نار ففصدلت بينهما فصعد أيليأ 2 العاصفة 
الى السماء ٠ )3١(»‏ وقد كان هذا ليس لأآن لهم -سورة الخيل 
أو المركبة 2 آو صورة جسدية » فهم كائنات غس هيولية ولا جسدية ,2 ولهم 
صورة العقل 'الآكب. خالقهم غير المنظور وغير المدرك ٠‏ بل لكي يجعل له 
كرامة - كتلك نو نيذِها الملوك العتاة الصالمون والمتكبرون الدين ‏ 'كاتوا 
يحملون بأبهة على الخيل والمركبات الذهبية ٠‏ وقال عن اليشع « وقصلى 
اليشع وقال(15) : يا رب افتح عينيه فييصر 2 ففتح الرب عيني الغلام 
فأيصر واذا الجبل مملوء خيلا" ومئركبات 4 “تبان بحيول اليشع “)؛ * 
قارن هذا بما قاله داود(*5ة) : « جيش ملائكة الرب حال حول خائفيه 
وينجيهم من كل شس » * موضحاً أن خيوله” وفركياة نار محاطة بهم 
لحمايتهم 2 لكي فرق الصبي خيول ومركبات حيش الأدوميين و شي تحيط 
بهم » وهم يحاولون أن يمسكوا بها ٠‏ وفي سفر الملوك نفسه يقول١(؟1)‏ : 
« وكان في تلك 'الليلة آن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور مئة آلف 
#البخشمسلة وثمانين ألفاً.ء. ولما يكروا صباحا أذأ شم جميعاً قت ميكة 4 
و هده أنطنا كتلك 2 تظهر قو تهم و سر عتهم وغير تهم الشينايدة ٠‏ حجر صبههم 
واستعدادهم لتنفيذ أمى سيد هم * 


وضمن الكلام الذي أودعه الروح الملهم سفر الملوك »2 ياتي علي الك 
تلك القوات السماوية والملائكية 2 بل العقول الشليهة بالله 2 كما يتحدث 
عنهم أيضاً الروح النبوي 2 على لسان أشعيا النبي(15) » بواسطة الرؤيا 
التي رآها ٠‏ ويقول : « في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسأً على 
كرسي عال مرتفع وأذياله تملأ الهيكل . السرافيم واقفون فوقه لكل واحد 
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ستة أجنحة باثنين يغطي وجهه . وباثنين يغطي رجليه ء وباثنين يطير ٠‏ 
وهنا ثادى ذاك .وقال ::قدوس: قوس قدوس .رب الحتود_مجديم ملءْ اكل 
الأرض » ٠‏ ومن الضضيروري ايضاح ما قيل هنا ٠‏ فبحسب اعتقادي أن 
هذا الكلام يشير الى ما يلي : يقول », في سنة وفاة عزيا الملك الذي تجاسر 
أن يدنو من الله الذي لا يدنى منه ولا يرى ولا يدرك فن قبل المخلوقين » 
ويسعى الى أمور غير مسموح بها له ؛ فيضع البخور ويصعد الذبائح مثل 
الكهنة الهارونيين 2 ويفكر بالعظمة على اعتبار آنه ملك : رأيت الرب 
بلا مامز اغوي سو رعو ) مزع ول لطن وزيا رجا رول املا لواحت اي 
قوله : لما مات ذاك الذي تجبس وتكبر وتجاسر بهذا المقدار » دون أن يويخه 
مسمجؤ احج رجه وي ا برل ا راسف سو سني 91 ا سرك 
ومنه يستمد الجنود سلطاناً للجلوس على الكراسي : ليوبخ الذي مات 
والذين لم يو نشوم د د وامقول: انطنا ودانةرالنت كاين باع يدوه كماركانت 
الشماءيوالأنهة! كن لاون واقعكبك, باكر «قوايه 41 ,ان السرافيم يحيطون بيه > 
توبيخ ذاك الذي تجير اذ رآى الجنود يحيطون به ويتنفذون أوامره: ٠‏ 
و يقوالكها كا نكل ,لالض ارج -30( وخاتسيقن كلمي لله لرلقن :ساق 
يغطون الآرجل والخ ٠‏ فهذا لا يعني أن لهم ولا ال و الس ادس 0 
بل كذ! تراءوا للنبي ٠‏ أما الأجنحة الستة فهي الاشارة الى الجهات الست 
المليئة من مجد الخالق ٠‏ وأراد باللذين يغطيان الوجه » حجبهم بصمت 
قدم الكمال الالنهي الأزلي الذي للآب والابن والروح القدس * فالأجنحة 
هنا تشاير الى قدم العمل ال ا بالنكقين يغطيان د أن 
يشار”الى” الشتر 65001 كاك عنييك! إن يعلريا قا الدوكاءه © عنضات (الشيفنة 
يحجبون هذا ويجلونه , أما الآرجل فهي رمز الى خاتمة الأمور ونهايتها ٠‏ 
وبطيرانهم بجناحين 2 يشيرون 2 بصورة رمزية وسرية » الى أن الكائنات 
نذا نيف في _قلكه (عنوكة ) فيد راكله ب يماي يمنال برتقا تست 
قبقوله :م قدواس. »ثلاث : راذا أن شس 1 ل اتنحجاب وعدم ادراك 
الثالوث الأقدس ٠‏ وبقوله : السماء والأرض مملوءة من مجده 2 عنى أن 
السرافيم+الأوائل وحدام“المرقة «المقلنافية: المتكاملة :طَى-المسشلظوآن أء, انهل 
هم آولا““يقتشلوؤن قئس! أشنعة معرفة الله الآول ئالطاهر:* والمستتيرة والمقدسة 
والفائقة بسطوعها . وهم الذين ينفذون أوامرهاء وينقلون نور هذه 
المكفة: الى الاتب الاشزق الآذاقى » ويدللون على معرفتهم ا!كاملة بفضل 
موقعهم ومزاياهم ٠‏ 


ع دناليات 


وينشف الروح النبوي ٠‏ بواسطه حز قيال النبي(33) » عن منظ. 
جسدي شبه مركبه ارضيه 2 وشيه حيوانات تحيط بها » وعجلات تدور 
ذلني عندنا في الارض * فهذه التي راها مجتمعة وليس كل على انفرادء 
كانت تحمل سراً ء» وترمن الى ما كان عتيدأً آن يحدت في سير مخلصنا 

يم والممحد الذي تم في كنيسة المسيح المغفتداة +* ورآى حن قيال أيضا غ2 
ستة رجال حاملين بايد يهم سلاح النقمة ٠‏ و بينهم ان :لا سهنا. وو ضيبا 
ومتمنطقاً بنطاق اسمانجوني 2 قد صدر اليه أمسر ليضع سمة بين اعين 
اوخق الزتحنال: الذين شعروا! بآلم من اجلل اثام اسرائيل » وذلك لكي 
يهلكوا بلا شفقة جميع الذين لم يوسموا * وهؤلاء كانوا ملائكة الرب 
ومنفذى آوامره وصانعي مشيئته بحسب ما يقول الروح المى نم )١1(‏ 6 
وكذلك الآمر بالنسبة الى الرجل اللابس البوص الذي أمرء الرب ليملا 
حفنته خمرأ ويذرها على المدينة . فجاء ووقف الى جانب المىركبات ولم 
در عمل * بيد أن أحد الكروبيم بسط اليه يده وأخذ تأرأ وألقاها فى 
حمنة الرجل اللايس البوضن* وهذا يشير الى [ولوية الكرو بيم وسموهم . 


ويتحدث الروح النبوي دلسان. زر كزيا النبي عن الملائكة الخدام 
لين كر اموا له ونوك نار اك صل قرس احم النن كان متسر من 
الأشجار الوارفة(2:)58 والذي كان ماسكاً بيده حبل قياس ليقبس أورشليم»ء 
وكلم ز كنذا النبي(*٠١)‏ 4 فالاشرى الذي خرج للقائه 2 وقال له أجى وكام 
هذا الغلام(١") ٠‏ فانه يعلن بهذه الأحداث التي يتكلم عنها ٠‏ أن الملائكة 
هم منفذو ارادة إلله ٠‏ وهو الذي يرسلهم ليعلنوثا لبني اسرانئيل » بواسطة 
الآنبياء حجي وزكريا وملاخي لع ريا و ل لي و ف 
سض دانيال ٠‏ كثيرأ ما يأتي على ذكر الملائكة بصور مختلفة|( ,0 ا 
النبوي ملهمهم ومرشدهم وقائدهم ٠‏ فالفتبان الثلاثة ا ألقوا فى ف 
أتون نأر متقدة ٠»‏ وهم يباركون الله ويغترفون أله بخطايا هم وخطايا 
باركوا الرب يا جميع ملائكته ٠‏ باركوا الرب يا جميع قواته : يصشفون 
موقاس مسي لكر ويب ١‏ بنبين منت االو لد الي الجن 
وموسى وداود وسليمان 5 ويطلقون اسم مار ثكة وقوات على جميحهم 
سواسية . لأن جميعهم اشتركوا بهذه التسمية 2 وسائلوهم آن يباركوا 
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الرب صحية الخليقة كلها ٠‏ فجميع الملائكة مرسلون ء وهم يرسلون الى 
الي مسرتو الا ا ا 
والكتاب الالهي يسمي ملاكا 2 ذاك الذي 0 2 الآأتون "عنب الفتتان > 
وزجسر عنهم السلهبة 2 ولئن ذهب كثيرون من المفسرين الى أنه ملاك 
المشورة العظمى("") » وربما هذا هو السيب الذي جعل الروح القدس 
أن يشبهه بلسان نيوخذ نصرزء بابن الله(؛“) ٠‏ وكذلك الملاك القديس الذي 
فإل"“فبة الكفان المقلنقن , يأنة ن امن السماءخ و هت ربت ة قث لو 
« اقطعوا الشحرة اه فانة كات تتحدّث عن ,نتوحد تمن للف يمكنجه 
أحد القوات السماوية ٠‏ وكذلك , الذي تحدث حذه دا نيال لداريوس 
الملك(6") لان الهي أرسل ملاكمه واغلق شم الأسود فلم تهلكني 4 
والرجل الذي جاء الى داتيالا! مافوراآ متءات! تعدايدة اوفيتر بلها الؤزويايكما 
أمس به("!) 2 وميخائيل الذي و'صف بآنه رئيس الأمة العبرية(8') 

والقديس الذي سمعه دانيال يتكلم(6) ٠‏ والرجل اللابس كتاناً وحقواه 
متمنطقان بالمجد والكرامة .» وهو يقاتل ملك الفرس ووجهه كمنظر البرق 
وعيناه كمصباحي ثار + :وذراعاه ورجلاة كعين النحاس. المصقول + وصوت 
كلاسه كصوت جمهور , وأخبر دانيال عن مملكة اليونان50) ٠‏ وذاك 
الذي أمسك حبقوق بشعر رآسه وجاء به الى بابل عند دانيال(١85) ٠‏ 
هؤلاء جميعاً كانوا روّساء ملائكة وملائكة خدام وصانعي أرادة الله 
خالقهم وقائدهم 1 الذي قال عنة داشيال - « وحيفت روسن لسر القديم 
الأيام » الناسه بِيشُن كالتلج وشعر ز[أسة كالشواق النقي » عرشه لهيب 
ثار و بكرانة يان متفينل2 4 يض ايا جرى وخرج فن أقلاف4 > لواف ألوف 
تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه لفن دم يها م مأمورو ألله 
خالق الكل ٠‏ وفيل سماهم الكتات المعطتلين, ملاتكة 2 1ن الوك لدف 
وازبوؤات الث بوانت الل 0 2 ا ضا نا تبزل 6# ل" يحدد عددشم » بل بالاحرى تشير 
0 عدم ادراك أو احصاء أعدادهم لي اماه اوسرد 1ه , 


هذه الخصائص والموؤشرات عن القوات الزوحية والسماوية « 


[لاساغتين! ننوان ‏ إهذه لاله مااع دا شال 20-7 ره 
لات إشعنا 2:8 5 5ه 8 انان (( :تل + 
)لال ذاثيال : 17و . اكت اداتبال١71:‏ ؟ 
لاإحعرنا نيان 5 ان ٠.١‏ 

الا داثيال 6 : ١١‏ فى داشال 207 35 22( 
الات دائيال 5 ١51‏ 


أودعها قار العهيد القديم 2 الروح موحى الناموس والآنبياء 2« الذي 
بععبمهوم دامًاً ويعمل شيهم ويقودهم 2 الروح الذي يدعى كنم الله »© و هو 
صانع وخالق ممع الأب 0 ومساو له وللاين في الآزلية والسرنكدية « أما 
أولئتك فيدعوك ال أرواح ألله دصفة موفدين وآرواح خادمة . 


[] في رسائل بولس : 


وبنفس هذه الصفة ين كر هم 2 العهمد الجديد 2 الروح قائدهم 
ومرشدهم »2 ليس فقط على لسان الرسل والمبشرين ٠»‏ بل وعلى لسان 
كلمة.٠آال‏ العظيم يسو ع المسيح خالقهم ممع الآأب والروح القدس ويقول 
عنهم الرسول الالهي لس ف ينا لحة ال اهمنل: تروفسة حكنا!ا : .كايا 
متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوأت ولا أمور 
حاضرة ولا مستقيلة . ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا 
عن محية الله التي في المسيح يسو مكيبا 65/6 2< وفي الرسالة 0 
الي أهل. كون نوسن يقول الرسول : « فاني آرى . أن الله أبرزنا نحن | ليرسل 
أخدرين كاننا محكوم علينا بالموت ؛ لآننا صرنا منظرأ للعالم وللملائكة 
والناس »44 ٠.‏ وفي نمس الرسالة ومن خلال حدايثه عن السلطان الذي 
أعطاه الله للموّمنين يقول هكذا : « الستم تعلمون أننا سندين ملائكة 
فبالااوالئن أمور هده الحيأة فان كان لكم مشاكه 2 أمور شداه الحياة . 
ألا تعلمون أنّا ندين ملوكا 0 5 فاللاتكة الندين ندينهم هم الشياطين 
الماأردين الذين سقطوا من الرتبة الملائكية ٠‏ ويقول ايضاً في نفس الرسالة 
وشو يصع د تشريعا التقطية: التساء وزووسفة <١‏ لهذا يفيف للهراة ان يكرن 
لها سلطان 8 و إسيها فى أجل الملائكة 6 06 > وف نتفس: التصور يقول »2 
وهو يكتب الى أهل كور نثوس عن المحبة : « ان كنت أتكلم بألسنة الناس 
والملائكة ولكن لسن لبي ميجبة فقن ,صيرت لحاسا يطن أو خئيدا يرن 00 ٠‏ 
وفي رسالته الثانية اليهم يقول : « ولا عجب فان الشيطان نفسه يغير شكله 
الى شبه ملاك نور ٠‏ فليس عظيماً ان كان خدامه آيضا يغيرون شكلهم 
كخدام للبس. الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم »(18) ٠‏ فائه يدعو الذين 
يعلمون الايمان المسيحي المستقيم خدا م الير -إنا خدام ابليس فهم 
الهراطقة الذين يعملون ضد الايمان ٠‏ ايفان الى أهل غلاطية يقول: 


"الم رومية م : 8" #89 . 5م ١‏ كورنثوس ٠ ٠١ : ١١‏ 
:4 5ورنثوس 5 : 8 ٠‏ /الم ١‏ كورنثوس ٠ ١ : ١"‏ 
6 ( كورنثوس " : # 2 ” . مم4 ١‏ كور ندثو س 146-09 980.* 


يه 


ه ولكن ان بششير ناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرداكم به فليكن 
أناثيما 3/56 1 ويقول لهم أيضاً : « لقد أعطي الناموس مكنا بملائكة 
في يد وسيط 1 فب شيو المسيح « الوسيط » الذي أعطى 
الناموس بواسطة الملائكة حيث صار بتانسه وسيطأً بات الله والانسان , 
وفي رسالته الى أهل افسس يقول عن المسيح : « وآجلسه عن يمينه في 
السماء فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى 01) : 
فانه » كما هو معروف . فوق العروش والكروبيم والسرافيم ٠‏ هؤّلاء 
الذين يعرفون بالخدام المتقدمين والآكش سموأ ٠‏ وفي رسالته الى أمل 
كولوسي يكتب آيضاً عن المسيح فيقول : « الذي لنا فيه الفداء يدمه 
ففران الخطايا ٠‏ الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل <ليقة ,» فانه 
فيّة خلق الكل ما"فق السعوات ونا عل "الارسن ما ير ونا لايريى » 
سواء كان 0 أم بَاذات أم رياسات آم سلاطين »2 الكل به وله قد 
خلق »(5) ٠‏ وفي نفس الرسالة وفي حديثه أيضا عن المسيح يأتي على 
ذكر الخدام فيقول : «١‏ الذي به أنتم أيضاً تنالون الكمال لانه رئيس 
جميع الرياسات والسللاطين ١.‏ 7و يوا صَكل الكلام عن المسيح في الرسالة 
نفسها ويقول : « اذ محا الصك الذي علينا في الفرائض , الذي كان ضداً 
لنا وقد رفعه من" (الوسط يي 1 اياه بالصليب 1 و (واعضتف : 
« إث 1455ل ناشات 22019 ان أشهر هم جهارأا ظافراً بهم شفينه 6 2 
فهنمنا “ند علا “الا بالشة,!المازدين خدام الفبتتارة | لني ال7نطوا م ةيةه 
كلد اسع ا ورا حاط أجية لس ١‏ 


وكتب في رسالته ال أهل تسالونيكي : « لأن القت نفسه يهتاف 
بصوت ر بيس بللدتكسة وبوق الله سوف قن ماك الشسياء 00 ب وفي 
رسالته: الى مليمو ارس كفو رام زورك قينا ورمع سي ورزاد تفيل ال 
ظهر. في الجسد ..تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الآمم امن 
به في العالم رفع في المجد 03 ل نكر ذكر هم كثيرأ في رسالته الئ 
العبرانيين »2 ويقول فى خلال حديثه عن المسيح : « صار أعظم من الملا ئكة 
بمقدار ما ورث اسماً أفضل منهم » لأنه لمن من الملائكة قال نط أنت ابني 
آنا اليوم ولدتك 1 * ولأنضا : « متى أمتعل «الميكن الي العالم يقول 2 


6 با طلاطة :287 لور ا ١لا‏ برل 
هف غلاطية "# : 8( ٠ه‏ 1 تمالونيكن 4 
لق رأفيشن)] ١‏ اا.:»: 45 ١‏ تنمو ةاون د" 
قدو كوتلوصق ١١‏ وغايت أن » /اةف عبرانيون ٠.06 - 54 : ١‏ 


لتسجد له كل ملائتكة الله : وعن الملائتة يقول : « الصانع ملائكته رياحاً 
وخدامه لهيب نار 0) 0 وقال في الرسالة نفسها وهو يتكلم عن المسيح: 
« انه لم ياخذ قط من الملائكة لكن آخن من نسل ابراهيم »(5*) 2 وقد 
علي اهنا ان ليس لليلاتكة خطيكة أو جم ال عست لكيها يحررهع بن 
الخطيئة او ياخذد منهم جسدا ف لحن الخطيئة كانت لآدم والذين منه ,2 
وكانت بحاجة 5 بغالجة * وحن آاحجل. هذا احبك عن نسل أبراهيم هفسا 
وجسدأ لكيما يشفي خطيئة النفس والجسد ء يجسد ذي نفس الذي 
أخذد ٠‏ فانه خلص الانسان بكامله واقامه من السقطة ٠‏ ويقول في 
الرسالة نفسها موجهاً كلامه الى المؤمنين : « قد أتيتم الى جبل صهيون 
والى مدينة الله الحي أورشليم السماوية 2 والى ا محفل ملائكة, 
وكنيسة أبكار مكتوبين ف السعوات »6 (١‏ + هذآا ما قاله و كثبة- يولس 
عن الملائكة ٠‏ 


[] وفي آعمال الرسل : 


وجاء عنهم ف فقن أغمال الرشيل : 3< ولميا قال هيد! ارتفع وهم 
ينظرون وآخذته سحابة عن أعينهم ,2 وفيما كانوا يشخصون الى السماء 
وهو منطلق اذا رجلان قد وقفا بهم بلباس آبيض وقالا : أيهما الرجال 
الجليليون ماجالك بواكقية عطرون الى البفاء + ان مس يدا انق 
ار تفع عنك م الى السم ماء اء سيأتي هكذ| كما زابنتعوه ينظطلة) الىالسماء ١‏ 00 
وطنسق. حدزيثة عمين الرشل ‏ الاين كانوا في السجن ,2 يقول توقا الانجيلي : 
« ولكن ملاك الرب 2 الليل فتح ابواته السحق وأخرجهم قاثلاة : اذهبوا 
قفوا وكلموا الشعب قْ الهيكل بجصيصسع كلام هذه الحياة ٠١‏ 1 وفي 
حلييةه ع الشما من الشهيد استطيقا تسن يقول أن النقون الذين كانوا 
ينظرون اليه رآوا وجهه كأنه وجه ملاك 0 ٠‏ فقال عذه وهو يوجه 
كلامه الى اليهود : « لقد أقتبلتم الناموس بواسطة اللائكة » غير أنتكم لم 
تحفظوه(؛١٠١) ٠‏ وفي حديثه عن الشماس المبشر فيلبس يقول : « ثم ان 
ملاك الرب كلم فيلبس قائلاء : قم واذهب نحو الجنوب على الطريق 
المنحدرة من أورشليم الى غزة التى هي برية * فقام وذهب ٠ )٠١٠١(»‏ 


007 


ا 000 
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وق عديكه عن كرا نيليوس” قاد ينة يبرل ذ أن هل لك |01" 
نكر الساعة التاسمة من الثهار » ملكا من الله دإخلا” اله اقزكلد 00 ' 
مسار بكوك وبا الوم ال ل اللي ل 1 اذ | ا 
قأل له صلواتك وصدقاتك قد صعدت تذكاراً أمام الله , والآن أرسل ا 
يافا رجالا' واستدع سمعان الملقب بطرس ٠ )٠١١١(»‏ واستطرد قاقلا” : 
فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم صن سلوس. : كادى (فنين يك ادال ة 
وعسكرياً تقياً من الذين كانوا يلازمونه وأخبرهم بكل شيء » فأرسلهم 
الى يافأ الى سمعان بطرس » وقد قال له الروح : قم اذهب معهم ا 
بيت كر نيليوس ٠‏ ولما سأله بطرس عن سبب استدعائه ,. أجاب كر ذيليوس: 
« كنت أصلي في بيتي واذا حل فقن وقمد أمامى بلياس لأميع وقال : 
د يجان أن ليله ١‏ وذكرت صدقاتك أماء الله » فأرسل الى يافا 

ستدع سمعان الملقب بطرس )٠١١9(©‏ » ويقول سمعأن وهو يقص على 
لوبي لي اومتها تمد فز سلف ا 000 
أخبر ني أنه رأى ملاكاً فى ببته » 8 0 هذه الأحداث كلها التي أوردها 
الكتاب ,» آشار بها الى ا الذي ظهر. كر نيليوس ٠‏ 


ولما كان في الستحنة ؛+يقول 'عنه الكتات المقنسن * ل كان تطرمن تام 
بين عسكريين مربوطاً بسلسلتين » وكان قدام الباب حر:س يحرسون 
السجن واذا ملاك الرب أآقبل ونور آضاء فى "البيت قضيرتبنن"اتطراضص 
وايتظلة فاتك ن خاجلا لليطلت السلسلتان ين ىرقلل 11 000 
تمنطق و اليس تعلبك أو ٠‏ زكان: يجهل إن ما جوئ بؤواسطة.الملآك كان 


حقيقة ٠‏ وظن أنه يرى رؤّيا ٠٠‏ فخرجا وتقدما زقاقاً واحداً وللوقت 
فارقه الملاك ,2 ثم قال عتممات 5 الآن علمت كينا أن الرب أرسل ملاكه 
وأنقذ ني من يد هشيبرودس الملك »5 )٠١‏ 5ه ريق بالكلماءت يشير الكتاب 
الى عظمة اقتدار الملائكة لدى تكليف الله أياهم لمساعدة المؤمنين ٠‏ 


ويذكصس الانجيلي كنفلك 2 سه اشمان الر فنك , الشياطين المادديد 
وأعداء الله والانسان 2 أولئك المساوين بالطبيع للملائكه القديسين 2 
الذين تمردوا فسقطوا من الرتبة الملائكية * قروي من يولس "أن 
الشياطين كانوا يخرجون من الناس يأمره ٠‏ « فشرع م من اليهود 
الطوافين المعزمين أن سا عيبا لاي ا نشريرة بأسم 


سلهبييبيبيبسيم سس ص سس سس سس 
0 
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الرب يسوع قائلين : نقسم عليك بيسوع الدي يكرز به يولس ٠ )١٠١١(»‏ 
وقال حل يلت وه يقل امام قائد مثة في أورشليم متهم من قبل اليهود, 
وقد علم آن الاتهام صدر عن الصدوقيين والفريسيين * « ولا علم دو لين 
أن قسماً منهم صدوقيون وآخرون فىريسيون صرخ في المجمع : ايها ا 
الاخوة أنا فريسي أبن فريسي على رجاء قيامة الأمورات انا أحاكم ٠‏ 
22 قال هفِد]| عدانت مدا غعدة بين الت ى بسسديين والصدوقيين وانشقت 
الجماعة , لأن الصدوقيين يقولون انه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح ٠‏ 
وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك /01) * ويقتول. 'الكتاب المكداسن.عن 
بق ليشن أيضا اذ كائوا ف دوع عظيم ٠‏ * قال : وقف بي صذه الليلة 
ملاك الاله الذي أنا له وآتا أعبده , قائلا : لا تخف يا بولس ينبفى لك 
أن تقف آمام قيصر »(؟١١) ٠‏ فهذه الأحاديث عن الملائكة » قد سطرها 
كلها لوقا الالهي والانجيلي في سفن أعمال الرسل ٠‏ 


وفي الأناجيل المقدسة آيضا ورد وكين الما بكة وأحداث عحهم منهأ 5 
« فلما دخل زكريا الى هيكل الرب .» وكان كل جمهور الشعب يصلون 
0 وقت اليبخور » فظهر له ملاك الرب واقفاً عن يمين مد به ح البخور . 

فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف 5 كتال له اكلا + تخف 

ا سيان لان لعن اليفك رح ا 
فأنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها ؟ فأجاب 'الملاك وقال له : أنا جيرائيل 
الواقف قدام الله وأرسلت لأكلمك وأيشرك يبهذا »4 )1١‏ و «م 2 الشهى 
السادين اول عتراتيل اللاك نعمت الله الى عدينة انها ناصيرة + 
الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف ٠٠٠‏ فدخل اليها 
الملاك وقال : سلام لك أيتها الممتلئة نعمة ٠٠٠‏ ثم يقول الملاك : لا تخافي 
“++ .ققالت مون الملاك كيك يكرن هذا وآنا لا أعرف رجلا ؟ فآجاب 
الملاك وقال لها ' : الروح القدس يحل عليك ٠*٠‏ فمضى من عندها 
الملاك )٠٠»‏ و « يوسف رجلهها ان كان بارأ لم ينا أن متدمى ها .+ أراد 
تخليتها سرأ ٠‏ ولكن فيما هو مفكري في هذه الأمور اذا ملاك الرب قد ظهسر 
له في حلم قائلا” : يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرآتك ٠٠٠‏ 


ا 0 سس يي يي يصب | | سس لس 
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فلما استيقظ يوسف من النوم فعمل كما آمره ملاك الرب»(5١١) ٠‏ 
ويقول أيضاً : « وكان في تلك الكورة رعاة يحرسون حراسات الليل على 
رعيتهم واذ ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم ٠‏ وظهس بغتة 
مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين اله وقائلين )١١» ٠.٠٠‏ 
وا اتصير ف المججوس ظهر ملاك الرب ليوسف في حلم قاتلا : قم خذ 
الصبي وآمه واهرب الىى مصصر )١١82(»‏ لعي كن و لكات هبر ودس اذا ملاك 
الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصير قائلا' : قم وخنذ الصبي وآمه واذهب 
0 ناض أسئر |0 1) . 


وفي حادثة تجربة ابليس لالهنا 2 يقول الانجيل : « ثم أخذه ابليس 
اذ الملدينة: الممتسنة و إؤاققه على لياح التتكل ‏ زر مالا لذ 01 كنت أن 1ه 
فاطرح كقضات الى أسفل 0 آنه مكتوب 1 سد ااه خلس بك 1007م 
ثم يقول: « وتراكه اانلضطن؟ والذا كلا تكة #كل٠جاءت‏ فسداوت ححبايه »متى )١٠١٠١(‏ - 


ويرد كثيرأ في الآناجيل المقدسة . ذكر الملائكة القديسن والشياطين 
المأ ززكؤن «القاي: تسل فخ" .الات الملاككرة :+ رثات لالكاوانراللد وين أمنيلؤا أحد 
الرجال(١١١) ٠‏ وكالذين كانوا في مجنونين وطلبوا أن يسمح لهم بدخول 
قطيع خنازير(١١١)2‏ ويقول السيد المسيح في تفسيره لتلاميذه مثل الزؤان 
«“الؤقاوع الزرع الحزنةة. مو داعبإلا نساخة :153الدت إشعيرق العالم والزرع 
الجيد مله رموه لك كوا ليام هم ينو شرا 7 اشندو الذي واه 
هو ايلسس والحصاد هو انقضاء العالم 2 والحصادون شم الملاكة مب فاكنا 
يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم » يرسل 
أبن الا ساق كلا ذكحه ف يطفياك مكلتق. مبلكؤ جه جميع المعماض وفاعلي الاثم 
ويطر<ونهم في آتون النار »2 ويميزون الآشرار عن الصالحين(؟١١) ٠‏ 
واقال [نضاء:ة الا ااتنظؤو الا «“تسعقزو]: اختاجمؤالام الصغلار لني أقول لكم ان 
ملائكتهم في السموات في كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السموات » 
متى(4١١)‏ * وفي تأنيبه للصدوقيين قال : « ففي القيامة لا يتزوجون ء٠‏ بل 
يكوآنون ‏ ,مشيل ملائكة ‏ الشفوات 4) ٠.لويتولأيضبا ‏ «ورئمتش_ن و نه لف 
الانسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير . فيرسل ملائكته ببوق 


ال 


+84 مرقن.26.:‎ ١ ه‎ ٠١ 1١9:0١ متى‎ 515 

7ح لوقا ؟ : دنا"( ٠»‏ ؟'١ل‏ متى 8 : ١"ا ٠.‏ 

٠ و 8غ‎ 5١ 7 لا8‎ : ١" "اال متى‎ ٠. ١١ : " متى‎ 164 
٠ ٠١ : 1١8 غ 1١ل متى‎ ٠ (١ "مس 7 : قات‎ 68 

٠ "٠ : "!'" متى‎ 106 ٠١١ متى 4 : 5-0" و‎ !»2٠ 


0 


عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الاربع الرياح من اقصى السموات الى 
أقصاها٠٠١(١١١)‏ و « متى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملا نكة 
القديسين ممه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع بعه 1 
الشعوب ٠ )١١"(»‏ ويقول الانجيلي عن المسيح : « ان ملاكاً ظهر. له من 
السماء وهو يقف الى جانبه ويقويه ٠ )١١5(»‏ واذ كان في الصراع كان 
يصلي بحرارة وقال لسمعان الذي استل السيف : « أتظن [: ي لا أستطيع 
الآن ان آ[طلب الى أبي لطي ل اكت عن الك فقوي ماهس 
الملائكة ٠ )١١5(»‏ وفي نهاية مثل الخروف الضال ومثل الأرملة التي فقدت 
أحد دراهمها العشرة » يضيف فيقول : « هكذا أقول لكم » يكون فرح قدام 
ملائكة الله بخاطىء وأإنحيك. يقوت ) ١‏ ويقول عي لعارد المسكين ا 
«ه فمأت المسكين وحملته الملائكة الى حضن أيراهيم »1) ١‏ وفي سياق 
حدايثه مع نثنائيل قال : « الحق لونم ل 0 ترون السماء مفتوحة 
2 الله يصعدون ويتزلون على اضين الا تسبياتن »1 ) ٠‏ وفي 
كلامه عن بركة بيت حسدا ٠‏ يقول الانجيلى ان يلاك كان ينول أعيانا 
2 البركة ويحرك الماء ا [النفيلة ٠‏ وعندما قال المسيح للآت ‏ * أيها الآب 
مجد اسمك » فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد آأيضاً ٠‏ والجمع الذي 
كان واقفأً وسمع قال قد حدث رعد » وآخرون قالوا قد كلمه ملاك(؛؟١١)‏ , 
وقال المسيح لبيلاطس : « لو كانت مملكتيى من هذا العالم لكان خدامي 
يجاهدون لكي 9 أسلم الئ اليهود(:١٠١)‏ * ويقصد بيخدامه هنا ء الملائكة 
القديسين ٠‏ كما قيل عنهم انهم خدامه الذين يعملون مشيئته ٠‏ 


وعن النسوة اللواتي آتين الى قبر المسيح ٠‏ يقول الابجيليون : ان 
ملائكة قديسين ظهروا لهن * لبعضهن ظهر اثنان ٠‏ وللبعض واحد فقط ٠‏ 
وقد تكون الثياب البيضاء التى ظهروا بها اشارة الى استنارة طبعهم(5؟١) ٠‏ 
المقدرة المشرية » يغضوسن ذكنى القوات اللاتكسية الروسية: والسماوية 
الشبيهة بالل » والتيى أودعها الكتب المقدسة : الروح القفدس ملهمهم 
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وقائدهم ومرشدهم٠‏ وقد اتضح جلياً من الكتب الالهية » أنهم مخلوقون » 
آما بالنسبة الى زمن خلقهم وفترة أسبقيتهم في الخلق عن ساش خلائق 
العالم المنظور ء أو لماذا لم يخلق العالم المحسوس واياهم سوية ؟ ولم فترة 
مني ريديو #دولاذل ام بيحقي دي تست ا 00 
هدكأ العالم ؟ . لقد ظلت هذه الاأمور محجوية عنا دون أن توضح » وأعتقد 

أن هذا يصح آيضاً على الملائكة ٠‏ لأنها خاصة بالله وحده ٠‏ وما علينا سوى 
الآخذ بما كتب عنهم(7؟١) ٠‏ وقد سبق وقلت ؛ يكفينا أن نفك. ونقول : 
ان المنليّات" لضا واليفيما» اساءالالخؤاائن فلل دركالى: والم كارك" بكلا ها 1ل.! 
ولكلمته الصانع وروحه القدوس الخالق والضابط الذي يعرف كل شيء » 
ويستقصي كل شيء حتى أعماق الله + اله المحتتشد والعئ32 والسلطان : 
الأن* و ككل اولان ال ب الاين مشي 


انتهى المقال, في القوات الروحية المعروفة بالخلائق السماوية غير المسدية . 


٠ (94 : 99 تثنية الاشتراع‎ ١7 


حت اشؤايك 


القالا لشاف 
ف تكودن السْمَاء وا لأرض وَمَافِيِهمَاوَمَامَعهُمًا 


هذه هي الخليقة الثانية ٠‏ وهي جسمانية وهيولية » متكونة مسن 
أربعة عناصر مختلفة هي : التراب . والماء . والهواء ء. والنار ٠‏ 


ان العلة الآولى الخالقة وصانعة الكل والقادرة على كل شيء 2 
تتحرك نحو الخلق لطفاً منها 2. وان ما دعا الله ليخلق أأكائنات 2 هو صلاحه 
الوافى وانه تخأ لوع الخالق والصانع أآأبداً 1 والقوي والفادر على أن 
يفعل ما يشاء © والحكيم العليم يما يجب أن يكون * أوقن يحسن. نعمته 

عن الفيضان لما رأى ذلك مناسباً » وصد- قوة اقتداره الخلاق القادر على 
كل : شيء ومنع ارادته عن الخلق ٠‏ ولما حسن لمشيئته 2 ورأت حكمته 
المارفة يكل شع أن العلق سدار اموا صروويا + ليكشت عن يجن عيلاسه, 
أظهر قوة اقتداره », وأعلن معرفة حكمته » بعد مرور عصور طويلة 
لا يتصورها البشير ٠‏ وباعتقادي . كان له أن يمتنع عن خلق أي من 
الكائنات » بعد خلق تلك العقول التي آبدعها العقل الأعظم على صورته ,2 
تلك الأشعة الساطعة الثانوية التي اصدورها النونق الأول + تلك التوات 
الروحية والسماوية وغير الهيولية أو الجسدية . ذلك الجمال السني 
والنموذجي الذي يفوق الكل . تلك الصور المطابقة لصورة باريها بمقدار 
ما يسمح به للمخلوقين .» خدام مشيئة خالقهم النشيطين ٠‏ ويعد هذه 
الخليقة البسيطة والمشابهة لله . القوية والسسيريعة ». العاقاة والروحية , 
القريبة الى خالقها والمنتسبة اليه بشكل ما : شاء أن يخلق خليقة أخرى 
مغايرة له وبعيدة عنه ٠‏ خليقة محسوسة وكثيفة وجسدية وكشرة التغيشء 
فتحرك نحو خلقها لكونه صالحاً » وبصفته قوياً وقادراً على كل شيء ٠‏ 
حرك ارادته لتنفيذ العمل » وكحكيم عارف يكل ما يلزم ويتطلب » فانه 
[غنى هذه الخليقة منذ اللحظة الأولى ٠‏ لتأتي كافية من كل النواحي 
للذي كان عتيدأا أن يخلق من بعدها ٠‏ 


لذلك « فان الكلمة الخالق « لكو نه ها يها وقويا واسحكدهما 2 والابن 
الوحيد لله الآب العقل الأعظم 2 خالق وصانع الكل , الذي هو أيضاً اله 


نت 79ت 


حق »2 وابن اله حق 2 وحكمة وقوة آبيه » ويمينه وذراعه القوية » وشعاع 
تجدنه--'و | لصؤر8- «الكالطكة لطبلا" بيه "امو ااء ابقل مسا احبر ماري 
والجسدية بلحظة ؛ من عدم الوجود الى الوجود . وفي اطار ما يستوعبه 
العقل من الكتاب الالهي الموحى به من الروح ٠‏ أقول بتحفط. ومسترشدأ 
الزوح::.ان الله الخالق والعلة الاولى » بكلمته وروحه المشاويين له فى 
الآزئية والسرمدية والقوة والارادة والسلطة والعمل ! آبدع هذا العالم 
المنظور والمحسوس والهيولي بهذه الصورة العظيمة وهذا|االجحمال 
العجيب البديع » من سماء وأرض وما يتوسطهما وما فيهما وما معهما ٠‏ 


فقد قال الروح الملهم عن هذه الخليقة » على ليبان موسى(١)‏ : 
« في البدء خلق الله » او كما ذهب مترجمون آخرون : « في البدء صنع الله 
السماء والآرض » ٠‏ ولكن ليس هناك اختلاف في المعنى بين خلق وصنع ٠‏ 
فلا/ايختليك ؛الآمن: أغم ا “نتااؤاله النحان :الثعر 6-٠و‏ كلها الكلسمتيو»تطيكان 
للسامع والقارىء الذى امن اجله قل -زؤذ' ؤ*ن :ان هذه الخليقة لم تكن 
موجودة اطلاقا يسك أن الله خلقها وصنعها وأوجدها وشتهاء وبلحظة 
لو بهالققل #لاخطلهه_نلومتقنطرية وتكمان ٠.‏ خبيا لقو دركلا لانو[ عط رة كفا 
بكل ما فيها من تغيير وتنويع وخصائص متباينة ومدهشة ٠‏ التي وجدت 
فيها وعليها والى جانبها ٠‏ والكتاب . لم يقل أكش من « خلق الله السماء 
والأآرض » ٠»‏ لأآنهما معروفتان وظاهرتان ومنظورتان ويعترف بهما كل 
واحد ٠‏ فكل واحد وحتى السذج [لكاين 9 ايعتتشتوق الأموسشه ارراقىق النتضاء 
والأرض أركقة من أكل الاك ناد الأخيق « والكن خلقة هذه الأشساء مع 
السماء والأرض سوية » أمسر ظاهر ومعترف به ولا جدال فيه 2 أعني بها 
التراب والماء والهواء والعانيه العقاضان الآر بعة ا و فشاك 
كل شارف والمال؟ سبنءااجتبائء غ4 و اميهبللا «دطتويد رفاتشحة ل نيء 


وباشارة من ارادته 2 وبلمح من قوته الهائلة 2 فورأ 2 وبلحظة زمن 
واحدة غير متجزئة وخاطفة ٠‏ 

كلمة أو لفظة تعطي المعنى الملائم لكلمة صنع وخلق ٠‏ فالل »2 باعتباره 
اك رس لحن نا 


تدا 9 ابه 


خالقا قوياً وصاتعاً ماهرأ 2 أبدع فأدة جسما ننة « كافية لجميع متطلبات 
أعماله الكثيرة والعجيية 2 ومختلف الطبائع الجسدية « وتبا ين الأضنتات: 
التي لا يشيه بعضها البعض والتى لا يحصى عددها . وكلمنا مقسية 


وضرورية ومميدة 2 ويشهد لها الخالق نانما حي . 
[] أصل العناصم الأربعة : 


ولكى ينظر الانسان ويدرك أنها قد خلقت وأعدت له 2 وجدت 
أريعة حاف ريية وقوية وعامة ٠‏ هى: التراب والماء والهواء والنار ,2 
منها يتركب هذا العالم وكل ما يرى فيه ويحس به ء أي كل الأجسام 
المنظورة التى تقع تحت الحس ٠‏ ويجب أن نفهم 2 آن هذه المادة ذات 
المتغيرات الآربعة ,2 أي العتاصر الأريغة الكى بخلتهها الله بلحظة . كانت 
يغتلطة وغن تسين 3 وان عناصرها آيطة كانت كن معبيدة ء 'ذكان اماد 
مختلطأً مع التراب دون تمييز ٠‏ ككتلة من الطين معجونة ومجبولة ومغربلة 
وعكدار جد نن الخران وللاءة وبعهذا النواء والنان + ومقل قلزء مستمير 
مركب ومختلط فسن الحصى الربلن وااكناب والمماع والعين * هسذا هو 
العضون الذي 'يتغيله العقنل الفاحصى ٠‏ وكاتت العناصن'الأربعة مبع 
بعضها البعض ٠‏ كرة واحدة مستديرة وكثيفة ومتلاحمة ٠‏ ولم تكن المياه 
نقية وخالية من التراب بحيث يمكن آن يخترقها شعاع ما ساطع » أو 
يسمح للنظر أن يخترقها كما هي عليه الآن في صفائها ٠‏ ولم يكن للتراب 
قوام تام وثابت بحيث يلمس بكثافته وحقيقته ٠‏ وبنفس الصورة »ء لم 
يكن الهواء نقياً وخالياً من الماء » كما لم يخل الماء منه ومن النار »2 ولم 
يخل١«ايشا‏ المواء ين التان .+ ولا الفان من المواع. كلس غير آنه كانت 
لله ربت اذ ل يمنا البطر كه كان شين يفط ان كفن رياب 
ورصاص ٠‏ يصنعها الطماعون الجشعون والغشاشون الذين يغشون 
الفضة والذهب ٠‏ وحيئما يحاول الصيتاع تصنفيتة مين .ذلكغة التحاس 
الممزوج به غشاً ٠‏ لا يسعهم الا أن يمزجوا هم أيضاً رصاصاً ويلقوا به 
في نار شديدة الحرارة ٠‏ وبهذه الطريقة وحدها يستطيعون تنقيته ٠‏ 
وهنا ما ينبغي أن نتصوره قبل كل شيء بالنسسة الى عناصر المادة الاربعة 
المتلورقة عدبيت] ع شعت كانت: ممروجة ولكق. لكل منها' خصبائضيه. الى 
خضه بها الخالق , تقوده قسسرأ الى المكان. الذي خصصه له الخالق من 
الخليقة الأولى » وهذا ما جعله آن يكون متميزأ عن الأخرى ٠‏ 


1دت 


وأليك تشبيها نسبيا بحدود ما يستطيعه الكلام » ومثالا” يشير رمزياً 
الى ما نحن بصدده ء اذ لا يمكن تقديم تشبيه مطابق له تماماً ٠‏ ولكن 
من انضروري ان نبرهن على هذا بالمقارنة ما آمكن ذلك , ليهتدي السا 
والقارىء الى فهم آعمق ٠*٠‏ فلكي يبرهن الانسان على هذا ». عليه أن 
ياخذ إناء من الزجاج النقى مستديرا وكروياً 2 ويلقي فيه سوية ودشخهصس 
المقدار.. زيجا وعسلا نقيا وماء وزيتا ».فيشاهدها بكل. يسر عت 
تتفاعل كل بحسب خاصية طبعه »2 حتى يستقس في المكان المناسب.يله ٠.‏ حيث 
يترسب الزيج وفوقه العسل » والماء فوق العسلى » والزيت فرق جميعها ٠‏ 
وزلذ! شاي لتر يجكل الثثاة ال مقليكوعا ندر نيا تلبت يزه تمي تنين لوك هارا 
فانه يلاحظ. على الفور تفاعلها الطبيعي والقسري والذي لا مداهنة فيه 
اطلاقاً حتى يأخنذ كل مكانه كالسابق فيطوف الزيت فوق جميعها 
ويبلية: المبائة وباج رب لما ذف ابال رشقل اروونا نسل السقل ءا لكل راواه عع 
فخذ كذلك إناء زجاجياً واملأه بالماء وأغلق فوهته 2.» فسوف تلاحظ للحال 
تفاعل الهواء داخل الماء » حيث يجزئه أجزاء كثيرة ويتصاعد في داخله 
كخيوط رفيعة حتى يرتفع فوقه نهائياً » ويتحرر من الاشتراك معه ٠‏ 
والآن أفرغ الاناء ال التطنتة ‏ بذ الى “نات كتلاه املك لكات الناعم ' 
وخضه بالماء حتى يختلطا تماماً ويفقد كل منها شكله الطبيعي ٠‏ واذا 
ش حتهزما مل ة-ساعة” وأاخناة 2 ترى "صف انها تتتفصل هي انها غتن) ظننه 
الخلطة 2 ويأخذ كل منها مكانه الطبيعي ٠‏ فيستقر التراب في الأسفل ,. 
وفوقه الماء » في حين أن الهواء يرتفع فوق كليهما ٠‏ وهذا هو شأنها 
حيثما وجدت وامتزرجت سواء في الينا بيع أو المستتتكات !و الا وقارفك 1 
الجداول الصغيرة » حيث يرسب التراب في الأسفل »2 وفوقه الماء 2 والهواء 
قوق حليهما” ([3| ارده أن “تشاهداالثار تتماعل لتستف فق المكان 
المخصص لها .ء ولدّن كان هذا غير ممكن في مثل هذاء [كنك تستطيع 
مشاهدتها وهي تقوم بتفاعلها الطبيعي لتنفصل عن شركة ١‏ لثلاثة الأخرى, 
وتنتحي المكان الذي خصصصه الخالق لها ٠‏ بالتوهجات والأبخرة المتصاعدة 
فنثخ + الشدوانخ*و انان جل الممشمق 6ق وانا إنخ دارمل ا لمكاو لس المع 
والتي تسخن بالشمس ٠‏ وبالروائح و الاذهتكة ؟ اللتضعافن:! ببعبة] لل 1ك 2 
بكامل «نظرها وهي تتصاعد من اللهب والمواقد والكوانين » متمزق الهواء 
وتخترقه باألسنتها النارية الملتهبة ٠‏ وان شئت أن ترى هذا بصورة سهلة ,2 
يمكتلف" أن" كلابفظله لدركاحا ائعت نحو الأعلى ٠‏ في إناء الزجاج نفسه الذي 


داه 


لاحظت فيه حر كة التىراب والماء والهواء 2 حيث مهتت فيه ماء ساميا بد ل*” 
من الماء البارد 2 فتشاهد وهجها يتصاعد فورأ الى الأآعلى فوق الهواء 
الذي في داخل ذلك الاناء ٠‏ 


لا خصائص ١‏ لعناص, - 


فيهذه البراهين والتشابيه تدرك .2 ولو يسيرأ . أن الله خلق طبيعة 
حاصية لل عن نوه الستاييي اذربية 2 تله درق الى لكان امس 
لذ نين القالن ١‏ , مودي اليا هن التي اميت 0 8 تبن نمدا لضن 
التراب ٠»‏ الجمود والكثافة الداكنة .2 وما أعطي من صلاية وثقل وبرودة. 
والنبوسة' الشبيية بالتى اللقان. التى كلقت لكوت ذاخل ووسط ,واسفل 
الكل وتحيطها المياه من الأعلى ومن الخارج ومن الجهات الست ٠‏ ولتشيه 
بور 3 منا 0-5 (') آي النقطة الصغيرة البيضاء التى تشاهد في 
وسط صفار البيضص الذ هبي ٠‏ فمثلما يحيط الصفار بتلك النقطة من 
جميع الجهات . هكذا تحيط المياه الأرض من جهاتها الست ٠‏ بسبب وزنها 
وبرودتها وكثافتها النسبية ٠‏ ويحيط بالماء من الخارج ومن فوق ومن 
سائر الجهات أو الجوانب : الهواء الأكش رقة ونقاء وسرعة وصفاء 
ولطاقة + المدية حزن كل حاسية اللون. : يكلضا بط البيافن الأصيل 
والصبيل. يبسئاز النيضة + .وقد كلق الث حارج هذا وقوقة + ما هو منقابة 
قشرة البيضة الرقيقة واليابسة والصلبة التي تحيط بالبيصة . ألا وهو 
النار الساحنة والمضيكة والمنيرة واالسر ببعة والأكش مروتة من الكل « 
ؤذات سبوسة كالعراب. + لتحيط مق الخارج والداكل بالعتامي الثلاقة 
الأخرى التي ذكر ناها ٠‏ الهواء والماء والتراب + لكي توضغ هذه: العناصر 
الأربعة مع بعضها البعض » من الداخل والخارج . بشكل كروي مستدينء 
فالتسىاب 2 الماء وتخته 2 والماء 2 الهواء وتحته 2 والهواء 2 النار وتحتها ٠‏ 
هكذا كونت وخلقت هذه العناصر من قبل الله صانعها 2 متحركة ضمن 
بعضها البعض ٠‏ وكل يتحرك نحو المكان المخصص له ٠‏ فالتراب يتحرك 
بالماء نحو الداخل والأسفل ٠‏ والماء يتحرك بالترراب من فوق ومن الخارج, 
والهواء يتحرك في الماء من فوق ومن الخارج ٠‏ والهواء يتحرك في النار 
من تخت ومن الداخل + وهكن! ٠٠+‏ فاما أن تتنجذب تحو الأسفل + تلك 
التي خلقت لتكون في الأسفل , أو آن تقفز نحو الخارج . تلك التى خلقت 
لتكون أعلى من التي تحتها ٠‏ 
« ب كلمة يوثائية 


بك 155 د 


] ممارنة بين الخليمتين الأولى والثانئية : 


هذه هي الخليقة الثانية التي آبدعها الخالق » دوهي اتظطبرال 44 شيهينا 
من تغيرات عديدة2» بعكس تلك غير المنظورة والعاقلة. خليقة القبول المنيرة 
رالمضيئة والروحية والسماوية والشبيهة باشهء فتلكى بفيءتحسوشية بولك 
عسبيائية + آمل هذه لستسوشة ماما 2 ا ل ا ا 0 
بالعقل. فقط , أما هذه فكثيفة وثقيلة وهى ترى بالعين المجردة أو بأية حاسة 
أله عدا لل بغر منتفية تنيو ةا بحت نيحي ثلا قنيائيها نا نيع ويف للق تلق 
للتغيسر والتحوير. والفساد ٠‏ تلك ابتدآت ولن تنتهي », أما فلكلةه خايصد ات 
وسوف تنتهي » أو بحسب تعبير الكلمات المقدسة السسرية : يطالها تغيير كبير 
دان و اموق مزاة ! ماشاين0) تعلقي وفااز اكاك اوها اراح ها لتاب وبي , 
التكوين ٠‏ أما هذه فلم يذكر حتى متى أبدعها خالقها ٠‏ تلك بسيطة وذات 
عقل فريد ٠‏ أما هذه فمنقسمة أربعة أآقسام منذ بدايتهاء وتزدحم فيها 
الأخندافية: واحكنيا تُننوى هذه الخليقة الثانية » غريبة ومتباينة في مزاياها ٠‏ 
بعكس تلك الأولى » فهي وحدة بعنصر واحد ٠‏ 


2 (اعتصحي انكراب) - 


2 الكلا م بالعنصر الأقرب الينا . الذي نطأه ونقف ونسير 

كا أي التراب 2 وبتعبير آخ. , المدر هذا القلاع الذي 
1 ا ا » فهو العنصر الأول للمادة التي خلقها الل في الخليقة 
الثانية المتغيرة ة ٠‏ وهذ!ا العنصر هو جسم جامد وكثيف , » صلد وصلب » فيه 
ألوان متنوعة وأشكال متباينة وروائح ومذاقات من كل نوع ٠‏ وهل أصل 
العقل والبرودة . وسبب الكوارث وصانع المهالك .» ومصدر الظلام الناامشن 
البغيض المقيت ٠‏ وبسبب هذا دغاه ماقا يزرة وا دركها ار اع اشاينا 250 
الذين لا اله لهم » وهم أكتن !ولد الله 15 دللكمنا أن آباءهم المرقيانيين(٠)‏ 
وأجدادهم الأوائل هم الأحرا ون دعوم تاكن للعاعا او وال فالنتيني نس (32) أنه 
في حرب مستمسرة مع الشمس الاله الصالح وواهب الحرارة ٠‏ وكان ين 
اي 1 بكلمات قليلة وموجزة » اذ ليس بمقدوري الاسهاب فى 
260 ا و او سياد ام 


6ص وليضة1 |الإلله 6ه ب مرقيان ت ١66‏ م مبنتدع له م كتاب 
“ماقي دن مات اموتسل! أنانينة يمون 5 السوفرات > 
بمبذاي :الغي.والفى. وآلثون- وآزيراد + اراسي |ح<وتينة 


عيقرت 


ان الأرض هي مصدر جميع العطور والأبخغرة التي تعطي روائح 
سج ةها .الحاو * 121011111 أو كريهة ٠‏ وهى أصل مختلف 
اكات التي تتذوقها الأفواه والمرىء فاحصة الخصائص 9 وفيها (تبواع 
والوضباهى والزجاج والفضة والذهب والالكترون والجواهير والأحجار 
الكريمة والثمينة . والعقيق والبلور . والياقوت والفيروز واليشب 
ملح يه ذحف كبحا 6 [خالليوى أي الجممرة.ء والسمانجوني.2 
هأ مهيا قله فى- و حجميينل 10 5ك وأهنحبىف 


والكرستالو حجرالما سوالحجرالآأصم. م| وأ منه دي --005- 
والمغناطيسء وغير ها من موادا لحجرو ا لكحل و !أزر نيخ 005 زمه والعفصص والمغىرة 
والتوتيا والزاج 2 ه حذز عدله ه- مع مواد أخرى متنوعة . وبرادة الحديد , 
والزيوت التي تنساب من خصوبة هذه », الممدة وهي ضضيرورية لمهنة الطب 
وسواها من المهمن « قوستل يات الانسان « مشل الحتاء والقير والكنر:يت 
والتقط وكشير غيرها موجودة في “552 الجسم كما يروي 700 
المعادن ٠‏ وبواطن الأرض ( الجيولوجيون ) والذين يشقون الترع والقنوات. 
فما يتصاعد من الأآرض » ليس فقط الأبخرة والعطور الذكية والطيبنة 
والمفيدة . انما تتصاعد أيضاً أبخرة كريهة لا تحتمل ومهلكة للبشر » حتى 
ان وهج النار والسنتها التى في داخل الأرض », لا 7 تطيع الدنو منها كماما 
يقال ٠‏ كما يوجد فيها كذلك مختلف الآشياء » ليس فقط ما هو ضعروري 
ومفيد كما يقول الأطباء مشل المفرة والرواسنج أي انهه وي 
والكثر غيرها , بل توجد أيضا روائح كريهة وقائلة آخرئ ومنها سم الموث 
مثل الزرنيخ والقطران وصدأ النحاس . وكشير غيرها لا حاجة لذكرها: ٠‏ 
ومن هذه الأشبباع يصنع بعص الأشراى الأثمة ليث لا اله لهم « أدوية قاتلة 
ومهلكة ويعطونها لاخوتهم ٠٠‏ 

تختلف في اللون والرائحة والطعم واللمس . مشال ذلك الأشياء التافهة 
وا لكلسية والمرة والمالحة وكشير غيرها لا نعرف أسماءها ٠‏ واذا قربت منهنا 


الماء » نتج ما يسمى حزحأ| ٠‏ وملح حلو وملح مين ومواد أخرى 
كشيرة ٠‏ و بتأثير هذه يكتسب الماء مزايا مختلفة » فيختلف طمم الماء باختلاف 


22217 


طعم المكان , لأن كلا”ء من هذه الأشياء ذو طبيعة خاصة ٠‏ نها طعم خاص 
ومادة شاصة ولون خاص ٠‏ فالماء اذن يختلف بالطعم والنوعية وأحياناً في 
اللون + ثقياء الارض المفحمة هي غير فبأه الحبال أو السهول ,؛ وهفذه 
بدورها غير مياه الصخور والصحارى ِ ويختلف التراب أيضاً في قوة أنمائه 
وتغذيته 2 ففي بعض الأمكنة ينمي ويأتي بس كثير » وفي غيرها لا ينمي 
ولا ينس ٠‏ كذلك الأمس بالنسبة الى الأحجار الموجودة في التربة ٠‏ فهي 
الأخرى مختلفة الأنواع والآلوان وا لروائح والملمس والمنظ. , ٠‏ فيقال أن 
هذاك عدبي لأا الل كا الي ورت ارا اجون رد د 
والمرمر . وحجارة بيضاء وحمراء وسوداء وخمرية ٠»‏ ولينة٠وقاسية‏ . وتلك 
المستعملة للشينئضش". وشقافة: ولماعة / ومتها مالا 0 لشيء أبدا ٠‏ وموأد 
أخرى كثيرة ليس بمقدور العقل اتكبشري حصيرها أو حصير أنواعها ٠‏ 


وما أكشن الاختلاقات في تكوين الأرض"وَطَبْيْمْتَهَا ٠‏ فهناك جبال أوعرة 
يصعب تسلقها ء في الوقت الذي تمزقها كهوف وشقوق 5-0 يصعب 
اجتيازها:. ووديان واسعة وأفجاح ٠‏ وهضاب ورواب ووهاد* تسود قسما 
منها بقااع وصحارى شاسعة وصعبية الاجتياز ٠‏ وقسم آخر صالح »> تتجنع 
فيه جداول امو سي دود برد لو ا ات م | ا 
الأثشجار والغابات والمروج . وقسم منها قحل وجاف د لا يصلح لانماء أي شيء ٠‏ 
قسم آهل ويصلح لسكنى الأحياء ٠‏ وقسم آخن لا يصلح للسكنى مطلقا لعدم 
اعتدال مناخه وصعوبة تحمله من قبل الناس والحيوانات مل حل معو اع أء 
اماببسيت البزودة الشدينة أوا_.نظن] الجنارة,الشلمش المحرقة ٠.‏ وبالاطبافية 
الى كل ما ذكر ء هناك أخاديد طويلة وعميقة.2 وشقوق ووهاد مرعبة 
وعميقة الأغوار » سواء تحت الجبال أم تحت البقاع والصحارى ٠‏ لأن هذا 
العنصر وحده .دون (العناصر ) الأخرى ء له طبيعة ملائمة لتكوين هذه 
الأشياء 2 نظرأ الى كثافته وصلابته ٠‏ والأغوار التي فيها ليست فارغة 
بل ملأى داماً نظرأ الى طبيعة المياه التي تحيط بالأرض وتكوتن الينابيع 
عندما تندفع نحو الأعلى في أمكنة عديدة + ويحدث أحيانا مثل هذ! من اتحاد 
الهواء الخفيف اللين وطبيعة النار المحرقة مع اللا ؛ إاطامق اللاؤزئالتارة, 
31د لهو او [لكان هنو يةااء_لف ١‏ «توجسلنًا ععؤام اا أدما ن ستل عرو اناا سل 
العزادة: لش يها؛من أضطىن١٠النال‏ + وتحيكما يندفع الهواء أو الماء نحو الأعلى 
فوق سطح الأرض »2 يكو“ن ما يشبه الأخاديد المملوءة ماء , وا اذا كان 
الهواء مصدر تلك الينابي ع أو السام فهيى صالحة لملاج أجسا م البشير 
والحيوانات .2 وبخاصة علاج اط الداجلعجدو البويل, ولك ف شنال 


ل ا 


استحمام المرضى في ينا بيع من هذه الميبأه الساخنة . أو تعرضهم بأستمرار 
لنحرارة المتصاعدة منهاأ ٠‏ 

وفي أماكن كثيرة تندفع النار وترتفع فوق سطح الأرض » وتشاهد 
بوضوح- فق الينو وعن يعد كبير ولا سيما في الليالي ٠‏ كما هو موجود في جبال 
فريجينا وكريت وخاصة ام صقيلية ٠‏ ولما كان هناك أخاديد فى الأرض 
ولو اسار اكباتة كو جام قلا ين من إن يمرن آمابنا بر اسلف هر :ما -مصبور 
تغذية العناصر التي تحتويها هذه الأخاديد ؟ أي الماء والهواء والنار ٠‏ حتى 
0 تستعون ينيل دون أن تنضب » في حين ان الينا بيع تعوفق. بصندون#اواكية 

فى -داخلها متك تكويسدن خ الأرض وحتى الآن دون أن 5 تتوقف أو تنضب ؟ ٠‏ 
00 عن الأخاديد المملوعءة فياخ وهواء ‏ آملا أن يووخد الىآأي بعين |الاعتينا ود 
ان أخاديد الماء تتغذدى تدر يجيا من ماء البيحار التي تحيط بالأرض »2 حيث 
تتدفق من أماكن في البحار الأكثن ارتفاعاً بالنسية الى مدار الأارض ٠‏ صوب 
تلك الأخاديد فلا ينقص مأوّها ٠‏ أما بالنسبة الى الآأخاديد المملوءة مواء. 
فان هذ[ 'الهواء يأتيها من أماكن بعيدة عن طريق مبداخلفيملوٌ ها تدر يجياً من 
الهواء الذي على سطح 'الآأرض اها الأخاديد التي تملووها النار » فاذا كان 
لا يوجد عنصير النار على , سطع الأرض كما هو الحال بالنسبة الى الماء 
والهواع : فان المدء يقع في حيرة وهو يتقصتى مصدر النار التي تغذي هذه 
الأخاديد تدر يجيا ١‏ لع تفى - ولم تنقصس فان لقان التي فيها ٠‏ وبالعكس 
فاننا اش سكاياة من به عرلا نا ر تندفع وترتفع رغم مرور الزمن من 
هواوين في جزيرة صقيلية وتنتشر فوف سطح الآرض فتحرق وتبيد 
مناطق كثيرة ٠‏ واذ ليس هناك شيء أكيد عن مصدرهاء نقول مع بعض 
الشك ١‏ ربما تتأتئ من بلاد الحبشة الحارة حيث يتساوى الليل والنهار ,2 
لكو نما معرضة داثما لأشعة الشمعين وتحديث فنميا الحوائق هن جواءع شبيدة 
حرارة الهواء الآتية من الشمس » فتحوله الى شرارة وتحرق حتى الأرض ٠‏ 
وهناك أريضا مداخل تمتليىء بتوهجات محرقة . وبذلك تبقى محافظة على 
حرارتها التى تدفع بها الأمام » مثل مواقع انفجار هذا العنصر الناري في 
الجهات الشمالية من الأرض وليس الجنوبية . وتكثشر المواقع التي تنقجر 
منهاأ المباه الحارة في بلاد فلسطين وكيمالما . ولم يتند كن أحد أن مياها حارة 
أو نارأ تنفجر فوق سطح الأرض ؛ سواء في البلدان العربية الخصبة , أو في 
مصصر أو فى يلاد الحيشا ة أو الغفرس ١»‏ أو موريتانيا أو قيصرية أو ليبيا . أى 
القسم الجنوبي من المسكونة ٠‏ واذا تأملنا الموضوع نستطيع أن لكوك : ١‏ 
بدابخل. الأنعاة يد التازكةر تسق الجهة: العتوئبية + فى نحن تت يعافد واف 
'الجهة الشمالية ٠‏ ونضيف الى ما قلناه » ما سمعنا من بعضهم عن وجود تبع 


5 


ماء حار حارق » ينبع من مكان ضحل لا يتعدى عمقه القامة في بحر جزيرة 
كنمو خضت" ٠‏ زلا اكتشسنه أهل الجحزير2” عن لو "١‏ الخاوا للناو اع ماء ال 
بواسطة أنبوب من رصاص » وجهلوا له مصبا ليستغل للاستجمام. وعلاج 
أجساد البشر » ويروي آخرون عن وجود منفذ للهواء الحار في منطقة ما في 
حمص تسمى عوتار ٠‏ فهندما تهب رياح من الجنوب ينفجر بقوة عن توهج 
حارق بحيث لا يستطيع أحد الدنو منه ٠‏ وهذا برهان على ان منفذ ذلك 
للبواة لكان ري الجنوب ٠‏ وريما يوجد في المنطقة ذاتها ما يغذي أخاديد 
التاز فلا.2 تنقص أو تتوقف أو تكف عن الخروج من منافذها بر فسن ريشت تلى 
بهذا الكلام فليآخذ به ٠‏ أما من كان لا يزال الشك يساورة ولم يقتنع بما 
قيل » فلتضف هذه الى أمور أخرى كشثشيرة غير معروفة وغير مدركة , وتمزى 
فقط الى معرفة الخالق العليم بكل شيء ٠‏ ذاك الذي أوجدها . وحسن له 
أن تظل هذه الأمور محجوبة وغير مدركة هن قبل عقلنا البشيري الضعيف ٠‏ 
ومن الامور التي لا تزال موضع شك وغير مدركة لدى جميع الناس » 
أهمية وجود أخاديد للهواء والنار في باطانن ‏ الأر طحن أغلا ابا لتشييية اق 
أخاديد الماء فالآمر معروف وهو تكوين ينأ بيع وآنهار لفائدة الناس كما 
أراد الله أن يكون ٠‏ والحق يقال » ان الله لم يخلق أخاديد لنهواء والنار 
عبثاً دون أن تكون لها أية فائدة للجنس البشري أو الحيوانات » لآنه تعالى 
خلق كل شيء حسناً » وبحكمة وصلاح ولضرورة ماء ولم يخلق شيئًاً 
لا جدبوى فيه ٠‏ بهذه القتضايا التي ذكرت ودونت هنا وطرحت للتامل »2 
لم يبق شيء للحديث عنه ء, أو لم يسمع عنه أو يعرفه الكثيرون ٠‏ 

لا أدري ما أسمي ]0 العجيب , الذي قد لا يصدقه 
الكثرون . الذي خلقه الله وجعله واقعاً وحقيفة , في أماكن كشرة من آعماق 
الأرض الخفية » التي لا يعرفها الانسان ولا يراها * وقد شهد عليه بعض 
الكتّاب وعلماء الطبيعة عرو بوي وح ورم حصي تم 
الاختصساص والسمعة »2 الذين ظهروا في الكنائس عيبر التارييخ بخ الع 
الى هذا : علماء كثرين من المدنيين النايه روجا افروط الم تاليود 
بأ م أعينهم أشياء تبرهن على ما نحن بشآنه » سأثبتها فيما يني م 
كاله- الجن باهز ع وا كذ املاع ا ريل كلاو ار زرا الآرض »2 وهي 
قابليته على التغيير الا مواق الركن 11و زناه بناا مولب جا لم كان لقال 
أصلاء ٠‏ جعل منه حجرأ صلباً وجامداً وصخرة لا تتبلل ولا تثلم ٠‏ ومن 
الصعوبة كسرها حتى بالحديد ٠‏ ويؤكد ضحة هذاء أن ثمة فعلاء خليقة 
مشل هذه في الأرض , ما قاله العلامة أوسابيوس القيصري . الذي ولئن 
كان: اهتسخاصة ب فى اشوننؤ هن كك ا الاليان اكلانة لريؤيتن قا انامس ايااء 


عت 


فهو يذكس في مقدمة تاريخه محاولا” تأكيد ما قاله الكتاب عن ارتفاع 
ماء الطوفان فوق كل جيبال الآرضن خمسة عشىر ذراعال") / ويقول(*) : 
ده تاكيداً على آن مياه الطوفان ارتفعت فوق أعلى الجيال 2 يقول : لقد 
تحقق لدينا هذا نحن الذين نسطني » من مشاهدة مختلف أنواع السمك 
التي وجدت يوما ما في أعلى قمم جيال لبنان ٠‏ وذلك عندما كان البعضص 
يقطعون الحجر من الجبال للبناء » وجدت أنواع مختلفة من “:سماك اليجنر 
التي غرقت بالطين في أعماق البحار وتصلبت وكأنها ساخنة وذابلة 
ومتحجرة » الأآمسر الذي جعلها أن تبقى حتى الآن ٠‏ يشهد على صحة هذا ,2 
النقارون الذين يعملون في قطع الحجارة »2 الذين يجهزون حجارة صغيرة 
للبناء من صخور جبلية * وكنت منذ مدة قد سمعت قصة سأور ني 0 
فيها » فكلمت بشأنها أحد هؤلاء النقارين بصورة جدية » فأكد 
القصة التى سمعتها وأطلعني على حقيقتها بالتفصيل * 0 
يقطع حجرأ في جبل حران » شوهدت داخل حجرة قطعت من صخرة خالية 
تماماً من آي مدخل أو عرق : عظام رسغ رجل منظمة ٠»‏ وفوقها ضلعان ٠‏ 
وا كانت الصف موحة > كانت غخرية الحايل حقيقة: بقلاكل الالرك 
بحيث لم تتأاش تلك العظام » فآأخرجت سليمة دون كسسير أو تلف ٠‏ أنا 
الذي آكتب هذا 2 وقفت شخصياً على هذه القصة بل الشهادة عمن رآها 
بام عينه 

وزيادة فى تأكيد كلامنا هذا وايضاحه 2 نورد حديث أحد العلماء 
الحرانيين ذائعي الصيت الذي كان يدافع بشدة عن القضاء والقدر من 
الكواكب البنيعة .الذي يشمل كل. نا يحدث. فق هدها الكرث كت العالم 
ولغش الرهاوي أحد أتباع برديصان(؟) 2 وكان يحاوره ضد القدر 
محاولاة تسفيهه ببراهين من الطبيعة ٠‏ فأجابه ذلك الرجل بتأهب تام 
قائلاة : ان ما تتحدث به عن أمور غريبة تحدث أحياناً في الكون ٠»‏ فأنا 
قد رآيت بعضاً منها وسمعت عن بعض آخر ٠‏ ولكي تعلم بأني لست 
مخاصماً الحرانيين فسوف أقول ما سمعته » ويشهد عليه الكثيرون ممن 
شاهدوه في جيل «نشوك» حدجاأ ده ا بيئما كانوا يقطعون حح نآ 
فاذ نزلوا الى عمق بعيد في المقطع . وجدوا جسد انسان وجثة كلب ٠‏ 
انه أمر يصعب تصديقهء ولكن أنا بأم عيني رأيت ذلك مع كششرين غيري٠‏ 
آما خصمه فقال : انه رأى مكاناً ينبع منه ماء من أعماق الأرض فينساب 


وين 4 16 ء 4 - برديصان مبتدع وفلكي سرياني مواليد الرها 
64 التاريخ الكنسىي ١١ 2,1١5 .1١‏ »ء وفى جمهرة ١6‏ - 7!؟ ٠‏ له كتاب « شرائع البلدان ٠»‏ 
الأباء اليونانيين . المجلد ١9‏ , الحقل ٠ ١65‏ 
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ثم يتوقف في مكان ما داخل الأرض ٠‏ ويجمد ويتصلب ويكو”ن حجارة » 
وكان الناس يستخرجونها دون ان تموعء وكانت تشيه المرمر ذات 
الالوان المختلفة .» فقد استحالت ليونة الماء وصارت بيصلاية الحجن » 
ويقول علماء الطبيعة ٠‏ كثيرا ما يحدث مثل هذا! في خصائص عنصر 
التراب ٠‏ إما تلقائيا أو من جراء برودة طبيعة الماء الشديدة غ أو من 
خصائص التراب الآأخرى غير المعروفة لدينا ٠‏ 


وهناك أشباءع اتوي مشبابهة لمذه ٠‏ تقوم عليها سراهين كميرة على 
أنها من تلك النوعية ٠‏ وتوجد في سواحل واخاديد التدول والوديان 
العميقة صخور كبيرة صلبة وغير قابلة للكسر والانحلال ابدأ ٠‏ فانها 
ترى كأجسام مجبولة ومركبة من التراب والرمل والأحجار : مكونة 
باختلاطها كتلة واحدة » وترى الى جوانيها أصداف حلزونية ومواد 
و ا ا ا ا ل 
عنه ء وتوجد أيضاً في قيعان الآنهار » صخور أخرى تكونت من نفايات 
مياهها . وهي صلبة وغير قابلة للكسر . لكي بمشل هذه الأمور وما 
1 كي يلك ,لامي المميجرية 3 © ملج| ا عن متا 1ن 
دوتاها هنا مَشْفَوَعة بالشؤاهد . الا آنتا.ها زلنا: نحهل ,تحقيقتها ويعلة 
تكو ينها ٠‏ ترى هل هي رطوبة الماء أو سومبة الكرات إو السروردة اف اك ار 
بالاضافة الى ما تناوله الحديث هناء فلا تزال أشياء أخرى كشيرة فى 
عنصر التراب مجهولة لدينا * وقد أوجزت الكلام نظراً الى اختلافات 
خصائص عنصي التراب وتنوع الألوان والأشكال والأشياء الأخرى التي 
فيه * ونظرأالى ما يحوم من شكوك حول الأخاديد التي في الآرض ٠‏ 


آما بالنسبة الى كبر حجم الأرض » وقياس وكمية هذه الكتلة 
الكرابي 2 [ق, باللسلة إل اانقمة إكتا دده كلذ الا الملل ا العلد 
والثقيل والباردء فليس من شأننا أن نؤكد على وجه الدقة كم وكيف هي ٠‏ 
وليس هذا من شأن الضعفاء وغير الكفوثين أمثالنا ٠‏ وأعتقد أنه ليس 
حتى من شأن العقل أو الكلام البشري ٠‏ لكنه شأن من قاسها بمعرفته لدى 
خلقته اياها(١٠١) ٠‏ الذي قال عنه الكتاب الالهي متسائلاء : ه من أمسك 
فحم لسن » من كان بكفه المياه 24 روا ملعو ! ما يقوله الكتاب المقدس 
وبخاصة ملهمة الروح النبوي : « وقاس السموات بالشبر. وكال بالكيل 
تراب الآرض ووزن الجبال بالقبان والأكام بالميزان ٠‏ من قاس روح 
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الرب » ومن مشيره )١١(»‏ 1 نقهم من هذاء أننالا نجردٌ على 
ان تقول قينا بالسية الى تياس وكين الآرضن. ‏ واننا تطلرم' عانيا كيل 
ما افترضه آو جزم به العلماء الذين شطوا اذ تجرأو! وحاولوا معرفة 
ما يفوق أدراكهم » اعتمادا على غزارة علمهم 5 إها نحن فأاذ نتحدث-: يمثل 
هذه الأمور ٠‏ فلثي نعرف فيما اذا كانت صادتة ام كاذية ٠‏ انها 2 والحق 
يقال »2 لن تكون صادقه لآنه اما ان تكون قدب انقص منها او 'ضيف اليها» 
ولأ يسعنا الا ان نيدي اعجاينا بعمل الله » ولا نتجاسر فستدخل » مثل 
اولنكء لمعرفة ما هو فوق طاقتناء أو معرفة مدى اقتداره الظاهر باعماله ٠‏ 


لقهفد قسم بعضفضهم محيط الشرة الارضيه هندسيا الى 
ثتلاثمائه وستين جنءا متساويا » مثلما فعمل علماء الفلك الذين قسموا 
كرة السماء كذلك الى ثلاثمائة وستين .جزءا ٠‏ وقسموا كل جنء وقالوآا : 
انه يساوي تسعين ميلا . وكّل ميل سبع غلوات ونصف . وكل غاوة 
آر يعمائة ذرارع 9 اي ان قطى الكىة الارضيه فسن انلغرب الى الشعرق 2( 
ومن فوق الى اسفل- داثريا > اتفسان وثلاقون آلقا وآربعماثئة ميل ٠‏ 
وكذلك الخط الذي يمسر في وسطها من جانبء؛ الى الجاتب الآخر 2 سواء 
من الغرب الى الشرق أو من الجنوب الى الشمال ٠‏ أما محيطها فيساوي 
ثلث هذه الاميال جميعها آي عشرة آلاف وثمانمئة ميل » في حين جعل 
آخرون كل جزء خمسة وسبعين ميلا فقط . ومحيط الكرة الأرضية 
سبعة وعشرين آلف ميل ٠»‏ لكي يجعلوا الخط الذي يمر في وسطها من 
أحد جانبيها الى الجانب الآخر » تسعة آلاف ميل * هذه هي تقديرات 
الاين 'تخرأو!ا وحاولوا معراقة مساحة هذا العتصير > ومهما يكن عن 
الأمر . سواء كانوا صادقين آم كاذبين . وسواء أكان نقصان في تقديرهم 
أم زيادة » فان عظمئة هذا العمل ٠.‏ موضوع حديثنا 2 ليست بقليلة », 
فهو يشير اعجابنا باقتدار الخالق سواء من جهة ضخامته أم مساحته ٠‏ 


0 الأسيقية بين العناصى : 


"ب قالمتهى الأول النض كوكه اه العالق مين هاده حسمائية ع 
باشارة من ارادته وكلمة قدرته غ2 هو الأرض أي الكراب :+ الذي تحر | نا 
وأطنبنا الحديث عنه ء في حين أوجزنا في أمور كثيرة لا سيما في ما يخص 
القياس .. هلما ينا ياثه ههذا اطلق ااعديف > ذفان الكلئة سق عامنة 
عن تقديم كل ما يستحقه من الكلام ٠‏ فمن يستطيع ,2 يقول الروح(١١)2‏ 


77ل لطططمطط<طط 1 »>1١‏ »>”” > > >”'>1>1 7”” “سب اا 
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بعك [ما لمعتسي الثناا ني الذي يلي إلتزاب /"١‏ والااكشض يريو :ة ونديوتة 
ورقة.مته1 ب بواكتن 0 وقسوة وثقلاء وكشافة من عنصير الهواء : فهو 
العنصر المعروف ب ه الماء » ويعرةف . بانه جسم رطب ومرن وقابل 
للذو بان .وشفاف وذو كثافة معتدلة » وبرودته معتدلة 2 فهو 1 مما 
للتراب * وهو ذو لون واحد وطعم واحد , ويعكس جفاف التراب » وهو 
سهل الاختلاط معه ويذيب عسيره وصلابته نظرأ الى مرونته وقابليته 
للنبؤابان ليسن» ختعلجيع للبيقةب الأ وعيلي' العواج» برل اتيف الانة نيع 
الاتتكاذه والامتزاج مع االعقنصضر يَنْ الاشراية : آي الهواء والنار ١‏ 
فبالنسية الي الهواء فانه يمتزجح به كالدخان ٠‏ على هيئة خيوط بخارية 
0 02 الى عنصر النار فانه يختلط به داخل الشقوق الملتهية ٠‏ 
هذا هو عنصير الماء الذي منذ البدء .» كان يحيط بالآرض من فوق ومن 
[سغل قامن التتهبات"التننت :كتا'ذكرنا:اعلذه "فيل “كان اماد فاغل اعتعتلن 
وأكق ' طنتفنه *م ا" طلييقة الغناتب! لمك "اميت وا لعز 
العنكّر الثاني دم بلي ا ا 


كا كد آما»االععقعبالثالتك الذي يلي الماء » فهو عنصر الهواء ٠‏ والذي 
يحيط بالماء بنفس الصورة » من فوق ومن الخارج ومن انجهات الست 
كنا« اتللعنات وكوك المسمات ال ارج لكا نهلك ا سن لعال ووا لما لعسبلعر ينه[ 
النقية والمرنة والرقيقة 2» وبسبب سرعته ورقته وصفائه 2 كان يتفاعل 
مقع اع طمرادء بنك اد “نوه كيل د دول طاللتكنه رت 6 “سد ببدم 
املطلااسيا اتو ا تومي مها اوابني تق نكا رو تع ددرت 
نقياً ومرناً 2 وأكش شفافية من سائر الآجسام ٠‏ لذلك فان النظر يخترقة 
بسهولة دون آي معوق ٠‏ ويراه متفاعلا مع الأجسام التي تدرر في فلكه , 
يسبب قابليته للذويان وى وزع باو 0ه زح لفسا ا 
وتصير كأنها منه ٠‏ ولا يتقبل فقط خصاتص مجاوريه المضادذ 2 أي برودة 
امساح ود 500 اتات جد ١‏ انبكوك باردا حنيا و 1210 راش ” يل 
بالاضافة الى هذا ء فهو يتقبل بسهولة وبكل تناغم » ذات هذين العنصرين 
رج الس لوحي ا كور 3ق جور ل مديه : وول يتن جر لادصي مه تراك 
شيء وااحد 6 برس كي 1 لاوما هبات > فزثة .كذ 0 كا 
عنصر صاف نقى وجاف باللسدرة الى الأرض التي يجحاورهأ ويحتك بها 
بعيدأ عن عنصر الماء ٠‏ ولا يمتزج به شيء سوى ذرات رمل تقيقة ويسيرة 
جاءته من التراب التأميئه' "و خهنزه- فى الوسعلك ٠‏ وهوالدنثل!الزق' ملتطلورا / 


للعو فد اير لد 


كما حدد الخالق ٠‏ خارج العنصرين المحصورين دأخله: آي التراب والماع ,2 
ونظرا الى ثباته خارجهما فهو لأ بز حفة. ه |5 لا يجوز آن يكونا فوقه أو 
خارجه ء ولا ان يكون هو تحتهما او داخلهما . لدنه ثايت ومرصوص 
بصورة داقية ٠‏ وبتعيير اخر . انه يحيطهما جسم صلب وصلكهد باس خالقه 
فلا يخترقانه 2 ويسميه الكتاب المقدس » الجند او السماءع ٠‏ بالاضافة الى 
هذا 2 هناك طبيقة ترابية اخرى تمتزح وتدوب بها طبيعة الماء » ويكوان 
واياها شيئاً واحدا مركباً ومتماسكا وغير منفصل » وهو رطب وبيارد 
نسبياً » وكثيف وأكش صلابة من العنصر الذي يليه ٠‏ آضف الى هذا 
طبقة الهواء الثالثة المركبة 2 كما يعتقبد 2 من امتزاج الهواء والنار 
بنسبة متساوية» وهي قابلة للاحتراق » جافة وسريعة وخالية من الرطوية 
كليا ٠‏ ويسمي اليونان هذه الطبقة أثيراً . آي الهواء الملتهب ٠‏ وهنا 
هو العنصر النالك "* 

د ل وعنصير المادة الرابع هو طبيعة النار وحدها المديطة بالعناصر 
الثلاثة الآأخرى من الداخل والأسقل + منتتفى. اشارة خالتها.ء كلا تشدد 
وتتلاثى 2 وتكو”ن مجتمعة كتلة واحدة مستديرة مشل بيت مبنيى من 
مختلف اللو أذ 5 كالحجارة واللين والخشب والقىميد ٠‏ فهذ| 156 واحد 
مركب من أسس وزوايا وسقوف بحسب معرفة ومهارة بانيه ٠+‏ وهذا 
العنصر هو جسم محصور وحار وسريع ومرن ٠‏ ونيس ويضيء جميع 
الأجسام ٠‏ وهو ولئن يدخل في تركيب الأجسام ويتغلفل فيها , الا أنه 
لا يسبب لها آي ضرر من الداخل ٠‏ ولكن اذا جاءها من الخارج » فانه 
يبيدها ويلاشيها تماماً ٠‏ هذا هو عنصي المادة الوايع الدئ خلقه الله 
لدى كبت ود تقويم كل الآشياء المادية التي كان فتك أن ميدهها .+ 

وهذه هي الخليقة الشانية التىكوةنها في بدء العالم المنظور والهيولي؛ 
والتي تقول عنها توراة موسبى : « ف البدء علق أله الماع والأركنى ١ن‏ 2 
هذا هو الشيء الذي 5 بيه الله من عدم الوجود الى الوجود 2 يقصد 
دوين هذ أ العالم » وهو المعحروف بين أعمال الله بالمادة . وهي أريعة 
عناصر أي أربعة أجزاء مختلفة هي : التراب والماء والهواء والنار ٠‏ 


هذا كل ما في وسع كلمتي الواهنة أن تقوله عن الخليقة الجسمانية 
التي أبدعها خالق الكل » وهي مادة واحدة ذات جواهر أريسة وعناسر 
أريعة مختلفة ومتفرعة عنها ٠‏ وقد باشرت بالحديث من الا الى 
الأعلى فبيدأت بعنصر التراب الأدنى ٠‏ وانتهيت بالعنصر الناري الأعلى » 
وقد تحدث كتاب توراة موسى عن الخليقة بصورة ملائّة » وليس هذا فقطء 


د خذاب 
9-0 


بل تحدث أيضاً عن تنظيمها وتكوينها بصورة أكش ملائمة * وقد رأيت 
من الضرورة ان أعقب ولو بكلمات هشة ٠»‏ على ما جاء في الكتاب.» مستمدأ 
قوة وزخماً لكلماتي المتلعثمة 2 من قوة وحقيقة ونقاء ذلك الكتاب ٠‏ 


يقول الكتاب(؟١١)‏ : « في البدء خلق الله السماء والأرض » » فهو 
واليعب تناه الذي كر العاديعول نا ليه و ينانا وجوباوضتاوت. مفغليز كزالقة 
للسماء بذكرها في الاول ٠‏ لمكانتها الآولى عند البشر لآنها بمثابة مسكن لله 
كما يتوهم البسطاء » وتجزم به بعض الكلمات في المزامير ٠‏ وقد علق 
هذا الوهم في آذهان الناس لأنهم اعتادوا أن يروا السادة يسكنون في 
الأدوار العليا . وبالعبيد في الآدوار المتعلي لله رَيِصيكث إن اكبيد 1 الو 
الايجاز » لذلك اتقمل رحليعا د كوووك اس الجن والأز مسق » دون أن يأتي 
علن اذكن انماع المتنا ءا ليوا الداذ © ملعتن ونقل رالا ل وه 
سيشدوكوق !إن كن وسخلمات "وااو ا لاق ميا ووس الروح الملهم العالم 
كله وما فيه بهذين الأمرين الرئيسيين ٠‏ و جار اردق د و 
أرض أخرى ذكرها في بدء كلامه فيقول : « كانت الآأرض خربة خالية » »2 
أي لم تكن منظورة ولا مكوةنة « وعلى وجه الغمس. ظلمة وروح الله يرف 
على وجه المياه » ٠‏ في بدء الكلام لم يأت على ذكر المياه » ولم يتحدث 
عن تكوينها . لكنه أشار الى أنها 000 كانا سوية في مقدمة الكائنات » 
ولم تكن الأرض منظورة لآنها كااقط يتن الوا ل اال ل ا 5 نت 
مخفية في آعماق غمي المياه » وأردف قائلا : انها كانت غير ..نظورة وغير 
منظمة » ليوضح جلياً أنها لم تكن موجودة عندما كانت مغدصورة والمماة ع 
وانها لم تكن مغنة5 لعلقن “الكائنات« الحعقة غليها. ٠‏ '(و-صتالحة 'لنمو «وتفنىية 
النباتات والأشجار والجذور والأعشاب والزروع ٠‏ هذا ما تشس اليه 
عابطنا 2 جز نف متكلة نموي 

ويقول : « وكانت ظلمة على وجه غمي المياه المحيطة بالأرض » » ذلك 
لأنها كانت مختلطة بالهواء الذي فوقهاء وكانت ما تزال واياه جسماً 
قاحد!! ٠١‏ يعنطاة بالظلام الل الى أن لم 9 هناك يعد هواء نقي يختر 43 
شما مشي م ويلا | يخال 2 لحم ها لطلايي لازال ,كك مط ها لا راق ا ليت 
بعد بصورة كاملة » من الماء والهواء اللذين تحته ٠‏ 


ولهذا فان الظلام كان يغطي الننفكه الذي كان يغطي ددلدوزه الأوضن 
فيحول دون رؤياها ٠‏ وكان روح الله الخالق » مانح الحياة ونافخ النسمة» 


ل يبدأ المؤلف من هذه الفقرة شرح آية آية ء وعبارة عبارة . من الفصل الأول من سفر التكوين + 


للدي ا ا د 


ومكمل جميع الكائنات ٠‏ الذي أعطى التنفس والحركة والحس لكل حي: 
يرف على المياه ليمنحها والارض التي في داخلها ميزة التوليد ٠‏ وهذا 
ما قاله االكتاب الموحى به من الروح . أخذ] عما هو مالوف لدينا نحن 
النشيض ٠‏ ولا ينيغي للانسان أن يستغرب من استعمال الختاب تعابيير 
وتشابيه بشرية » بل أن تعب.ر عن اعجابنأ ونقس بان هذآأ يستحق الثناء 
حقاًء فان روح الحق قد ينجلي حتى عند من هم ضد الحق ء فانهم اذ 
يتحدثون ويكتيون عن الحق مستشهدين بكلام الحق . يكون الحق قد 
رسخ اكصس بشهادتهم ٠‏ وقد ورد في كتب الكلدانيين الذين يريدون أن 
يقولو! : أن السمياء والآرهن رالشسسن والقمن وسائن الكواحب هي آزلية 
غير مخلوقة 2 وهي الهمة وأربأب 2 وهم سادة هذا العالم ومولون ايأه 
اهتمامهم ٠٠‏ ان هذه قد خلقت بيرفرفة روح الاله » وهم يحتفظون من 
حيث يدرون أو لا يدرون بظلال تشابيه ونماذج تتوافق مع ما نقول به , 
فهم يقولون : « في البدء كان كل شيء ظلاما ومعاها كسبل أن يكون هناك 
آلهة آو بششعر ٠‏ وكان الروح يرف فوق المياه » فخلقت. هذه كلها » وصنعت 
لهم سماء وأرضاً وأبراجا لبيوتهم وحدودأً لمملكتهم وجهات مسيرتهم 2 
ووضعت نهار وليلاءة وصورت تماثيل في الآبراج » وجعلت هيئة للأرض » 
وأمكنة في السماء . وخلقت بيل أولا: و بعده مارود سيدا للآلية + ومن 
م البقية وتسعلة هين الشبميين والقمر سلاطين على الليل والنهار ») ٠‏ 
وهكذا جاء الكلام مطايقا لكلام الحق . حىق من أعداءم 3 [خننف ات الحق 5 
فانهم هم أآيضاً تحدثوا بكلمات مقتضبة وموجزة عن السماء والأرض وما 
فيهما » كما هو الآمس في كتبنا » موضحين جلياً بذلك أن الخليقة ليست 
كما كان يعتقد الملحدون الضالون » غير مخلوقة . بل هيى من صتع الله 
خالق الكل . كما تبين كتب روح الحق ٠‏ 


اذا كانك هذه العقاصر مختاطة. وغين. متفصلة هن يعضيها اليعقن 
وصافية بصورة تامة . فكيف يمكن أن تكون لكل منها اذن خصائص نقية 
موسوةة كيه + تللنيناء صناذها + واليواء كثيازه + وللسان شياتها 
وحرارتها ؟... 


يقول الكعانب فأمن الله وقال : « كه ثور فكان تور » ٠‏ وشارح 
بكلمات يسيرة ما آراد الله أن يكون ,2 تاقلا" :"< لبكن تون » + وللحال 
أضناف “دون أن يجنز م وعلى وحجحه التقريب :ذو وكات مور © 2 مظهرأً 
يكلماته العابرة هذه : ان ذلك العمل قد تم على الفور دون أي اراك > 
وقد أشار بصورة رمزية وسرية الى من وجه اليه ذلك الأمر 2 ولا بد 


0ت 


أن يكون الكلام قد و'جه الى من هو قادر على تنفيذ الأمر عملياً » حيث 
صدر الآمن يآن يكون ثور 6 وللحال كأن نور ٠>‏ بو فين المعمروف أنه قصد 
بهذا ء كلمته الخالق الذي هو جكمته وقوته وذراعه . الذي قال( ؟١)‏ : 
«و كنت معه عندما خلق السموات» ومنح اللقواظ الامو : في المع ». والجحمال 
للينابيع التي تجت تتيتق الشملى ) وججعل) [سيس 04 راسخة مرصوصة » ٠‏ 
قال هذا بصفته أقنوم الحكمة ٠‏ 


لندهناف الكلعاتث الموحى بهأ من ألروح 056 توضح : أن ألله وجه 
كلامه الى حكمته وكلمته الخالق » لدى قوله « ليكن نور » + ولقد كتبت 
هذه لكي ينبعث منها لنأ شعاع معرفة حكمة الله واعماله ٠‏ وما كتانت 
يعنيه بعبارة : « ليكن نور » هو تكوين هذه السموات وتصفية عناصر 
الهواء والتان. 2 و تدواين النار في الهواء ليضيء مأ هو فوق المياه » ويبعث 
اما ميت الل اا ال ا ا ا 00 
تأسالعل لي شات الحلد داخل الهواعء 2 أما اعطافه اأسينا ميدكاة 6 
فلا يشير سوى الى توطيد الآأرض وتثبيتها ٠‏ اذ كان الماء المتجمع فوقها 
عتندآأ ا عنهاأ 1 وآأمن أله إن يكون 59 
واللبحان ).5 تنقى طبع النار 2 وأظهسر النور المنسعث مكان لتر 7 ف ادسلة الى 
لاع رلا رحبو 2 مر با ل ا 0 
مثلماةإن الظلام الحالك هو وليد جسم عنصر التراب المادي ٠‏ على هذه 
الصورة وجد الاب إبسجر فر م ا 1 وماء وتراب , 
لحك ا ل + 

زاون فى اشيوان ‏ 3الكتر يح سين 4ق ل يقدم لف الكتا”" لتقام اشيادة 
ثناء . وفصل الله بينه وبين الظلام وليد الأواضش وظلها 0 
الك علون فبها "134 5 كلل افيا دشب لمانا رسب وك اد ا 
والقنك!: قال +الكتان: «“وفصضل اذ بين االتون والظلام وداؤيذها نان ل "الول نهان 1 
والظلام دعاه ليلا » وهذاما عناهه الله بقوله « ليكن نور » ٠‏ ان هذا 
الأمسر حرك عنصي النار نحو البقاء وهو يفصله عن الهواء 2 ويبرز 
النور الذدى كان مطبوعاً فيه منلك بدء تكوينه “ميو هك لأ ددق أول 7 
عدن فن نات الخالة اف تعلى + تو كد27 ])) اكا 0 0 


وقال اله 2 ليلكنا خلب ف #زسةظك المياه و(واليكن فاصلا بان مياه ومياه 4 
فعمل الله الجلد وفصل بين المياه الع تحت الجلب والمياه التي ذو قالجلد٠‏ 


7س اا ا ا ا 1 ا 


ا 


ودخا الله الحلب سماء .ء ورآئى ان ذلك حسن ٠‏ وكان مسساء وكان صباح 
يوما ثانيا وك كان !لأسن الأول القائل 2 ليك نور » صادراً الى طبيعة 
القان + ذلك الغتصر السامي المخلوق . لينفصل ويتنقى وينجلي نوره 
فيضيء كل ما هو تحته وفى داخله ٠‏ اما الآمر الثاني هذاء موضوع 
البحت : قائة صدير الى طبيعة عتصر الهواء ٠‏ لكيما هو الآخر بتنفيته من 
الماء الذي تحته » ويصفو يتطهسر بصورة تأمةء يقوى ويشبت مستقراً خارج 
نطاق عنصر الماء ٠‏ ويحيطه التراب الذي يتخلله 2 ويشبه الى حد ما هواء 
كثيفا ومضخوطظطا كما هي الحال بالنسية الى الهواء المحصور في الزق دون 
أن يكوث. له فتفك.. , فائةه يقسه' العلد. » .يمكن: أن يشهن .نيه الذين للشو نه 
فن+«هذل[ العتصير أمى الك أن يدون جلد متين وسلميم » يشت ويوطد فوق 
المساه وخارجها بعد تنقيته كليا ٠‏ ويكون فاضلا بين الميأه ه التي تحته ,2 
ودين تلك الممتزجة ف الهواء “الرطب الذي سيم .النعوذ فوقه. + والذي 
فنقه تتكون م ناضن الخالق الطل اسار والبرد والشلوج والجليد »2 
وهو الذي يرطب ويحفظ كل ما يدور قْ الهواء الجاف النقي ٠‏ أيالناس 
والحيوانات والطيور والنباتات والأشجار والزروع والجذور. كي 
لا يصيبها. ضر فتحترق. بالأثي المحرق الملتهب الذي هو تحت الشمس 
أو بكثلة هنا النور ( الشبويس ( المحترقة والمحرقة ٠‏ فالجلد الذي أمر ا 
بتكوينه بنن الميآاه التي على الأرضس. وبين الهواء المائي الذي فوقه وليد 
هذا النور:. والذي سماه الكتاب ماء نظرأ الى رطويته وطرنزناؤته » وهو 
يثزرى بلون أزرق فيروزي مشوب بالأسنؤد ‏ الأبيض » ويعزف لدى 
جنيع بالسماء ٠‏ نحن لا نرى شيئاً آخر في الفلك: الذي ندور فيهء. 
نقى الصافي الشفاف , الا ان منظر الهواغ في عمقه يشيه بلونه العميق, 
لون مي اليحار الأسود العميق + على هذه الضدؤرة كون الخلحه بامن 
الخالق ٠‏ وفصل .. كما قال الله » بين الماء المنسكية والمحيطة بالأرض ,2 
وبين تلك التي فوقها ,: والتى كانت وشغاط 2 بالهواء وقد جغلت واياه 
علبقة كزابية تابكة.: تتوسط الهواء النقى »:وهذا المحرق الملتهب المعروف 
بالأثشر و فَكد] دعا الله هذا الحلت سماءء كما ل ف الكتاب ٠‏ ورأىالل 
ذلك حسناً ٠‏ وكمل. اليوم الثاني ٠‏ 0 ش 


ونعلق على هذا الأمر :كما علقئنا على الأمر الأول فنقول : 
ننسب: عبارة « قال الله ليكن جلد » الواردة في الكتاب » الى الله الآب 0 
الكل 2» وهي موجهة الى الابن الوحيد المساوي له في الأزلية والسرمدية 
والقؤة والازادة والخلق م بصاشته حاذقاً . حكيماً . عالاً . خالقا مبدعا , 
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قوياً قادراً على كل شيء ٠‏ أما عن عبارة « صنع الجلد » أو كما هو مدون 
بر دعأ الله الجلد سماء » , والتي هي بديل عن ابدع وخلق » فنقول :انها 
تنطبق تماماً على الابن بصفته حكمة وقوة الله الآب ٠‏ وهوء كما يقال » 
يمينه وذراعه أيضا وبا قعل مث اند ريه اخلقر الكاتنايق وابدع العالمين 
هو حق ٠‏ وهو الذي كون هذا الجلد وأبدعه . آي خلقه بحيث تعلوه 
السماء ٠‏ فقد كتب في المزامير(١5٠)‏ « بكلمة الله خلقت السموات ٠‏ وبنسمة 
فيه كل قواتها ل على هذه الصورة كون هذا الهواء البالغ النقاوة حول 
المياه وحول الأرض «في داخلهما . بأمر الكلمة الخالق لكي يُرى جلداً 
ويدعى بتاع ؟ عوهحشتا نأى الله ذلك حسناً . فسر به وفنح كما كتب , 
إثاعنة ‏ يبصورة بلايمة اللمسحكوية يلسيضي الضواتات فيهيليا؟ اوسهحلا 
لادتنشاقها بمرونته وتقائه ٠‏ فهذ! الهواء النقي الصافى الذي نعيش فيه 
متلعئ سماوي نظن] إل عمق ليته المائل إلى بالسيز اد" للد لك ليور إلى 
ا ا 1 ري 
منئ :قبل عامة القاش:ى يل ,ومن|قبل الكتابا,المقدسل إيضا - إنظرا الل عمته 
واتساعه الهائل فان هذا الجسدي ( الانسان ) الضعيف لا يستطيع أن 
يتفحخصه أو يخترقه برمته لكي يرى الهواء المائي الرطب الذي فوقه ٠‏ 
إدعى, أحد امكانية إاختراقه بسبب صلفائه وثذخافيته ورقته 2 حتىالوصول 
الى ذلك المائي » قلنا : ان عمق هذا وذاك الذي نراه فوقنا كلون أسود . 
ملحي وعراهو اهل دعبتاء تسن العشر ,8 يدتعواء تتام > نيهم يدعى كذلك 5 
كل لغة ولدى كل شعب , وكما قلت , اننا نشاهد ما هو باد لنا من فوق 
والذي اعتدنا .أن نسميه سماء.ء ولا يجب أن يعتقد انه شيع آخر أكش 


وتثليا تسكرتنا ,ع الهراى (ى الستماء ؛ النتحات ايفا عن لمرر ا اق 
تتبأدر الى الذهن بغية تنوي. من يطلع عليها 1 
ادع اح ا حر ووو و الوه لامر الام بحي بق + 
لفظة « سماء » ليست آرامية أي لفة بين النهرين ٠»‏ لكنها مستعارة 1 
من لغة العبرانيين(7١)‏ ونستعملها منذ زمان بعيد وكأنها من لفتنا ٠‏ 
وهذا ما لا يعرفه الكثيرون من المتكلمين أو القراء أو الكتاب ٠‏ ولكونها 
'.مقتبسة فلا فرق بين مفردها وجمعها ٠‏ وأما من حيث المعنى فتستعمل 


غات امزمون 597 ٠١ 1١0:‏ 
1 كثيرا ما أخطا الم؛ؤلفون القدامى بشآن أصل اللغات وقدمها فظنوا أن العبرية أتقدمها ٠‏ 


ل 


جمعة. ومشرد]: عند نأ وعند هم سواسية فنقول عن المفرد سماء وكذلك تقول 
يماع عن الجمع “ ولسمن: بورسينا أن نغبر هذه اللفظة لآنها دخيلة كماقلت 
وليست من خصائص لغتنا ٠‏ أمأ بالنسبة الى العبرانيين أصحاب اللفة 
الأولى التي تكلم بها أدم فيستعملونها مقوردآ وجمعاً شفهنيا و تخريريا. + 
شي المضرد يقولون 2 شنوها «( وفي الجمع 2 شوماييم ») * لوقب تس جمع هده 
النلفظة قْ أاسمها واثر كبيها ألىى كلمية « مأع » ٠‏ فممرد المأء عند هم هوررمو » 
والجمع 0 ماييم ») * وهذأ يتناسب وصياغة قلء. الكلمة ميخ ستشلن الجو 
الأييكن ب الأسوة- والماء الذي فوقه المختلط بالهواء والمكون واياه شيئاً 
وإحداً يحملى لون أزرق ماف نا ٠‏ وهو الذي ذل عبوه لمعا ء وهو من كب 
من الهواء والماء ٠‏ وهذا هو مفهوم اللفظة المركبة عند العبرنانيين ٠‏ أما 
عند اليونان الذي يهتمون هم الآخر:ون بمثل هذه الأمور ) فتسمى هذه 
اللفظة « اوراتوس » و يعطي مفهومهأ عند.هم مدنى الحد الأعلى 0 
نعرت“ف السماء اما بالحد الآعلى كمفهوم اللفظة اليونانية . أو انها جسم 
مركب من الهواء والماء كاللفظة الأخرى المستعملة أعلاه ٠‏ أو انها هواء 
مضغوط وكشيف ومكين وثابت وصاف ونقي » وهو منتشر فوقنا وغاشص 
وعنميق. ولوثة آأسودة ده آييكن:. وسبتتنى تحته المواع الرطبي والمختالظ كنا 
9 0 0000 
اممها . فقد أوفينا . كما أعتقد 2 حق ذلك من الكلام ٠‏ أما بالنسية الى 
ما نراه يحدث في هذا الجو أي الل.ماء » فسنوضح ذلك تدريجياً على قدر 
المستطاع ٠‏ 


نلاحظ مرات عديدة تكوين سحب كثيفة بغتة . في أعلى هذ! الجو 
بح ال الع ل ا ابو اه مم وه 
الأصفل . قليلة كانت أم كثيرة » لكنها تثقل وتذوب من جراء ذوبان 
وجريان ذلك الخليط الرطب الذي فوقه , تقول + حينها تشب 2 زامن مد بس 
الكل ٠‏ ريح شرقية أو جنوبية »2 تظهص. في البداينة وكأنها حبات الماس0»٠‏ ., 
ولكن بعد أن تزحف نحو الغرب أو الجنوب تدريجياً وتتكائف السيول 
الرطبة تأتيها اضافات من هنا وهناك . فتكبر وتشاهد بصورة واضحه , 
وتغطي منظر السماء كله ء كما انها تلكرى بسهولة عندما تتبدد وتأخذ 
بالتلاشي وتغيب عن الأنظار ببطء , ويبتلعها الفضاء وتصيي كأانها 
لم تكن بعكس تركيبها الأول ٠‏ وعندما يأمنى المدب.ر 2 وتهب بفتة رياح 
شمالية وتسوقها نحو الجهة الجنوبية 2 يلاحظ نشوء السحب في الجسو 
من الهواء الرطلب والمائي الذي هو فوق هذا الهواء الجاف الصافىي الذي 


مي 10© ,م 


يحيعدك بنا ظ ويشاهد تشدوع السحب من الهؤاء الرطب والمختلط . كعنا 
يشاهد تلاشيها بنفس الكيفية ٠‏ 


ويتكون نوع آخر من السحب في الصيف » عندما تهب رياح غربية 
فوق القمم العالية 2 فيرتفع الهواء الى اعلى قمة في سائي الجبال الأخرى 
حتى طبقة الهبواء الرطب المائي ٠‏ وأنا شخصياً رآيت يام عيني مرات 
ا 00 اق ا ا بر ال 
فكانت تتكون في أعلى طبقة طبيقة الهواء .الى الخرب من حللك اللقمة العالنة 
على بعد غلوتين امراك مزالي تت ل ا ااا 
أو كراحة يد الانسان بحسب تعبير الكتاب(!١)),‏ وعندما كانت احج 
الغر بية تقودها نحو القمة تدر يجياً ٠‏ كانت كد وتظهر بوصوح اكد 1 
وغزارة حتى تغطي الجبل كله وتبلله أحياناً بالمطر الخفيف الذي تحمله٠‏ 
وعندما تحركها الريح نحو الجهة الشرقيةء تأخذ بالتلاشي في الجوتدريجياً 
كلما ابتعدت عن القمة وعن الهواء الرطب ٠‏ فتصيح كلياً كأنها لم تكن ٠‏ 
ولكي يتفهم الناظر أكش نقول : بالنظر الى رطوبة الهواء الذي في القمة 
العالية » فانها كافت تتكون. وتشاهد يكشافة ودكنة 39 وعذدما تبتعد عنهاء 
كانت اتسساتمي ايد 0 


وتوجد مع السحب في الجو أي الجلد © أبراوق نارية ل ادك 
مرعبة وصاخبة ٠‏ وهى تحنث ‏ بامس الخالق الذي خلقها على هذه الهيئة . 
ييا تمسطرء لخياتي المسادة الوالدة ادا ال ا ا 00 
الخريف أو الربيع . مثل. البرودة والحرارة :: .تتكون: صواعق::محرقة 
وقاتلة ومهلكة ٠‏ كحمى غضبب المدابن الذي ينزل بلتأديب الخطاة.» أو لتحذير 
الآخرين كي لا يخطئوا. ٠‏ توفي الليالي ٠‏ تظهر. في الجو شهب نارية مضيئة 2 
وتتطايس. في مختلف. 5 كسهام طائرة » ويسميها الكثير من السذح ‏ 
كواكبةاإسيازة. “.وايتحدث مثل]اهها اليانا وثلل نيما غنتانا كز ين ادل المسايل 
أن يجري تغيينات 2 فيلات الشعؤب::.: وتكون ٠بنشانة‏ بادييا ك5 تخو رف 
للكثرنين: الذين: يخشون مثل: هذة المناظن: + وقد تكون علامة 'يغطيهالخائفنه 
كما كتب(١١)‏ الثلا يهريؤوا من أمام السهام * أو بأنواع أخرئ خفية قضىٌ 
تعالخن يعدم اشتنقضنا قينا ٠"‏ ا و«تظس» كل لك أاعملاسالكة [تشفوئ #مغسفة: ؤز ءالطل 
الشوق”":تخدل اأشعة: طقديركة ابو مقتلاث امنيا شل اهبف بستباءع كأ ف ونام 
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ديدان طويلة . كما يوجد في مؤخرة البعض ما يشيه الكواحب ء ويظهر 
غيرها آو تحتها أو الى جاتبها ؤكأن لها شعرا ٠‏ وبناءء على هذا فان اليونان 
يدعوتها مذنبات مه مهه| مقعب دأه روكت | أي شعرة وملتحية ودودية 2 


وهي تقف تبرق فق هذا الحو أي االشيماء + وتتحرك في جميع أجواء 
الفدك خلال أيام معروفة . كما يحدن للمدير القابض على زمام هذه 
القضايا كلها ٠‏ ويارادة المديس (يضنا تصاحيها أحياناً في الليل أشعة مضيكئة 
تشبه . لهيب نار المواقد 2» وتقف في احدى الجهات دون أن تتحرك مسن 
مكانها الى «ي اتجأه وتظل هكذا بضعة أيام ٠‏ وقد يكون حدوث هذه 
الظاهرة من قبل الله لتخويف الناس ٠‏ أو علامة حدوث أمي ما في 
المعفيل : 


ليب عدوقنا نايهاز عن بالمروق .والرعره والكلايات الفا ريه والأشعة 
'الشمدة التي تظهر في الجو ٠‏ ظ 


أمنا. بالئيسة الى السيول التى كنول سين الج ساقطبية غخلئ ا 
فتقول : ان السحب ,التي تتكون .من رطوبة الهواء الحائي المختلط .بالمام : 
كما سبق وذكرت 2 تتجلد بواسطبة الرياح التي تهب ا » وتمتزج 
الأبخرة الكثيفة بعضها بالبعض » فتصير أكش كثافة وتكبر وتكو نقطرات 
كيد ال مزنحة ان رخاو الهراع لآ يعزة بامكانها أن تعملها + تيزل هام 
كالاشفنج ألذي يعصرٌ : مكوتة طلا ومطرأ ورذاذا تاعماً ورقيقاً وأخيانا, 
أمطاراً غير 3 مثو اأصبلة "2 ورنخيدتنا تر تفع تلك السحب الى الأعلى دس 
تحتها الهواء البارد 0 رياح شديدة . تحدث فيها بروق: وزغؤود 
وتتكون فوراً قطع البرد أو برد دقيق ٠‏ واذا لم تكن عالية الاانرتفاع , 
وكات يكالية من فوت "الرياح “تماماً ٠»‏ فيشكون منهنا 1 تداك اما دلج نُصحوب 
بالبربن 550 قلي أو 0 لدي هادىء ورقيق غزيير المياة 2 اذا 
كانت وودنها قايية ,ا 0 553 


٠‏ و بالاضافة الى ما سبقنا فتجدثنا » نتحدث ٠‏ الآن عن. السيول الحلوة 
والساخنة التي تنزل من. الجو ,في أثناء الصيف » والتي تتكون في الربيع 
نس الشاكتات الحلوة والفرسات والأشجار ذات الطعم الحلى اللذيت: :, 
والجذور والزروع والأعشاب ٠‏ وفى نهاية الصيف والخريف . تتصاعد 
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جدأ وطيبة , وتتكاثئف وتنضج أكش بالحرارة المخزونة في الجو الذي 
تتساقط منه مادة حلوة عسلية تشبه قطرات ندى لينة تسمى لذن ا سد 
الذي يستقر. على أوراق الأشجار على مثال المن الذي انزل الله الذييعنى 
بشعب أسرائيل في البرية ٠‏ وعندما يأمر الله أن تتصاعد من الغبار الذي 
على الأرض » أبخرة عكرة ممتزجة بذرات التراب » وترتفع الى الأعلى 
حتى تصل الهواء الرطب المائى فتختلط به ٠‏ يشاهد تراب خفيف ينزل 
معالمطلى ويستقر على الحجارة وأوراق الأشجاو 2 كما تروي قص ص كثسة 
تنديية لاقب اننا بأم عيني كيف أن الله صنع مثل هِناا من ةا[ تافقنا 
بكي ان سين ملا ييا تلكا روة لام نائة "و 1 16 و لير لع تن 
لفناكن «دالأنعحاى النا ين و13 6+ كلق ها هنار:11 قل90 )| حنم كنا ز اذ نري ١!‏ له أي 
اتاج ا تز لتعبو و01 هذا تكوكة بالكيفية التي ذه ناوا ويقولون ١‏ 
لما سقط على ثلج آخر سقط قيله 2 استسر لونه متميزأ عن ذاك أياما 
كشرة ٠‏ وحينما يشاء الله المدس. أن يودبنا بسبب آثامنا » يأمس » فتتصاعد 
توهجات وروائح سمجة وأبخرة متأتية من أعشاب ضارة وأشياء أخرىمن 
الأرض لها خصائص ضارة ء فتختلط هذه بالرطوبة التى تسبب الرذاذ , 
فتن[ على الزرع والقمح في الربيع . مطرأ ضابطاً يشبه الغرين , 
ويتساقط على السنابل اليانعة والحديثة النمو :والغثة التي لم 0 
بعد ٠‏ ويهلك الزروع كي لا تأتي بالقوت ٠‏ اذ يغطيها وأوراقها وقصبات 
مخابلها * ولا يجف يصي ذات لون فاسد مثل أدران الزعفران والجدري٠‏ 
ومن المعروف أن العششسب يكون مريضاً في عرف الشعوب اذا صار لونه مثل 
هذ! » فهر 5المرض الذي يطرآأ على اعشلة العام ار ل لل ااا 
بالبرقان أي 


وات #صحاتنان يصبوينة- عنابياة عن السسبو ل الوطعة ‏ التشاقطة انا للد 
يجب ألا يغيب عن بألنا الكلام عن تحركات الهواء المرن والقابل للذو بان, 
والرياح التي تتكونيسيبه ٠‏ فليعلم جميع الذين لا يعلمون : أن جوهر 
الهواء أي طبعه شيء » وطيع الرياح شيء آخر ٠‏ ولضيرورة البحث تدعو 
الحاجة الى اعادة تحديد وتعريف الهواء فنقول هو جسم رقيق شفاف 
ومرن . .بل هو أكش., لطافة. وشفافية. .من ساثر الأجسام أم الرياحفليست 
هواء . بلى هي حركات الهواء الى هذه الجهة أو تلك . وانتقاله ومزوره 
م شكات الى آخن: *. واليعلم - جميع الناس , السذج منهم وغير المثققفين 2 


لاا 


آما فى الآنهار آو الحداول والقنوات والروافد ٠‏ 


ز] أسماء الرياح : 


تتكون تلك الرياح أي النسائم حيث يوجد الهواء » ومن الهواء ذاته 
عندما يتحرك وينساب ويتنقل من مكان الى آخر ويتموج كتموج الميآاهء 
ويدفع بقوة الأجسام الأخرى التي تصادفه . بشكل أو باخر ٠‏ كما يروي 
علماء الطبيعة ويشهد العديد من الناس الذين شاهدوها ٠‏ فان الرياح 
تتحرك بالهواء من الجهات الآربع كما نلاحظ ٠‏ من الشرق والغرب 
والجنوب والشمال ٠‏ وكثيراً ما يدعونها بأسماء تلك الجهات ٠‏ ويسميها 
جسيع النافن رياحاً و.يعتسو نهار ئيسية ٠‏ وهذا أمر معروف لدى الجميع ٠‏ 
فتن اغعد نا إن تقول .: وياها شرقية وغوية أو حتويية وشمالية © كينا 
يطلق الناس على الأنواع الشثمانية الأخرى من الرياح ٠‏ توجد بين الرياح 
الأربع الرئيسية التى عرفناها ٠‏ فلكل ريح رئيسية نوعان من الرياح 
الأخرى تحيط بها من جانبها وتهب بشكل منحرف ومن الزوايا مش لالريح 
الرئيسية ٠‏ ولكل من الشعوب تسمياته وإسماوه أطلقها عليها متخذأايافا 
-من أمكنة شهيرة أو جبال معروفة ٠‏ اذ لم تكن لها تسميات طبيعيةمعروفة, 
مثل الرياح الأربع الرئيسية ٠‏ ولكي لا تبقى مصادرها غامضة نقول : 
أن الشرقية والغربية أخذت من شروق الشمس على الأرض في الشرق 
غير بعري و أعنانا صيية الريات لحر .كما كول بت ا من 
الشعوب من قدماء العبرانيين أصحاب اللغة الأقدم » حيث أطلقوا عليها 
هله التسمية ماخوزة عن :مدوينة. تين الث شيدها ابتاع تيمن. : اق مد 
أولئك المنحدرين من ابن اسماعيل(١١)‏ أو المنحدرين من ابن قاطورة , 
أو من ابن عيسو( ٠ )'١‏ حيث دعي الثلاثة بأسم تيمن * وهىي تمّعجنوب 
المكان الذي سكنه العبرانيون ٠‏ وهكذا يبدو ان هذه الريح سميت جنو بية 
عند العبرانيين وعندنا نحن الآراميين . أما الشمالية فلا ندري للاذ! سماها 
-قدماء الآراميين كذلك ٠‏ هكذا سمى الناس الرياح الأربيع الى تسسية > 

زم الحافية ف التجرفة ع فاق تسمياتيا تند كنا قنك + من البلدان 
-والأمكنة التى تهب منها * مثال ذلك.: رياح ما بين التهرين ٠‏ ا الرهاوية 


م م م يي ل ا 
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أو ريح أرمنية وريح مؤذية وريح صحراوية ٠‏ وتسميات أخرى كشيرة 
وامتنوعه 2 بحسب ما اعتاد كل واحد أن يسمي ٠‏ وقد ورداما يشبه هذ| 
في الكتب الالهية . وفي كتابات الأقدمين » حيث أخذت تسميات الرياحمن 
الأمكنة ٠‏ كتلك الواردة في المزامير » في قوله عن الله(١١) ٠‏ « أهاج شرقية 
في السماء وساق بقوته جنوبية وأمطر عليهم لحماً مثل التراب وكرمل 
البحن. طيوراً ذوات أجنحة » ٠‏ وكتلك التي وردت في المزامير أيضاً(؟) ٠‏ 
«ه ومن البلدان جمعهم من الشرق ومن الغرب من الشمال ومن البحي » 
ومن المغروف ان صاحب الزامير استعمل كلمة اليحس. تعبيراً عن الجنوب 
حم اعثات الع اسون إن ستعملوا كلشة ١‏ بثر © ابثثلا من ف الكتر بت | 
لأن البحر يقع في الجهة الجنوبية من يلادهم . وكذلك ما جاء في أعمال 
الرسل(؟”) ه هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها اوروكليدون » أي مع 
موج من جهة اوروس ٠‏ وجهة اوروس هي التي تقع جنوبي. الشارق 
وتحاوره اذا ما انحرفت قليلاً ٠‏ وقد أوردت الكتب التاريخية .و يخاصة 
اليزمات .تباي كر الي م ا يا 
الاشارة هنا الى تسميات الرياح الثماني الباقية أي النسائم ٠‏ كالتسميات 
التي وضعها قدماء اليونانيين » بعد تسميتهم للآربع الرئيسية ٠‏ 


فيجب اذن أن نضع ترتيباً مناسباً ومتسلسلاء لهذه الرياح الاثنتي 
اليو يت الور رم ل أن اني أتحدت عن الأربع الرئيسية التي 
32 ك انيه ار لل 1 "وهي بحسب 
الترتيب : الشرق ثم اوروس وتقع الى جنوبه وتهب شتاء من جهة شروق 
الشمس » والثالثة أور نتوس » والرابعة الجذوب » والخامسة ليبا ناتوس», 
والسادسة “ليبا ٠»‏ السابعة الغرب الذيسماهبعض قدماء الكتابزوفاروس, 
الخارية امد 24 الناسش بدراننات 02807 الشمال 7 الحاد اه 
عقا كسافنا © الكايتة عقاراة لو لاخر 50 اكتلى س2 وهي بر عت و 
الشمس صيفاً ٠‏ هذه هي الرياح العامة في العالم تار 5 التي تهب لدى 
تحر ك. الهواء وتسمى مراك الحهمات التق تهب 0 

وتهب دياع م كثيرة ومتنوعة ٠‏ منها ما يهب من جبال عالية 
مغطاة 1 متيو اله الع ا ا 00 تعلي| 


١ح‏ موق 2:04 اه 2 اعمال 2-5177 
ا ل ل ير 
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الى وضع الجبال المنحرف ٠‏ وغيرها تتحرر من الأرض. وتندفع . صاعدء 
بشدة . او انها تتصاعد من هوة عميقة + واخرى سسريعة تسيق حدوت 
اليععود المخيقة وهذه كلها وقتيه ١‏ فقسدم منهأ يتكون ف الصباح وتذون 
فاده » في حين يهب قسم آخن عصرأ فقا ويكون سيرها مستقيما ٠‏ وقد 
تكون هادئة أو عاتية ٠‏ ويكون سير بعضها دائريا . ويسميها الكثيرون 
زوابع وأعاصس ٠‏ وكثير من هذه الأعاصير الشديدة والعاتية والمهلكة , 
يعزى الى غضب الله ٠‏ فهي تدس حتى الآبنية العالية والراسخة ٠و‏ تقتلع 
النباتات من آصولها 2 وتحطم الآشجار الضخمة بقوة عاتية غاضية ٠‏ وقد 
حدث مثل هذا 2 أيامذا وشاهدنا بأم أعيننا ما خلفته من رعب ومخاوف 
ف تفوسن: :لذ ين سمعوا ولم يشاهدوا : تفوق الوصف ٠‏ وكانت تقلع 
الأشجار الضخمة وكأنها تقلع نات السعن من الأركن وتدور ايها فيالجو 
ثم تلقى بها على الأرض ٠‏ وكانت تتدحرج الصخور الكبيرة العسيرة 
التدحرج مثل الحصصلى الناعم ظ” وتجرف كل ما يصادفها كالهشيماليا بس : 
حيوانات كأنت أم نباتات » خشباً كانت أم حجارة ٠‏ وكادت تطيح حتى 
بالأبنية وتسويها مع الآأرض لو سمح المدبر واللطيف بالعياد أن 
تص طدم بها ٠‏ 


وهناك تغييبرات أخرى للرياح وهبوب الهواء ٠‏ فبعضيها بأردة بحسب 
أبخرة الآرض وبرودتها 2 وتكوان الجليد والصقيع والجليد الخفيف 
المرشوش على رسن كالىماد 2 وأخرى ساخنة وشديدة الحرارة بقدر 
م تكو”نها الشسسن شيخ يخن 1 ن 25 الهواء ٠‏ وهي التعشن الحيوانات والنباتات» 
وتربي الزروع والقول وساشضص النباتات على الأرضص ٠‏ وقد تتحول هذه 
أيضاً الى ضارة وقاضية على كل ششيء اذا شاء المدس ». أذ" يآمن ‏ آن. تهت 
حانة أفق.رناوزية أكثر ينةن. المعول.+. فلك التي تحول الماء حجرأ وتجمد 
الآنهار الكبيرة وتمنع جر يانها ٠‏ وتقضي علي ما فيها سين الأآسداك > 
وتقتل الحيوانات والطيور والدبابات التى على الأرض * وتيبس 
الآأشجار والنباتات حيك تقضى علي ها فيهاأ من طبيعة الأتماء « أو عتدها 
تكوءن في الهواء رياحاً مهلكة تولد الأوبئة ٠‏ حيث ينتشر الوباء عندما 
تستنشقها الحيوانات أو البشر فيموتون ٠‏ 


مح أهمية الهواء في الطبيعة : 


ولق تحنثنا عن اتح كاث»٠الهواع‏ كسا الأتنا تموة الحديت عتها 
ثانية لتكون أكشر فائدة لمن يقرأها . ويتناول الحديث التعقيب التالي : 
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لماذا اقتضت الضرورة أن يتحنك الهواء بصورة«مستمرة.ولا؛ يون 
مستقرأ مثل الارض » ويقتصصر على رقته وقابليته للذوبان واستنشاقه ؟. 
بهذا الصدد نجيب : ان لتحرثه ورقته وذوبانه فوائد جسة ٠‏ وهي 
ضرورية جدا| لجميع الكائنات الجسمانية : 

لاه :الو لم يخلق متحركا وقابلا للذوبان ورقيقا .ء لما تمكنت 
اليا سل رايت المشتقما كد رار لقبب 

ثانيا : لو لم يخلق رقيقا وقابلاء” للذو بان ومتحركا ليبتعد عنا 
ويفسح لنا المجال لنواصل سيرنا ٠‏ ويملاً الحيز الذي نتركه كلما انتقلنا 
من مكان الى آخر » لما أمكننا أن نتحرك ٠‏ لأننأ وجميع الأجسام الاخرى 
نتحصرك بواسطته » مشل الآسماك في الماء الذي يتراجع تدريجيا ويسهولة 
ليملا الحين الذي تتركه لثئلا يبقى فارغاً ٠‏ على هذه الصورة كوتن الله 
هذ؛أ العالم وهيآه بيتاً كبيراً لللدرسسنا نا الذي 21-7 مزامعا أن كلق قيمناًا بعد * 
لتدخ”فية تكان قاراع تماما دون آن يكون فيه جسم ما من أحد المشاحة 
الأربعة ٠‏ أو أجسام أخرى مركبة منها ٠‏ مثل الزق المنفوخ الذي صنع , 
كما أسلفنا* 'تصوارة لا يمكن أن يكؤن" فيه نكان. فاخ وهو انتعقد وَليْسَن 
بامكانه أن يسع أكش مما وضع فيه الى جانب الهواء ٠‏ فاذا صادف وان 
تحرك ما فى الزق ء فان الهواء الذي في داخله يتحرك ويفسخ له المجال 
لمنتترك " دآخله السوؤلة ويملة الفراعات التي ره 105 1ل 5< هنذا 
ما ايَبْحَب آن"تقهامه: ولا"'قنك + عن "هفذا! الناق الكبين الذئ تنحفيئة" فينهة "كل 
الكائنات الجسمانية التي: تحتاج الى مكان تتحرك فيه وهذا هو ما تدعوه 
جلدأ متيناً وثابتاً بصورة متكاملة وسليمة ٠‏ وليس فيه مكان فارع , 
لمكن 1 يس شك كدو ادا ا لا اا 2 ديا 
الصضاصن عن (القواة الخالقة ٠‏ و مماء ل ينا كثما ان أي مكان في هذا الكون؛ 
زق الأششاء الحسسية » لا يوجد فيه سوى جسم ولحل ال 111 ل 
الهوامء آو النار . أو جسم مأ متكون من هذه ء فلا [يعطي] اه ال 
لخدنه 2 حيث لا مكان فارغ في هذا لكا نك فالا اذا كان هتاكز تاذل 
11000 ورهادة) معرو )ست القلة والمروز 5 أي عندما تشادل الأمكنة مع 
بعضها البعض » ثم تنفصل عن بعضها البعض وتتراجع دون أن يكون 
هناك غالب ومغلوب * ويمكن مشاهدة هذا بالعين ,2 اذا أخذ.:ا اناء فارغاً 
ذا فوهة ضيقة مثل الابريق أو الكوز أو قلة زجاجية » وغطسناه بالماء 
بقوة »2 نشاهد الماء والهواء يتفاعلان في مدخل الاناء الضيق ٠‏ فالهواء 
يحاول الخروج منه . في حين أن الماء يحاول دخوله 2 وكل واحد يحاول 
احتلال مكان الآخر ٠‏ وكذلك عندما نلاحظ الحجامين وهم يضعون حجاماً 


0 


0 أجسام النأس حيث لا يوجد ولا يمكن ان يوجد مكان-اضافي أو فار غ, 
وعندما يتنقل جسم النار الرفيع داخل الحجامة حيث لا مجال لدخول 
الهواء الرقيق والقابل للذويان » لذا كان لا بد أن ينتزرع حالا' المكان 
الفارعغ داخل الاناء ليدخل ويملاً اللحم الطري الذي تغلفل يواسطته ٠‏ 


وهكذ|ا ىف أن ليبس 
وذويانه ورقته أمر ضرور 
الهواء من المياه الراكدة في مكان ما دون أن تتحرك * فأنها تآسن وتصير 
غير عنية وصالحة لشرب الناس والحيوانات ٠‏ فكذ[ك هو الأمر أيضاً 
بالنسبة الى الهواء اذا استص. ولم يتحرك فانه يفسد ويصيح كريهاً 
ومسيياً ليطن وغير صالح الامعشاق التاسن والحيوانات ٠‏ فيسيب ضيق 
النفس والاختناق » ومرض الكابة وضغط في قلوب الذدين يستنشقونه 
أما اذا تحرك. ياسعينآن. + وكوةن زياها ونسائم نتعشة + وحنب تحر كه 
لمرودة المتكوتة عن يجان الآرطن: والرطو ية الممعولة” المتصاعدة من آنرة 
المياه » وحرتك الأشياء ‏ «المختلطة به 2 وغيبها بالحرزنارة التي ازذاقتة ممة 
اذ كات هعاذكا وسعلسية نيا المركن. وشيق.' القلنه + وطلرد الروائح 
الكريهة التي أفسين ته - والآمراكن التى ولدتها هذه الرواة نح بواسطته ,2 
فيصيح ابذاك متعها ومقبولا” وطيبا 6 وشافياً ومقوياً اك البقر 
والحيوانات» ويحركها بحركته. كما يحرك النباتات والأشحار وآأوراقهاء٠‏ 
وعندما يكشفها ويحركها ويتغلغل بينها يفذي وينمي ثمارها ويجعلها 
لنينة وذات نكهة طيبة وا عتناها يحرك الطيور التى تسبح فيه كما 
يسبح السمك في الماء » يبدو سهلاء وسريعاً وقابلاء للاختراق ٠‏ فلو لم 
يتحرك لثقل وتعسير »2 وبجهد جهيد تتمكن أجنحة الطيور من اختراقه ,2 
ولا سيما الطيور الكبيرة ذوات الأجسام الشخمة + فمن هذه الأشياء 
وأمثالها تبدو ولا ريب 2 ضرورة حركة الهواء والرياح والنسائم التي 
تتحرك بواسطته ٠‏ وبالعكس فان سكونه المكثف وعدم حركته يسيبان 
أشرارآ. واشراخساء + 


ف 
ري .٠‏ وبوسهنا آن نعرف ‏ آيضاً أهمية حركة 


وللهواء تغيرات آخرى في تحريكه للرياح والنسائم . كما يروي 
الخبراء العارفون اذ يقولون : ان الرياح في هبوبها على البحار » تختلف 
عن التي تهب على اليابسة ٠‏ والتي تهب على الجبال » غير التي 00 
السهول ٠‏ فهى تختلف في النوع والخصائص والاءتدال * فالتي على 
ساحل البحر والأماكن الرطبة غ: غير التي تهب على 57 6 
والصحراوية ٠‏ وغيرها هي تلك التي تهب في البلدان الشمالية الباردة '؛ 


طون باك 


وتختلف عن التي تهب في الجهه الجنوبية الحارة كبلاد الهند والحيشة ٠‏ 
وان الحديت عن كل التغيرات والانواع والخصاتص المختلفة والمتياينة 
التي يشر العلماء الى وجودها او احتمأل وجودها في عنصير التراب او 
طبيعه الهواء : هو حديت طويل عريض يفوق الطاقة وانلمقل ٠‏ والان 
لنستر سل بالحديث دون تحديد 2 ونحاول جسمع مختلف الاسماء والالفاظ 
والكلمات الكثيرة » مما يخص هبوب الرياح ٠‏ ونلاحظ آن الله الخالق قد 
جعل من الهواء محركا لمختلف الآشياء والأمور الآأخرى المرعبة والمثيرة 
للعجب وغس مدركة وفائقة للوصف * والتي قد تكون آحيانا في خدمتنا », 
وآحياناً أخرى لتأديبنا » وذلك بمقتضى ما يحسن لحكمته وتدييره العجيب 
وعمق أحكامه غير المدراكة"ا- والشيء الوحيد الذي يجب أن نعرفه هو 
آن نكتفي بالقول أن ككل ذا لنب مك ري انها قن ان اكد 
المقدس ٠‏ فالله لم يأت بشيء عبثاً او غير صالح ٠‏ وانه لمن الضروري 
ؤلا شك" أن الخالق تتحرك فآاس !بتكوين الأستاب الطتيعيتة. الطيسية 
والحقتقنة لهنة «الاشتاء “حنقننا: واكبقنظا' شاء و فكن! ليمقى مز ايا قلا 
يقَعَ تحت ادراك العقل_والمغرفة.البشرية *.وهنذا/هو شاد آيضا كنيا 
أعتقد , بالنسبة الى الطبيعة المخلوقة الناطقة برمتها 2 والأمور الأخرى 
العديدة غير المدركة ٠+‏ فهذه كلها ننسيها الى معرفة حكمة ذاك الذي 
أوجدها بهذه الصورة . والذي يدبس الأمور بحسب معرفته وبما هو 
لصالح الجنس البشرىي ٠‏ 

ب 0 ايع ردنت رس ذا بو امت ور : ارده 
تحت قوى الحواس » وأعني بها المادة المركة من أربعة عناصر هي : 
العا ان ا الي ام لكات ون ال مراف تالت 0 لما 
كل واحد منها والفصل بينها ٠‏ 

ومن أجل تكوين وتشثبيت السماء والأرض وما يتوسطهما 2 وهو 
الجزء المكمبكل لهذا الكون الواسع ». والجمال العجيب الرائيع الذي 
يمحسد خاقه 5 

ومن أجل تصفية طبيعة عنصر النار المخلوق والمرتفع 2 وظهور 
النون المسشثق منمه واسكتازجه ٠‏ 

دمن إخل تصفية وتطهير طبيعة الهواء ‏ :دلت المتصع ا المواجوط داخل 
اليان وتاختها ٠‏ 

ومن أجل الجلد المتين والثابت الذي كو“ن من هذا العنصير وفيه » 
وفصل بين المياه على الأرض وبين التي اختلطت بطبيعة الهواء » وقد 
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من أجل خل ذلك تحد ثنا ايها الاخ العزين محب العلم والحق ٠.‏ على 
قدر ما أوتننا من قوة وارشاد لردرح المرشتب وواهب المعرفة والكلمة ٠‏ 


ولما كان كلامتنا عن هك الأمور ل يعي 5 ' ن حصر ٠‏ حان م الهم و 
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١ .- ١‏ تت 59 - ا 5 ١4‏ 
الهة الح الكواخب المدبرة التي نسحسر 2 الشماء 3 
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قوة ومجد في مقدسه ٠٠٠‏ من القدم أسست الأرض والسسوات هي عمل 
يديك 2 هي تبيد وأنت تبقى وكلها كثوب تبلى وكرداء تغيرمن 
فتتغر »(15) «ه بسط السماء تالخيمة ٠.٠٠‏ الجاعل السجاب 2 كد 4 
الماشيى على اجنحهة لويس مع تود بلنة") المؤسس الأرض على قواعدها 
قلا تتزرعزرع الى الدهن :و الأبيتء : ونتقونل ده الت أيضا( ٠‏ ؟) « أسست 
الآزاضن وجسئلتها. تا بترو * وفي وصيته بالشكر لله يقول('') 3 الصانع 
السّموات بذهم وخ الباسط الأرض على المياه » * قيهذه الكلمات يشهد 
داود على عظم عمل الله . 


أما يتلنمان:ايتنليه د وي ا ا 
« الرب بالحكمة 55955 الأرحه اسه لمانا بالفهم »2 يعلية أاتشقت 
اللجج وتقطرن السشحاك؟ تكذى ريه وايتوال!أوهةة يويش ره حفن الكلمية 
العانووالة ور فكت الل خا ارو ات 20 شت“السماء “كنت فناك” آنا » 
ارو 0 ؛“حاء تخت نالشخاضة نييرق + 1_اءتسودت 

بيع الغمر ٠‏ لما وضع تلو كصافه «المعتمية انام يكن “المأ رسم 
2 الآن طخ اكنت ابقنناه 00 »("") ٠‏ أما أرميا النبي الدي تقدس من 
يباو الميافية[ لعي م كانس لامط يمره اء سيولا تعر رت عمف نر ويفا 
شنتطءة [الللثموبات 0 نأو فقتو يرحقيا النبي ::« وحي كلام الدج مال 
اسراثيل + تيقتول: الران “باسطه السهورات” ومومشئن ,الأواضخ 0-3 جه حكذ! 
وبهيذه “الكلمات يشهد رجسال الله هؤلاء الملهمون » على ما صنتعه الله 
خالقى االكداية؛ 


سعد هذه الشهادات الموحى بها من الروح والتي جاء تنا خُلئ لاة 
البشر » نرى من الضيروري والمناسب ايراد شهادة الله الخالق نفسه عن 
نفسه » وقد جاءت في حوار الله مع الرجل الصديق آيوب 2 حيث قال(5): 
«هأين كنت حين أسست الأرض ؟ » »,2 ثم يسأله("؟) : « من يحصىي 
الغيوم بالححمة 25 © و هكن| ينان ينا فسنم افمما كلام الأطفال , 
أيها الآأخ العزينز ومحب الحقء» قد تمكن ٠‏ بما أعطي من قوة » من الحديث 
عَن الخليقة الثانية الجسمانية التي خلقها الله الصانع - ا وففكة؟ انضط) 


فيلات مزمووا ااه 13 م9 لاي» اك امثال ا 1ن» 
264 مزفور :2١١5‏ "! هب 80 ٠‏ #؛"“ل ارميا ٠ ١6 : 0١‏ 
الب مزمور ٠ 8٠ : ١١4‏ © كت زقرنا 20(095017-* 

الآ مزمول 01:1١:‏ 2 اه كلا أيوب 4لا : ٠5.5‏ 
بذ رف الات سارف الى أيوب لا : /"( '. 


ع ات 


أطلعنا الكتاب المقدس بكلمات مقتضية ويسيرة . على كيفية تأسيس السماء 
والآرض ٠‏ وهذا كان الآسلوب الملائم » الذي كان عتيدأ أن يتحدث عن 
تشييد صرح ملكي عظيم »2 واذا به يختصير ويختتم الحديث يعبارة واحدة 
هي : تم بناء ‏ الصرح الملكي دون أن يتطرق الى كيفية انشانه وتزيينه ٠‏ 
فقد حفظ هذا لحديث آخن ٠٠٠‏ 


وهكذا زينا خاتمة كلامنا يشهادات حقيقية عن العمل العظيم الذي 
أنجزه الله القوي والخالق : من رجال عظماء وذائعي الضصيت» و فعمعن 
يستحقون التصديق ٠‏ كهنة: وملوكا وأتبياء . أولئك الاين تكلموا ات 
ابله الذي خلق كل شيء بقوته 2 وحرك بحكمته عباده لكي يتحن نوا عمسن 
عظمته ويخبروا عن خليةته *. ذاك الذي له المحد والعزة 7110 من 
جميع آعماله ومن أجلها . الآن وكل آوات: والى امك الآيوية > افيين ؟ 


لملا زاون لفيا 
ف الأرض الظاهرة بفض لاي سَارمّاعن ال ميحاه 
وَظهوركايابسَة بأمرالته لكئ البشّر 


وفي البحار والخلجان والجزر والبحيرات وما فيها من أنهار ٠‏ 
وني الجبال الشهيرة والعظيمة وني الزروع والعروق والآشجار 
التي أمر الله أن تنبت" فيها 


ان الآبنية التي يقيمها الناس في هذا العالم » اما أن تكون دور سكن 
خاصة أو مدنا عامة أو هياكل وغيرها من أمثال هذه المشاريع المفيدة , 
والمساكن الصالحة للتاس ©“ فاذا”/ كال النباء ضور سكم لللتلة) ٠‏ فاتهم 
سيولون اهتمامهم قبل كل شيء وفور انجاز البناء والتسقيف : بتنظيم 
وترتيب وتزيين كل ما هو ضروري من الداخل ٠‏ آي أرضيته » ومسييع 
جدرانه وتزيين سقفه 2 وانجاز وضبط كل المستازمات الأخرى التي 
يسنا حهاء الساكن ٠‏ ما اذا كان المطلوب بلد# » فان البنائين يوئون اهتمامهم, 
فور انجاز بناء السور والدور السكنية 2 بيتسقيف الشوارع والأماكن 
العالية ومجاري المياه » وانجاز كل ما هو ضروري ومفيد ولائق بسكنى 
الأهالي , ويخبر نا الكتاب ال شي بأمدلوب بشير ىي و#كلمات موجزة 
ومقتضية عن عظمة عمل الله الخالق » ويقول : « في البدء حلق الله المنشاء 
والأرض(١)‏ 4 اديها ف نما العدم ال الوجود + 'معلئاً إن الله الحكيم 5 
أتم > بناء هذا العالم وجهزه بيتاً كبيراً ومدهشاً لسكنى الانسان الذي كان 
مزمعا أن يخلقه فيما بعد . على صورته وشبهه(') ٠‏ انه لعظيم في جماله , 
وعجيب بتر تببه وتناسق تكوينه . ويعهد أن قال انت كل + ه ف الأرمّن 
التى لم تكن في البدء منظورة أو مكونة » قال كلمته أيضا في النور : 
« ليكن نور »(") وكان نورء وجعل الخالق جلدأ في وسط هذا الفضاء(؛), 
وظلل آفلاكه بالمياه كما قال الروح المرتل(5) 2 وفصل بين مياه ومياه ,2 
آزه تكونن لل ة (.ه قات تكونن ل :001" 
ان ل : 6 د امور 66[ ناه 
١‏ نوين 5ه 


7 اند 


الانسان الملك ولجميع الحيوانات التي خلقت لخدمته ٠‏ ويهذا كشف عن 
عظيم اقتدار وحكمة الله المبدحع . 
[] دور كلمة الله في الحلق : 

يهنا ايها ينف نننا اكاب اله الخال , كسرهد ومنطل, مسن 
لكل ما سبق وخلقه ع2 حيت يخبرنا » بان الله الخالق عندما اراد ازالة 
ما كان يستس الارض عن الانظار ٠‏ وان تجتمع المياه تحت اد.مماء في مكان 
وانحد:.. نظو اليايسنة .+ ازعن. الى “كليته الخالق, بضيقة الأمنى, كبا 
ذكن. سايقا: : نظراً الى المساواة 2 الارادة والعمل والكمال وذاتيةه الآزلية 
والقوة والسلطان : فكان كذلك ٠‏ وق ألقى الكتاب المقدس »2 ولا سيما 
الروح ملهمه ء الأضواء على الكلمة الآمرة والفاعلة والخغالقة » التي 
نطق بها الله الخالق والقادر على كل شيء .2 ونفذدت دون دشر * فقين 
كتب وسلم الينا من أجل أن ندرك نحن وجميع ذوي الفكل ١١‏ لس أجح 
والباحث الذي يستنير بالروح ٠»‏ ثم تابع كلامه الذي أعلن نيه عن عظمة 
وقبوة الكلمة الخالق. ». يمين الآت: وكقوته + وقال : وا لتحتسهء الميساه 3< 
السماء الى مكان واحد ولتظهر اليابسة » ودعا الله اليابسة ارضاً ومجتمع 
الممأه دعاه بحارأً » ورأى الل ذلك أنه حسن 6 . 


وحكنا: و بده العلماث الودوة والتحتيية يعر نا الكعات 'القناس 
عن المساواة في الارادة والعمل لدى الله الأب العقل العظيم الخلاق , 
وكلمتية وايئة الوحيث الخالق ».فان الآبه "امن أن. يكوين: + والاين © هين 
حيث قوته ومساواته للآب بالسلطان . نفذ الأمر ٠‏ وان آمر الآب هذا 
الصادر الى الابن المساوي له بالطيع » لا يشير الى كونه عبدأ أو خادماً , 
يل الى كريه اها سعاريا ىق الكراية واللياية : واه بقل الفقل الذى 
يصدر أمره الى كلمته ٠‏ ولا يمكن للعقل البشري الاعتيادي ٠‏ أن يدرك 
هذا الا على هذا الشكل ٠‏ فيقول : ان لكليهما ارادة واحدة ٠‏ أما اذا قال 
أحد أن ارادة العقل الوالد للكلمة هي غير ارادة الكلمة »فمع أن ذلك 
كاذب ومرفوض » فهو يبرهن على جنون العقل الذي يقول به ٠‏ اذن فأمر 
الآب للابن « لكن » , لا يعني شيئاً سوى مساواتهما في الكرامة والارادة ٠‏ 

يقول : 82 لتجتمع المأه تحت النتماء الى كات واحد ولتظهر 
الناسة + * أن هذا -الكلام الموسن يوك كفنا من: الشكوك + ويعتاج الى 
مزين منن البحث ٠‏ فلا بد من أن نتساءل مستقصين فحواها : الى أي 
فكان أن الله أن تجتتمع الميساء ؟ فبمقتضى هذا الأمس لم نكن المياه على 


4 : ١ ل تكوين‎ ١ 


ا 


وجه الارض , حتى اذا انضرت منها المياه وجفت 2 ظطهسرت اليايسة خالية 
من النظوبقي٠.‏ ان الاورضى كانت محائلة ابفمقءاقسى_اللاه « اكنال يخال 
الجنين بالمشيمة داخل لحني حيكا انج حنتطك ذلترلل يمي بتبلار كتلقم) 
وبشئلها الكروي وثقل طبيعتها ٠‏ فلم يكن فيها مرتفعات أو أعماق , 
ولا جبال أو سهول مختلفة عنها . ولا كهوف أو وديان ٠‏ ولم تحن افاآثلة 
الى هذه الجهة أو تلك . ما خلا ميلها العام نحو جميع الجهات على حد 
اراق ار فو سلف لفيا أكريوكض وزلااي يكف اللسمتعدرى رقن الى لال 
واحد مع المياه التي تغمر سطحها ٠‏ فلم يكن فيها شق في الداخل ولا بروز 
7 - ا وي عن رو و اه رق ل فر : 5 الفطن ٠‏ 
توا واس امو سود نويا بالوحوة 

والحق يقال ان سطحها كان ا لد كلا لجحهات الا نهنا كانت” ١‏ اط 
رجاه كما رودل مسعي رما بم انار راف 0 31 صالحة لسكنى 
انام 2 و2172 000 ّ يكنا تالاحكان أراعة ام 1 سطحها 
كا دان ممستلل ررم ايليا الشك 0 كانيا : لم تكن لتصلح !طلا قا لسكنى 
البشر والحيوانات » وهي بهذه الصورة غير منظورة ومغمورة بالمياه 

كما لم تكن أ لي رت لوا لاس د في 
انحسار المياه عنها مثل سهول البى ٠‏ وكما نعلم أن الأرض التي تقع في 
ل 0 
الجهات 2 وتستقبل من سفوحها سيولا رطبة ومياها ونسانم منعشة ٠‏ 
هكذا كانت في المياه سابقاً . إذ لم تكن منظورة ولا جاهزة ٠‏ أما كونها 
غير منظورة فلأنها كانت محجوبة بغمر المياه . وآأما كونها غير جاهزة 
ا ا وى الإساير و ل 1د قال الرب الخالق : « لتجتمع المياه تحت 
النتتاءاافن «الجوننه ارون َ ولتظهر الكابسة ) فت لا وجاهزة 
وصالحة لاستعمال وسكنى للقي لكات ل وواللا اتسين 
الزروع والجذور ٠»‏ ولتغذية وتربية النباتات والأشجار المثمرة ٠‏ هذا 
ما سلمه الينا الكتاب عن الله الخالق ,2 وللفور غير الكلمة الخالق ٠»‏ بايعاز 
من القادر على كل شيء » شكل الكرة المستديرة والسمطحي 2 و 

الأآأرض تتحرر من المياه ليس بتحديد استدارتها 2 فتخرحج خارج حدود 
الكروية ٠‏ فتغر الجبال والمرتفعات العالية وحسب , انما داخل الحدودن 
الننائية اننا والشقوق الباطنية والأغوار العميقة والشاننعة لاستيعاب 
المياه التي 20 أن تجتمع على مساحة الأرض »2 بحيث أن القسم الذي 
35 عالنا مسن الآرشن صار متغلورآ « والقسم الذي غار نحو المفق 


لع الل لالد 


وغمصر . أعد مكاناً . كما أمس للمياه التي كانت عتيدة ان تتحول الى 
القسم المرتفع ٠‏ وبموجب الأمس الصادر اليها . فان المياه انحسيرت 
وتجمعت على وجه الأرض المرتفعة واستقرت في الأمكنة المنخفضة 
أما الأرض التي برزت فانها تخلصت بعد فترة وجيزة من الرطوية ٠‏ 
وظهرت يابسة يموجب الأمر الالهي الصادر اليها . فأضحت في 
ذاته جاهزة .» حيث ظهرت فيها جبال عالية 2 وكهوف وصخور ناتنة 
وأغوار ووديان وسهول وفجاج وأراض خعسهة ما بين الجبال ' 0 
وهضبابات مرتفعة نحو الأعلى ٠‏ و[مكنة صالحة ومناسبة لسكنى البشر 
هنا كل ما وضحته بايجاز الكلمة في حديثها ء وري ب بدي 
منظورة وغير جاهزة : وكيف انها بأمر من الله الخالق أضحت بغتة 
منظورة وجاهزة ٠‏ 

يستوجب هذ|ا برهانا مقنها للسامعين . لذ١ا‏ سنخصص له جزنء١‏ من 
الحددء” عر ده اراد ٠‏ لييحثوا ‏ الخطى نحو اخرلا هذه الأمور عه 
بتار جا مع تنا بيد ليشن وري بن را يطبي 7 
يضغط بيده على الكرة العجينة اللينة ليجعل لها شكلا آخي مخغايرأ 
ا ا ا ل ا د 0 
دائريتها » ويكو*ن فيها بأصابعه أماكن غائرة نحو الد خل 2 وأخرى 
بارزة قليلاء ومرتفعة نحو الأعلى ٠‏ على هذا النمط يجب أن يفهم المرء 
تغيبر شكل الأرض ٠‏ حين ظهرت فيها ٠‏ باشارة قوة الخالق . مرتفعات 
ولعباق .> على آكن.صدون الأمر باتعسان المياه عنها + اقيوزت. نتكايلة 


1 ] التجمعات المانية : 

يقول : «١‏ لتجتمع المياه تحت السماء من وجه الأرض الى مكان 
واحد » ٠‏ فبقوله ه مكان واحد » أراد أن تجتمع المياء كلها في جانب 
الأرض المنخفض » وير تفع الجانب الآخ. ليكون يابسة 2 ولم يقصد أن 
تكو*ن بحرأ وناحدأ أو متجمعاً واحداأ . كما هو معروف 2 بل قصد أن 
تأخذ المماه جانياً واحدأ من الأرض كما قلت ٠‏ وتترك الجانب الآخر 
لليابسة ٠٠٠‏ ويقول : « واجتمعت المياه تحت السماء في منجمعاتها » 


فانه قال متجمعات . يسا بصيغة الجمع لا المفرد بويا 
ثم آضاف قائلاء : « ودعا متجمعات المياه بحارأ » وهذا ما يبرهن على أن 
حم البامط يكن راسد :ديصي ا الناه ل يحو اسه ”جلك 


- 7١ ب‎ 


بحار وبحيرات ومتجمعات كثيرة » وفي أنهار مختلفة كبيرة وصغيرة » ويشهد 
على صحة هذه الآمور ء. كل من الكتاب المقدس , والعمل الحنظور ,2 وان 
وجود اليحار المتعددة والمختلفة في المعمورة . أمر واضح ومعروف ٠‏ 

وفي مقدمتها البحر المتوسط(١)‏ الكبير والغزير بالمياه 2 وبحسب 
تعبير الكتاب ء هذا اليحر الشاسع الذي يتدفق(؟) من جهة المسكونة الغربية 
من مجمع المياه العام ومصدر كل الميأه ء ذاك الذي يسميه اليونانيون 
نايس لك ا تان د ا د ا 21 
جزيرة كادير|(١١)»‏ ومن أعمدة هرقل نتوءان: بارزان عند مدخل جبل طارق 
الواقعة ازاء أراضي اسبانيا 12:م15آ12 وفي ننتست اللملك يه 92 نا ناه 
الشرق 2 يعرض وينتشر ويتوسع ويسيطص. على مساحة من الأآرض نحو 
خمسة آلاف ميل طول" وريز بيه : وإرشثماثة متام 2 ايا ٠‏ وتنتهي 
جهته الشرقية عند جبل أمنون «وصدددة الذي أقيمت.الى جانبه مدينة 
أنطاكية «7نازودعطءه1غصث جمع د31 - وعنبك بلاد قيليقيا وسورية 
وفينيقية وفلسطين << 01112 ,53/12 061513" ,قط و5016 .. هذا أول 


بحر في المسكونة البشرية ٠‏ 


وفي بحر أدريلي هذا خلجانء منها الذي يسمى ,111111116005 ,511211605 
5 .11511205 ,1205 متاعلة * زه ؤنسقه هي ه مسعنحوى 
[يا ات عه حىف ه مزمطوفى د لحه كجلشهه حى 9 
وخليج قيليقيا وننغخ1>1[11[ وكثير غيرها ٠‏ أما الخلجان الموجودة في جهته 
الشمالية » فمنها 5 ( أنجإز حنهد فى ( المدعو 100105 
زلف لطايقن #ندية كلاق اران الع ب م ا 0 
وذلك المسمى 155هع81 ( أحاامف) الذي متب ينين :الأدا, وتراقة 
2 ,ننعوع7 وداخل تراقيى و و5مغعصممهو»511 بجح لمعف امهم ( 
الذي يتفرع من هذا ويمتد بين تراقية وبيتونية. ج7220 0 
ويختلط ييحن 9و0:مه20 ( كه بغخودف ) 2 أو كما يسميه يعضهم 
5 1126112099 . ) ا ميدي عن كه ده عىا أ وفي الحجهة 


4 - و بالوؤنائنة 5 ٠‏ وباللغات الغربية لذ 066882115 : يه 
64 9 “مؤمور م١‏ : مم ٠‏ 21310115ل0خم . اك 228 . 


د 1617 


الجنوبية يوجد خليج 17 ( مدخ رليهى ) الكبييرة 
1101 ( معه ؤيلبعىف ( الصغيرة ٠‏ 

وفيه خمس جزر كبيرةو هي ,2أع15آ1 ,115م01) ,52100 ,11205ك] 
! معلا ذذه ه هدؤ له هع١٠‏ ) صيقليا وقريطي وقبرص ٠‏ والجزر 
5 0 5تزع >1 00 نمهسح ١‏ د 50-5 درفغه مفا ( 

هحأؤ حه دسععه مى وكثير غيرها - 

أما الجزر الصغيرة فهي: رودوس2 ,12أوطناظ ,05مد5 ,1105 ,5م2000 
ع1]521 ( 5 هده كرهفهى ه كو فعه دنه عى وا حها| ( 
اا اوقل لعا ب ل يي ب لفان من امام : 

والبح. الثاني الذي تركه المبدع الحكيم الضابط الكل , في هذه 
المسكونة . هو الممروف ب فم و8 #مورزة عن 1 أن ممعبله معكه دجله وف 
الذيسبقذ كره عندماقلناان خليج الدرد نيل وه60)مهم5811»5 عدت 55 ص 
الذي في البحى المتوسط يختلط به * فهو يمتد من الغرب الى انشرق علول»: 
ويبتدىء من بلاد 111512 ( 532 ) بالقرب من ترافية 2 ويمتد 
طولا” حتى بلاد 1011103 ( 0100000 ) بالقرب من جبال قفقاسية 
83 ويبلغ علولة< تق آلك وثعائيكة بيبل > وعرشية ثراية ثلاثياءة 
فيفل :* وتقعالىشماله بحيرة لاتصغره كثير أ تدغعى 15 ( محأمههده عىفب ( 
التي تصب فيها روافد كثيرة من أنهار كبيرة في 2612 متره5 ( ماصاطما ( 
وفي البلدان الغربية نصدلة نتصصتة ( وكام وت هما ) » ولكضة 
هذه المياه » فانها تصب في بحر +2100 ( كدحو مىئا ) 2 وهو بدوره 
يصيها في البحي المتوسط نظرأ الى صضر حجمه اذ يقع في جنوبة ٠‏ 

آنا الحير الثالف الذى ويه الغالق. الب ل كرا ا تي 
والمممنرزوف ١‏ ه عمسأ ( (مننا 101م25© أ لطن تمصوع 89 أء عترد1لة) 
أو ( ه|اتضهرا ) » الذي لا تختلط به أي من بحيرات المى<وتة ؛ و الى 


2 97ب 


يمتد هو الآخر من الغرب الى الشرق طولا” ٠‏ من الحدود الشسرقية لأرمينيا 
والبانيا دزددطاى ,دندرعءدوة وحتى الحدود .اغخربية لبلدان 2 

ويبلغ طول امتداده قرابة الآلف وثمانمئة ميل ٠‏ أما عرضه ووسطه فقرابة 
ستمائة ميل ٠‏ يصب فيه من الجهة الشرقية النهران الكبيران 12:22:65 0705 
([ه حضههة فى وإ.إ ديهز )سقف ) اللدان تنصب فيهما جميع روافد 
المتكاء الانية فحن المباك ( لود .ا بدن لوكت كذ ١‏ )شه ومن القطازية 
النهر الكبير السمى 20 ( :|| )الذي يصب فيه مجرى مياه الأنهار 
ومجاري ميأه الجبال المسالنة الكبيرة» في بلاد 1ر12 ج 52:0 ,نك5نا1 ,عطاوع5 


) 0 انها 00 ه معز مد[ لمأ ) 2 وكثير غيرها من الأتهار 
التي تنبع فيها بصورة مستمرة فتولد رطوبة كثيفة , وتأتي من جهة 
الآدشن" الشكالية > ونطر ]الج كه الئاه 'العخ, تفتلل يفيه وأتريه في ملثه : 
ينعدم فيه وجود الجزر ٠‏ وبالكاد ظهرت فيه جزيرتأن صغيرتان منذ بدء 
العالم 0-32 الآن 2» وهما غير صالحتين للسكنى . 


أما البحر الرابع » أكير جميع بحار الأرض الأهولة . فهو المسمى بحر 
نط8 ( أهؤ .او () أي الأحس ٠‏ الذي يمتد في جهته الاسمالية الخليج 
المدعو العربي 1 الذي اجتازه يبنو اسرااثيل لدئ خروجهم من 
أرض مصير ء والخليح أي البحجسر المسمى بحي العيلاميين لطةا8 
الذي يتفرع من العربي ويتحدر من غرب البحن الأحمس. نحو الشمال , 
من المكان الضيق عند بلاد الخثتة »2.0 حتى برية قاران تتننوطزم 
حيث اجتاز بنو اسرائيل ٠‏ ويبلغ طوله نحو آلف وآأربعماثة ميل » وعرضه 
د كت 
أما خليجح العيلاميين آي الفرس 5 ؛ فيبلغ طوله نحو :لف وأر بعمائة 
ميل اعتبارأ من البحن الأحمنر نحو الجبوي حتى بلاد بابل هونصم|برطه8 
حيث يصع النهران الكبيران دجلة والفرات 1121 ,11110111265 . أما عرضه 
من التددوات” لل الكلكال تمرلنة الفا كه ا 
أما البحر الأحمس الكبير (دوددطن© ع2ج381) الذي لا يقاس »2 فهو ممتد 
من خط علول الآرض المسكونة مئة وثمانين من الغرب الى الشرق 2 وخط 
مئّة واثنين من بلاد الحبشة حتى بلاد الصين 0 161123 في أقصى شرق 


عت 747 هه 


وعرضه من الجنوب الى الشمال قراية آلفين وسيعمائة ميل في بعضص 
الأمكلة 1 ويوجد في هذا البحر خلجان خثيرة وكبيرة », وجزر لا تحصى »2 
وفيه جز يرةكبيرة قيالة الهند 12 تدعى 12710216 . بله كروها فن 
تبلغ دائرتها نحو أريعة آلاف ميل ٠‏ وجزيرة جافة بالقرب من ألصين تدعى 
6-5 ([ كره لعب جاه معه درمعه مى ) اي الجزيرة الذهبية ٠‏ 


ا ع ا ا ا ا الك كي د يانه 
الجنوب من المكان الذي يتساوى فيه الليل و'النهار » نحو ت..عمائة ميل ٠‏ 
آما البلاد الواقعة جنوب سواحله الجنوبية فتعرف ب «المجهو ل » من قبل 
الناس وهيى غير صالحة للسكنى على الاطصلاق ٠‏ 


ونظرأ الى كبس هذه الخلجان البحرية وعددها ونوعيتها . أآرى من 
الضروري أن نتحدث عن خصائص ومذاق مياهها التي كو>نتها هي الأخرى 
حل يدع اسن الشيات + ختى الولك الذي حي اله ع ليله ال 
أعطاها لاستعمال البشر ,2 عذية ولذيذة باستثناء مياه البحار ٠‏ فهي ضير 
صالحة للشرب أذ جعلها الله المبدع مالحة . وهو الحكيم والقادر غلى كل شيع » 
فان الله كواتن أديم الأآرض كله ء وذلك بحسم المياه وجعلها يابسة 
فصارت عذية ولذيذة باستثناء بعضص المواضع المعمروفة . اذ جعلها مالحة ,2 


لكي تدر على الناس بالملح للتمليح والنكهة ٠‏ 


أما بالنسية الي أرض قيعان البحار .2 وتلك التى تقع على سواحلها 
من الخارج ء فانه لم يجعل فيها تربة حلوة وقابلة للتبلل بالماء » بل رملا 
منثورأً غير قابل للتماسك » انه مالح ومتين وصلب ولا يتبلل البتة برطوبة 
امام .* ولهذا فاث الل جعل الميساء المتجمعة ق: البخار مالحة وغبي. صالحة 
للشرب ٠‏ وهي آبدأً صافية نقية لا تتعكر أو تتغيي على الاطلاق » لدى 
تحركها أو هيجان أمواجها , حتىق حين يأمر الله البحار أن تهيج وينقلب 
سافلها عاليها ٠‏ يقول المرتل « وترتعد الحبال بقوته ٠ )١١[»‏ وكما يبدو 
فان الله الصانع جعل ميأه البحار مالحة الست فقط لآجل ”قويه درس 
بملوحتها » بل أيضاً لتحول دون أن تأسن وتصير ذإت رابعة كريهة 2 
باعتبارها متجمعة وواقفة في مكان واحد ولا ٠٠٠‏ التي في الأنهار عندما 
تستصس بأشعة الشمس المحرقة ,. فان الله أمر أن تكون صافية دقية وشفافة 


٠ 5 : 42 ل1١‎ 


لتشهل الرؤية آماع التستئاحين. الباحثين :في“ أعماق"المثّاة 'ليميؤاؤ! “ما يلتق 
فتنشتعنطلوا- هنا يانيين”:-” لكن الله لم 'يجعل “هتذة الملواحة والخاسئئة"الكرايهة في 
طبيعة مياه البحار ٠‏ بل نطبيعة الرمل القوي الذي تستقص «لميه + ويعرف 
هذا من المياه التي تنبع من شقوق الأرض » فانها تنفض عنها فورأ الملوحة 
التى ليست من طبيعتهاء وتكتسب بسهولة عدوبة وخاصية طبيعتها العذية ٠‏ 

وآ تحناننا لمن! المفلار اشن الحض والسجارا: علينا إن تصيفا قاد ؛ 
فانتكاتات انما انها مق#تلكرن “*ادوكما إسلقتاة فان اس حلق 1523 كدرة 
كيبن نواستغرا نر لوالبفكة “الشاا تخ اقبوات ابل اخل اعراسق! اخرق / 
ومستلزمات ضرورية ٠‏ خلقها وأكش منها في طول البنحار وعزضها , 
أولا؛ : (وهذا آمسر هام ونافع جدأ للبشر) فانهم عندما يجويرن في الخلجان 
الكبيرة الواسمة 2 وتثور عليهم زويعة ما 25 يقصدون اعتدئخ تلك الجر 
القريبة منهم ٠‏ واذا 20-1 5 الشتام مثنتون كما فبينسو زر ثانياً : زوهي 
منفعة ليست أقل أهمية) ٠‏ لكي يأخذوا منها الماء وأنخشب وبعض 
الأحتافات الأشيى © للكت يفل زنن اسار الفلر ‏ لد د ا لاله 
هذه الجزر المتواجدة واحدة تلو الآخرى , دات التردة الحلوة والتي تلبع 
منها مياه عذبة وتنبت زروعا وآشجارأ ٠‏ ولم يقتصر الله على تثوين 
الجزر في يحار المسكونة الهادئة فقطء بل وفي المحيط الخارجي غير الهادىء 
الذي لا تصلح سواحله غير الآمنة للتجواب ٠‏ فهناك: جزر آخرى في هذا 
البح المراقي 12 لش ل ا ا 7 0 0 لاا 0000 
البحق الأدرنياتيكر ورم نتهاانا انك يك ل ا ا ا ا 
ومنها ما لا يمكن الدنو منها على الاطلاق2 كتلك التي تقع مغابل جع1مم 


0 عاد كذ والتي تدعى 118816322 ( 00101000 )- فهغتلياك 
جزيرتان همأ ونزو< ,مخط نظ د 5 1 الجسم وزَقبالة لسَييا 
902 توجد جزيرة «وعرع؟1 ( هأ وما ) وأخزىئ: 811018125 
(أهمله لألا مف) وست جزر تعرف بيجزر السعداء ٠»‏ وتدعى ه1122 
الأولى لا يدنى منها ء تلك التي يسميها الوثنيون جزيرة هسيرا 25ه11 
قم 2 ,121221123 ,122212113 ,2101113102 ) 5 0 75 

لضا كما ويا 2 ل ( 
والتي في الأدرياتيكي ٠‏ وقد سبق الحديث عنها 2 وكثير غير هأ 5 


الى 5 


أما في البحر الممروف ب 2605ن2 ومضععتت8 . أه جهيلة معكة يلاله ىف 
فنظرأ الى صعغر ه « تظير فيه جنال كثيرة و صغيرة فوق الممأه » و صحخور 
ناتئة كتيرة » الامر الذي يصعب على من يرومون أن يجوبوا فيه » رفع 


جزيرة ع12022م12 ( ملحزه ح[س ) الكبيرة » مجموعءة جزر صغيرة 


| 


* عبننسكة3 قندهيا لحييسة ألف وثلاتسائمة وقمسان وسسيعلين‎ ١ 
01255212, 1202512, ميا كييرة نوعاً ما 2 ولها تسعة عشير أسبها:‎ 


55-55 ك2 هلازا ) واحيدة للطيور ء واحدة للماعن 


2 123ق ,0211202015 ,عاع11ظ ,211116205 ,1121005 ,12 1مطحطط ,عكادطهكل/8 
2 ,2012عع11 ,212313 ,2252 ,0011121213 ,1253ق ,821213 


دكدنأجن/ (منمك وماذأفدة م كريكاكوه أمنف» هلخد اونب أزنا خلس 
حالزهاء الاحل:_أ ممناة | (أحزء؛ حمرالز سلس حاء معوهإ و١‏ 


فقد أبرز الك هذه الجزر لتظهر وتشاهد في البحار التي كو نما في المسكونة 
ركنا جاه الفتين اميس 1ك ها عبلة سس لحكل الاب 
ولم يعمل شيئأً عبثأً دون جدوى ٠‏ اسار الما 0 
لوو كر مك ل 0 ل ا 


وبامكاننا الوقوف على هذه الأمور بوضوح من الكتاب المقدس 
أيضاً » الذي يتحدث عن سفن حيرام ملك صور »ء وسليمان ملك اسرائثيل 
ويقول : منذ كذا زمان كانت تصل من بلاد الافريقان » أو من بلاد سيأ 
والهند ٠‏ وهي تحمل يضاعة من الحاجيات الضرورية(؟") * من حفة 
6 3 الله أوجد اليحار لتقوى بها الأرض وتتشت وتتر سح ٠‏ لذا 
فع المرتل ترتيلة مجد لله الخالق بقوله :و لأنه على البعان أسببيها 

0 00 شتهاأ )١4‏ 9 ولكى تنضح منهاأ 000 المياه ف أغوار 
الآأرض وشقوقها 2 وتنبع الينابيع في الجبال والوديان وا عي له اتسين 
الناس والحيوانات والطيور والزروع واانساتات والأشجار ٠‏ وفي هذا 
الصدد . رتل الروح لله قائلاء : « المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع 


1 انظر ١‏ ملوك 4 # ادن ايو كه و الإانود ‏ 1ايو فزفوق 176 8:5 + 


0 


البو ائيس بايد كنا الف كت د ل 000 
انتهارك تهرب » من صوت رعدك تفر + تصعد الى الجبال » تنزل الى 
متكي اونا عت يو عد انان وو ابح ادو ا به 

الارض » المفجس عيونا في الأودية ٠‏ بين الجبال تجرى © تسسه قي كل 
راق ليوا تقتيد دول انل نواد ا تدج نذا لوا كلفويا! حا ولونييا باط" 
الأقصاج تيع و0 راق 

لقد تطرقنا بكلامنا الوراهن والمتلعثم تلحدم الآطفال » الى الحديث 
وامجون يي ميل وقد اوداك لأساو توا 1 اواج ككينا لني مق نااك للا 
المختلفة التي 1 الله بأن وه فشكن المجمع المائي العام 5 ووضيعها على 
وجه: المسكونة التساعد الانسان وسشائن: الخليقة ٠‏ وبهذ! ككون قل" تحداثنا 
جزئياً وبايجاز عن عظمة ووفرة وعمل وقوة وحكمة الخالق المبدع ٠‏ 
والخالق نفسه الذي كوتةن البحر وخلقه . نحدث عن عظمته وامتناعه عن 
امتثال أمر خالقه 2 وهو يوجه كلمة تأديب الى ال 1315 ١‏ أسمع 
هذا أيها الشعب الجاهل والعديم الفهم الذين لهم أعين ولا يبصرون 2 
لهم آذان ولا يسمعون » إياي لا تخشون » يقول الرب : أو لا ترتعدون من 
وجهي آنا الذي وضعت الرمل تخوماً للبحر فريضة أبدية لا يتعداها فتتلاطم 
ولا تستطيع وتعجح [مىاجعله ولا تتحاوزها »3 111 تظهر لا 
كلمة الله ,2 عظمة البحنر المدهشة وقوته ويائنية وكونه اعرد دادو دعل بلاشازم 
مفكوة:ة ومدييره * 


فمن الكتاب المقدس . ومما سبق وتحدثنا به , تظهر أهمية ووجوب, 
وجود هذه البحار الكبيرة على وجه هله ”ا لأر صن 11 هو ل 7550م 7 9000 
أيضاً أن حكمة وعناية الكالى”* ل 1ل المنذكورة فحسب 2 اق 
كوةنت الى جانيها بحيرات كبيرة وصغيرة عديدة فا كحدانضى اعهلاا 
الآأرض غدراناً ومستنقعات ٠‏ سدأً لحاجة البشر وعوناً لهم » في مختلف 
الأقطار والأمصار ٠‏ فمنها يصطاد السمك طعاماً لاناس ٠‏ وفي اليحار 
يتنقل الواحد الى الآخر لغرض سد حاجاتهم ٠‏ ومن البخيرات ما يشكل 
حصوناً وملاجىء للناس شأن المدن و تنقك هم من الأعداء الغزاة * ومتها 
هآ انه 3 القاست تي متنوعنة ا" ا ار 0 
لع ان ل ا 

ومع ذلك آرء امن القفىؤنة التحدث عن بعض البحيرات وما فيها 
من فعاليات ٠‏ وبخاصة الشهيرة منها ٠‏ سواء بالنسبة الى كبرها أو 


0ت مؤمون ١١ ١126 ::١١5‏ 5 ارمنا 6 - "7اب1 7 م 


اك 


الفعاليات التي تجري فيها . فنذك. أسماءها والاقطار التي تقع عليها ٠‏ 
وفيمقدمتها البحيرتاناللتانتزودان؛لنيل 2و1ه]1 ,دما1زعلة ( همي ا؟ى ( 
وتلك التي تن ود بهس 135 أمعهزه يي ( الذي يختلط بالنيل ٠.‏ 
ويضاف الى هذه 2 البحيرات التي يكو*نهاأ البيدن مسل بحيرة مس يوط 
5 بالقرب من الاسكندرية الكباسرة 12:لضصهععام دعا [مطدتردمة 
التي يكوةنها الأردن وعجله3 نفسه . وتسمى جنارث طاعممدعغط© 
' ادا ا ) والى جانب هذه ٠‏ تلك التي يكو”*نها نهر أور ناطيس 
5ع »: وتلك التي يخلفها نهر دجلة بعد فيضانه » وتدعى شوشتار 
وشوشأن زمغ [و1اط5 ,محطدنط5 ٠‏ وكذلك بحير 5 أرسطيأ 1151م الكثيرة 
السمك ف أرمينيا الكبرى (2مع2812 دتمعص:١ة) ٠‏ ولا أرى حاجة لذكر 
اشممفاء حجميسم اليحيرات فأسبب 0 للقارىء والسامع يسيب كثرة 
انتشارها الواسع 2 أقطار المسكونة كا تكشان الأنهار * وأاعتقد أن ما كنب 


والى جانب البحار والبحيرات 1 وفّر الله المبدرع الحسكر ذه 2 أنهاراً 
كثيرة تنساب فيها 2 تنبع من أغوار الآركنى والبحار وتنساب على وجهها 2 
ومنها ما ينبع من الجبال مما تخلفه الأمطار والثلوج »2 فتروي الآراضي 
الواسعة التي لا ماء فيها ٠‏ الا أن فائدتها للبشر لا تقتصر على ري الأراضي 
العطشى . بل ان الناس يستفلون العديد والكبيرة منها خاددة للتنقل . 
قطر. الى آخر بقصد التجارة . ومنها ما يمنع الأعداء من غزو الأماكن 
الآهلة » فتساعد بذلك المستضعفين وتنقذهم شأنها شأن الحصون والمدن ٠‏ 
ومنها ما هو كبير وعريض جدأ بحيث يكوان بحيرات » مثل جيحون «دمط61© 
أي النيل الذي يغمر ويحصكن القطنى المصعري و ون]وآ (معهزه مه ( 
2 بلاد أوريا الغربية و 12005 0 أندرهوي ( أي فيشون 52151011565 
( 5حلحيوي. ) التي تقروي بلاد الهند ٠‏ و00 122115 
ست ه امإ حمعاؤ مي ( التي تتنساب مين .يلاد الشيريين ع5 
هبذزم[ 0 و|أد 122 ) رن ) الذي يز و*دالأقطار الشمالية الكثيرةالمياه 


ا 


بطدو 33 متتتشراة تغلن! الى كثرة الثلوج ٠‏ وكذلك دجلة والفرات المجاوران 
اللذان يغمران ويحصنان بلاد ما بين النهرين 2165020142012 ٠‏ ويرويان 
بلدان الآشوريين والكلدانيين والعيلاميين تملظ ,1اع22102© ,11ؤو5ق . 


واالى_ اإماقتج مطل وراة بلقا مولن الوا او بت ا 1 
الجغرافيون القدماء أربعين نهرأ كبيرأ » ويوجد غيرها من الأنهار الصغيرة 
ما لا يحصى ٠‏ وهناك أنهار ونهيرات وروافد بباخرادد ووديان , يتها 
ما يجري باستمرار »2 ومنها ما يجري في الشتاء 


أضف الى هذا القنوات ومنافن المياه ومجاريها التى يصنعها الناس 
موحي حا يوضع جيل صوصبجواديه دور مو 1 © مبيوار بف 
والحيوانات والنباتات والزروع اتات حم التي تتاؤالها 
الحديث والتي يس عههم بها عتمس الكاء 'هذا + بل 'ان الماء يخدم الناش ف 
شؤون آخرى كثيرة : فهو يسيس الأرحاء » ويقدم خدمته كعيد في غسل 
العيون والاستحمام 1 وفي صناعات متنوعة م والبتاء وآعمال الئاس وغيرها 

من الشؤون التي لا يمكن أن يعيش الانسان بدونها ء وانتي لا تتم الا 
بمساعدة الماء ٠‏ هكذا جعل الله المعني . الأرض التى كو“نها بارزة لنّى 
تنظيمه اليحار والبحيرات والآأنهار التي شتقها, فيها اسان فيها مياهاً 
لخدمة البشر 2 وجعل "ازاء هذه . كما سبق الكلام ٠‏ فجوجاً وأغوارأ ملأى 
بالمياه » وأماكن تسسرق المياه » بواسطة عروقها , من الأمطار والرطوية فِ 
الشتاء » فتكون طبيعتها كالاشفتج 'الليكن"النئ يمتض اللمناه. تتكلنوةن 
سيولا” ونزوزاً ومروجاً منبتة للأعشاب ٠‏ وهذه كلها تكرس لخدمة الجنس 
البشيري ٠‏ 


ان الأأرض والمياه كل الخليقة الجسمانية 2 تلخصع للا سان م ولك 
لشن الإ ادتها ايل زر كنا يمون الكبات اراد ورامة ذاك الذي استعبدها 
على أمل الحرية ٠‏ وهكذا يكون الله الخالق والمبدع والمعنيى » قد أعِطى 
الناس من عنصىر اماع اكل هذا العون والعطايا الضرورية 2 كم لهم على 
هه كدكه الار سن التي أعطيت لسكنا هم تجل ء 1 متها س5 الريك | 
ورا ب 3 يكذ أرهه يكوان أكلانعا”“ كعادتة ! مدن 

م الآأطفال » وهو يدور عن اليحار والبحيرات ومجمعات المياه والأنهار 
0 و وخ االمياه »2 والحاجة الماسة اليها لل الي كات 
والطيور وكل حي على الأرض »2 وعن 0 النباتات 2 والزروع 
والعروق ؤكل “نبتة علئ: الآرطن: - 


ل الى 2 


.أبعاد ومساحة الكرة الأرضية : 


أما عن مساحة وحجم الأركنئن التي ظهرت من المياه نامنة + قات 
لسكنئ النشر 2 ولتجوال الحيوانات والطيور والديابات » فاننا » واستنادأ 
الى ما سمعناه من القدماء الذين مسحوا الأرض وكتيوا منها بوسائل 
ابتنرها عقلهم الشبيه يالله . وسلموها الينا خطيا » فنقول : ان الذدين 
اولوا أهتسامهم يهذه الارض الماهولة وساحوا فيها وكتبوا عنها . قألوا : 
ان طول هذه الارض التي ظهرت من المياه وجهزت من قبل الله لسكنى 
البشر . من الغرب الى انشرق يقدر بنصف مساحة الكرة » وفي العصرض 
من الجنوب الى الشمال . سدس مساحة الكرة . لتاتي الارض المسكونة 
طووة م فيل طرنيا ندا سيا عر هيا "ونه كجررا عن طونيا بان 
يبلغ من الغرب الى الشرق مئة وثمانين خطا ء وهي نصف الثلاثماثة 
والستين خطأ التي للكرة الأرضية ٠‏ والعرض من الجنوب الى الشمال هو 
ستون خطا فقط . وهي سدس الثلاثمائة والستين خطا * فيكون طول 
الارض المأهولة التى ظهرت من المياه » قرابة ثلاثة عشر آلف وخمسمائة 
ميل 2» وعرضها أربعة آلاف وخمسمائة ميل - وانهم يقيسون طولها من 
المحيط الغربي آي من خليجه الذي لا تطأه قدم » والذي هو خارج 
نحل ببق .غادوس! التي تقع على خط طول خمسة في أقصى حد اللشكو نة 
الغربي الذئى يقال:'غ2.منه تبتدىء بلاد اسيانيا وأعمدة هرقل » حتى. بلاد 
الصين الواقعة شر ني الهند وهي مكان غير معروف وغير أهل ٠‏ أما 
العرض » فيبدأونه من المكان الذي تستوىي فيه كرة السماء ولا تنحرف 
لآ سنويا ولا شمالة حية يشاوى هنالك: اللييل والتهان لوال السنة : 
حتى جزيرة تولي الشمالية الواقعة في المحيط الغربي ٠‏ وعلى خط طول 
ثلاثين وخط عرض ثلافة وستتين * وككب القوباع عبن قطبى الآرض 
الملأهولة » فقالوا انهما غير مكتشفين وغير صائلحين للسكتىء: وهذ! ما حسن 
له أن يفعله لدى ابداعه اياهما 2.» حيث جعلهما غير صالحين للسكنى ولا 
تطأهما قدم » اما لخلق فيهما مناخاً غير معتدل كي لا يصلحا للسكنى ٠‏ 
أو باحاطتهما بشقوق وأغوار جيلية ووهاد سحيقة وأراض غير صالحة 
للمشي ٠‏ أو لكثرة ما فيهما من الحيوانات المفترسة والحشيرات الفتاكة 
والقاتلة ٠‏ ويقسم هؤلاء الكتتّاب الأرض المأهولة الى ثلاثقة أقسام 
ويسمونها 2 أوربا 2012 ٠»‏ وليبيا 2 2 (افريقيا) وآسيا الكبرى 
3 8513 . 

فأوربا عندهم هي الأرض الواقعة الى الشمال من البحر المتوسط حتى 
المحيط الشمالي ٠‏ 


551 


ماآا 


وآطلقوا اسم ليبيا على الأرض الواقعة جنوبي هذا البحس. حتى المكان 
المحترق تحت الفنمسةب و الا نكا المجهويلة التي تقع الى جنويها : 

ويطلقون اسم آسيا على الأرض التي تبتدىء من الحدود الشرقية 
للقسمين الآولين حتى نهاية شرق المسكونة ٠‏ 

وآما شمال آسيا فأرض مجهولة وغير صالحة اللسكنى نظرأ الى 
برودتها الشديدة ٠‏ 

ويوجد في شرق آسيا أرض مجهولة احذى .» إكساها الله بالق ةلد 
والوهاد السحيقة والشقوق » فلا تصلح هي الأخرى للسكنى ٠‏ 

كما حدد الله أرض آخرى مجهولة وغير آهلة » ومنع البشر من 
الوصول اليها خشية تيهأنهم وهلاكهم “لآقّكآن يقكلو !ا بالحى!ة)الشنينة 
والعطش » أو تهلكهم كوكم واالحقرات الخبيثة 1 و تفع هذه اللسسلن 
جنوب البحنر الأحمير » قبالة كل من آسيا وافريقيا برمتهما جنوباً ٠‏ وقبالة 
قا لعااوية ]لو ا تم تعرف با 11012065 11015ءم85 . 
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اسه سح ا و دي > ه 
اسبانيا وفر تسا وألمانيا 1100| ,631113 ,3تسمحصعء© ٠‏ كوتن الله سيولا” 
جارفة عنيفة آتية من البحر الكبير ٠‏ لا يمكن السيطرة عليها أو ركوبها , 
ومنع الله المدسر البشر الأشقياء من التنقل فيها عيثاً ودون طائل » وسعيا 
وراعء حتمهم 2 الآمر الذي 3 يتحول * 
وفي شمال اسبانيا »2 وفي بحر الآوقيانوس ت المحيط / حأه هنوص ( 
بالقربهمن|البايننة:ء كوةث اله لجزاز! صالحخة للسكنى ممكن الوصول اليهاء 
وهلي 0111112[ ,8101110128 ١‏ مدحزو 20 ( اللتان 
تسميان 28162121025 حتن ]| ممه حو ( : 
وتوجد قبالة المانيا وفي اانه المحيط الثم كيه « جن ير 5 تدعى 
دنلصعء > ( معمها مز ( 111 111 و عرقت ازبكها ( الكبيرة 


وهي جزيرة قاحلة ٠‏ هكذا قسم القدماء المسكونة . وبهذا المفدار يحددون 
وال لو ششةا هفتا 2 
ارت 


آهم الجبال وما فيها من معادن : 

وحيث أن الله كوان في المسكونة جبالا” كبيرة وعالية وجعلهاأ بمثابة 
احزمة أو حدود تقسم اليلدان ليسكنها البشر ٠‏ وقد قسمها الناس 
بدورهم ال لإهمتزحب ُ ولايات مختلمفه وأقطار متعددة ٠‏ إلا كان 
الكبيير الذي شيده الله للانسان الذي كان مزمعاً أن يخلقه على صورته 
وننقلها بصورة5 أو أخرى الى أفكار وآفهام الذين سيةرأون أو يسمعون: 
ليعطوا المحجد لله دافا ء» وهم يبدون اعجابهم بعظلمة عمل ألله وعنايته 
وفستكيية ومجال صنائعه يوصهمه خالقا قويا وقادراً على 1 شي ع 4 
ومنظما حكيماً لكل أعماله . ومعنيأً وحافظأً لكل ما خلق ٠‏ 

فقد كوتآن الله المبدع والحكيم في هده المسكونة جبالا” ضخمة وقرية ,. 
شهبر 5 وعالية « يامكانها أن تعس كمية السسحب ١‏ في أعاليها ٠‏ 

ففيى أوربا وفي الجانب الشرقي من نهاية 3 الاسدانية » توجد 
جبال كبيرةوعالية تعرف باسم (البيرينية) ممع50 - عمعتروط ( حه و أمدى ( 
وتستعمل مفردأ ومونثاً ٠‏ وفي ولايات الماثيا الألبية 2 - وعم85[1 توجد 
مئات الجبال التي تنبع وتنضح منها روافد نهى 1600 ( أسحادها ) 
العظيم الكثشرة ٠‏ وتدعىى جبال :50010 ١‏ هعه و . : ( 
تدعى 2طاه0صطاك د5معج115[ء831 احددكا 5 مك[ لحه فى 1 ( 

د كتنالع:11اطزاع5م3 ,2 وفي جبال 52127218 التي تدعى 5211112110 2 

والأخرى التي تسمى 5 ح2 كيه ثمانية جبال عالية 

وفي ليبيا (افر إيقية) 5 الممجاظي؟ المحيجاة ا و 2 

و ياس رجام الغربي, 08 ديور 00 المسماة يي 
وف المنطقة القيصزية . دوردوس ٠‏ زالاكوس » تهاراقي ٠‏ سينابي ٠»‏ 


يبوفود أو سرون + مادينويالوين >:. كاراس + قورايكنوس > يالوا : 
والجبال المدعوة يوزارا . 


وف منطقة الافريقيين: أودوس ٠‏ وجبال تاميتّس ٠‏ وجبال سير ناكاس» 
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مامباروس » وأساليكوس »: بليوس , زوكابابار .» وجبل جوبيش » 
وتيتريبيى " 
وفي منطقة السيرينيين ؛ جبال ثلاثة : قيليا » تيتيس »2 بيكوليكوس ٠‏ 
وف منطقة الأحباش 2 ثمة جبال م 0 الى الجنوب 
جلدنة لا" على امتداد منطقة الآحباش حتى تمسر عبس البحيرة الكخترى التي 


يشكلها النيل ويغديه ‏ : 0 د تدعى جبال الأحباش, وكلولينا 


وفي المنطقة عينها 2 في الححيرفى الام لله 22 لازناو سد 
(كارباتوس) وجبال اليفاس الى شمال خط الاستواء » جيال فيلي قرب 
البحيرة في موقع خط الاستواء » وجبل ماستي الذي يبعد شرقاً خمس 
جا عن جمد الاستواء 5 


وفي أراضي ليبيا كلها الواقعة من الحدود الغدافنة لمر الاأحناش) 
وحدة انيسن الفربي » جبال شهيرة وعظيمة هي : مأ يسمى 
تل أكري الآلهة (آأو : تيد نوكيما) « نا دن رقاسٌ الا « كافاس 2 
أوزاكارا ء» جرجيريس ؛ روزاديروس »2 لحل تالا . أروالتيس , 
إرذاتكايلق جردها 7 يسمى كارامينكي فاراتا كس!0ة 


وفي المنطقة الخارجية للأنضبها ةا المثكناة 2« جمتسيتا ( م 3 جبال 
عظيمة وشهسرة ومعلومة : جبل تاد كتير وس الواقع تحت .خطك الاستواء « 
كن راقاررض” أنيسكي »2 بارديتوس ؛ والجبل المدعو جيل القمن. ٠‏ 

هذة اليصال هي 2 ل لمهم القسم الثاني و0 هر ها + 

ا ار 7 ل ار 0 7 
ال 02 0 شهس 5 ومعلومة 5 


ففي منطقة آسيا نفسها , جبل يسمى أيدا. : اعوبا يلوس 8 تيتتوير |» 
د تبد.يموو س « سبستلو س « تمولدس »؛ مبسدو جيسن © حاف كن 4 فيتكس ٠‏ 


وفي غلاطية : جبل أوليفاس ٠»‏ والجبل المسمى نوبيس ٠»‏ سيليناروم 
بغقبللم البسماىئات) ,ته 

وفى منطقة قبادوقيا بالل عتتعيز بدي شتدم: اوجستوسن : 
آنتناوروس أي سيكوش » سكورديسكوس 


متيب + 7ك ب 


وبين سيليسيا وقبادوقية ٠‏ جيل كبير يسمى تاوروس (طوروس)» 
وبين سوريا وسيليسيا 2 جبل أمانوس * وفي سوويا +" حال ينس يوسن 2 
كاسيسوس », ليبانوس » مسانير » جبل حرمون ٠‏ هيبوس » الزاداموس ٠‏ 


تصتص ,يلاما مين التمرين بالعيبال القالية. :عيبل مازيريس. . 
الذي يسمى ايشوما . وجبل سنجار ٠‏ وبين سوريا وما بين النهرين أي 
اشور . قبادوقية وارمينية . حتى بلاد الماديين » من الغرب انى الشرق ,2 
ننه الجيل الكون, البيى طوروين الدق يريط هده داق 

وفي بلاد الماديين جبال عظيمة في : زاغروس » يازوتيوس 2 
أورونيتيس 2 كورونوس * 

وفي البلاد المسماة بالعربية ( السعيدة ‏ الخصبة) . جبال شهيرة 
وعظيمة . في الثفر البحري جبل هيبوس , كاباياتا » وانجبل المسمى 
بالآسود » بريدنوتوس ٠»‏ سياكروس » والجبال المدعوة التوآم (نصنوكونط) »2 
والجبال السودن المسماة آرابي : وفي وسط السسلاة .ها عتياد الجبال 
المذكورة . ثمة آخرى هي : زاميس » ماريتاء والمسمى كليماتس أي 
السلّم (سكالا) . وجبال آخرى كثيرة لا آسماء لها ٠‏ 


وثمة جبال في الكرمانيين وهي : الجبل المدون المسمى سمير أمرس » 
وجبال عديدة غير مسماة ٠‏ 

وفي ماطية آي آسيا . ثمة هذه الجبال الشهيرة والعطيمة : الجبل 
المدغعو هيبيسي .2 وأخرى سيرواني والمسماة قوقاتية » وجبل كوراكس ٠‏ 
وفي سيكيثيا : جبال انماما 2 بأشرى يقال لها آلاني 2 وأخرى 
ريميسية . اضافة الى جبل أوروسوس ,٠‏ والمسماأة اسبيزئثية 2 وأخرى 
باسم تايبري » وسويبي ٠»‏ وآتاريني ٠‏ وبين سيكيثيا الداخلية والخارجية 
يمت علولة عق الأرضن اللجهولة الجيل. المسس, عساوس: * وق سيكيثيا 
الخارجية وفي منطقة ادلم كتمكيند عبان الأوزاسيين والكاسيين 1 
والايموديين التي تتصل في منطقة سير وم بالجحبال المسماة آينبي , 
ايتاغوروس + اتور و كوراس » والجبال المسماة ازميري ٠‏ 


وفى منطقة أريا يقوم جبل باغوس , ويمتد عبر المنطقة المسحاة 
جردوسيا » جبال تدعى بار بيتا ني 1 

وفي يلاد الهند ٠»‏ في المنطقة التى بين ته الكنج » تضع جيال شهر5 

هوي" تركرت نبل ساود كس الذي منه يستخرج الحجر النفيس 
المسمى يبإاسمه « بيتيكو « [ديسبان تومن 3 اينديوس « اوكسينتوس 4 
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والمسماة آرفي 1 وفي الهند عب الكنجح » جيل يسمى بيبار يوس »© وذاك 
المسمى وا ثواتيير ومن « دافهيما: 000 . وثي ا التي ف يلاد 


وفي حمنز ير 5 تايروباني جنال شهيرة هي الجبال المذعوة غاليبي 


وابالقبودا وطلعن النن > ن! كدثة ٠١‏ لووارن ماو ندا (سوآناس) »2 
وينساب منه أزانوس وباراسيس ٠‏ 


انككل'ت شرحناه عن الجبال التي وضعها الله في الأرض المسكونة , 
كه اقتسناه نكا د الأقدمون 5 


آما قات تقسيم البلدبان والمناطق التي في المسكؤزنتة و اطلقما أن 
نقتبس قليلاء من كتابات الأقدمين ٠‏ فنقول : ان هذا التقسيم يقوم 
على أساس تقسيم العائلات البشرية الى شعوب مختلفة . ١و‏ على آساس 
الحكام الذين يسيطرون عليها من حين الى أخر » فقد قالوا : توجد في آوربا 
وهي القتسم (القارة) الاول من العالم مناطق شنصضكة هي . القذل 
البريطانية الواقمة في الأوقيانوس ٠»‏ هيبريتا والبيون ٠‏ وثلاث مناطق ,2 
اسيئاتيااو! بيعيكا يه لونديتا نبارى كد لك نين برمليى ملتل ال لللسراة 
رعزعا ديه 7 ك2 ابه أر عزوة انفلك + ناب 1ن ٠‏ 
ثم جرمانيا ء. ريتيا مع فنديليسيا 2 وايطاليا وجزيرة سيرنوس 
(كورسيكا) » جزيرة معردينيا »2 وجزيرة 15-5 » وسرماتيا, 
كير سو نيسوس ٠‏ تاوريكا ,2 لاريجيس »2 ميتأناستي [ ي المهاجرة ء داقيا , 
ميزرياء العلناء +7 واميهاها,!السعفلئ وتوا قيها !ملكي اإسوين: .٠لإخقلي‏ نين 
أبيروس » أخائية 2 بيلويونيسوس وجزيرة كريت ٠‏ 

وتسجل تحت اسم ليبيا المناطق التالية : موريتانيا 2» قيصرية , 
فرعا باعير ينايكالبة بعصي اناما الود م ب 2 لك 
الخارجية »2 التى تدعى أجيزيميا ٠‏ : 


أما في آسيا ء القسم الثالث من العالم » فاننا نميز الولايات والمناطق 
إلثالية. : بيثوثنا + إسناء لوقية + غخلاطية + بمقيلة ٠‏ قناتث فيه ؛ 
أرمينية الصغرى » قيليقيا ء» سرماطية ف ل ل ل 0 
لزمشة الكيائ وسقزيزة قبرصض :+ سودانا عو 00 و 
الصخرية ٠»‏ بين النهرين ٠‏ العربية الصحراوية ٠‏ بابل ٠‏ أسوريا أي آتور, 
مسفةلا #ؤاضان خها رمل20: فزوستللر رطاف الغمبة ؟*الللو ةا العكس له 
المنطيةك«اعوقا نيا #ساوبياني + اكترايات1ء سوكدتياني ,مسقوا» رينيكفيا 


اين د 


في جبل عيماوس ٠‏ سير يقي »© أي بلاد السيرقيين ٠‏ آريا آي هريو, 


باروباليسندا! 2 درا نجيا ني 4 أناقوسماء.. حبك لوسدا * 


التى هي عبس نهر الكنج » وبلاد الصين . وجزيرة تابروباني ٠‏ هذا عن 
تقسيمات البلدان أو مناطق المسكونة التي بين الجبال ٠‏ 


ويجب ألا نغفل عن الكتابة عن الفوائد التي يجنيها النأس من هذه 
كلهباء سد لحاجاتهم الضرورية ٠‏ ذلك أن الله المبدع والمعني بالجنس 
البشري لم يأت شيئاً عبشا لا جدوى فيه , لا الجيال ولا الصخور الضخمة 
والناتئة ولا الكهوف ولا الوديان العميقة . ولا الشقوق والأغوار التي 
شق بها آله الجبال » ولا الصحاري الجرداء القاحلة العطثى التى لا تنبت ,2 
ولا آني من الخصائص التي خص بها الله الأرض » ولا الأشياء التي يعتقد 
أنها ضارة لا نفع فيها « فجميعها حسنة وصالحة وضرورية ومهمة للبشر 
بشكل أو آخر » ولئن كانت فوائدها لم تعرف لحد الآن ٠‏ الا آن الكثيرين 
يعرفون القوائد والمناقع التى يجنيها الداس من الجبال ولو آن سحديثنا 
لا يشضمل هنا جميعا * فما الحديد والنحاس والذهب والفضة .2 وهذه 
المعادن الأخرى الا من الجبال والأحجار وتراب الأرض الحقير الاين 
الزجاج الصافي ؟ ان لم يكن من الرمل الصلب المتين والجاف الذي لا يتبلل 
بألاع: * من 'آين- الآبتية السليمة الراسغة الناس ؟ اليست: مين الحجارة؟ 
من آين الكلس ٠‏ اليس من التراب البري الجاف إلذي لا ينمي » ومن 
الأحجار الجبسية ؟ أوليس من الأحجار السوداء وغيرهأ تصرشع الآأرحاء 
لطحن القمح ؟ ويئحت الناس حجنا 2 الصخور لخزن اللماء والخمسر والزيت ٠‏ 
ومن الحجارة آيضاً تصنع الآجران والأحواض والمعاصر ومذاود الحيوانات: 
والجبوب والآأواني لحفظ السمن ولغيرها من الاحتساجات الطضبرورية 2 
وتوؤخذ الحجارة للبناء 4 وا [عستة 555 التي تز هو بألوان مختلفة وتزين 
الهياكل وقصور الملوك , وكثير غيرها من الأمور المفيدة الجبدة ٠‏ ويطول 
الشرح لو جمعنا وثبتنا هنا كل فوائد الحجر ٠‏ وتعتب. الجبال والصخور 
والحجارة داخل الأرض بمثابة آربطة وأحزمة في أسس بنيانها » وهي 
كالعظام بالنسية الى اللحم . ذهي تحبئلة و تبعتن داغله- “.او كالقراين 
والآأوردة التي تشد الجسم كله كالجبال لثلا يتهرا ٠‏ هكذا هي الحسال 
والحجارة يالنسية الى الآرض » فانها تشدها وتقوىي شر بتها لكلا تتشتت 
وتتبدد ٠‏ من هنا تبدو أهمية تكوين الأحجار في طبيعة الأرض ٠‏ 
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وكذلك 'الأمس بالنسبة الى الجبال التي منها وفيها الحجارة . كما 
تبدو عناية المبدع الحكيم الذي أبدعها ٠‏ فمنها حصون منيعة للناس 
المستضعفين 2 ومنها ملاجىء من الأعداء القايعين 0 الحدود ٠‏ كما ذكر نا 
أعلاه ٠‏ ومنتها ما أبدع ليكون فجرى ملاماً لجريان الينا بيع والأنهار ,: 
بمقتضى حكمة الخالق الذي آعلن("١)‏ للملاً بأنه. كان مع الله عندما ثبت 
ينأ بيع المياه ٠‏ يقول الروح(١١)‏ زناه المشحد عيو نا ف الآأودية وبين الجبال 
تجري » تسقي كل حيوان البر تكسر الغراء ظمأها » فوقها طيور 20 
تفشكه “رمنلا بل الأغصتات لسسع صئووتا وا )اذم محلم حهةةه الجبال 300 
ضيز وا يبة. .من أجل انسياب المياة وتدفق الينأ بيع و ءالا نهار ؛ وكذلك الكهوف 
والصخور الناتئة وقمم الجبال العالية ». والشقوق والمغاون التي تجدينااه 
ضيزاو رإيئة !اقول الروح(١١)‏ :م الجبال العالية للوعول » والصخور ملحأ 
للوبار » ٠‏ وكذلك الوديان والغدران الرطبة الباردة 2 والأفجاج السحيقة 
ف الجبال هي الأخرى ضرورية لأانماء الغايات وتكشير الخشب وما 5 
مساكن آمنة للحيوانات وربض الوحوش فيها ٠‏ ويقول(١٠)‏ : « لدى شروق 
الشمس تتعافى وتربض في مرابضها » * والجبال أيضاً ضرورية لاحتواء 
الثلوج في الشتاء والتي تستعمل للعلاج 2 الصيف 3 آما الأمطار تتجو اث 
وتسقط من السحب على الجبال والسهول ٠‏ فالتى تسقط على السهول 
تنفذ تدريجياً ٠‏ بري الأرضن وتغذيتها وما فيها من زروع ونباتات التي 
تجذب الرطوبة حتى من الأبخرة التي ترتفع الى الأعلى بفعل حرارة 
الشمس ٠‏ فهي تصعد الى الجو لتعود فتسقط مرات عديدة من أجل الري ٠‏ 
أما الأمطار الكتستاقظة على الجبال 6 فتبتلعها الفجاج والأغوار والتجحاويف 
ا موجودة فيها ٠‏ 3 تنسانة انين داخلها وتتجه نحو أسفلها وو مضنت ةا 
عذباً للشرب عن طريق 'الغدران التي تتكون منها ٠‏ وبنفس الكيفية تحفظ 
الثلوج طوال الشتاء فوق قمم الجبال العالية » حيث تحول البرودة دون 
ذوايا نوبي وتتحول في الربيع < مشتودعات لري النسنهؤلة ونا قت + 
وتنبعث منها خلال الصيف نسائم باردة ورياح منعشة الى جميع الأمكنة 
والسهول المحيطة يها ٠‏ ومن هنا أيضاً تبدو ضرورة وجوده الجبال على 
الأرض ٠‏ فمن جميع هذه الأمور وغيرها يمكن الوقوف على أهمية وجود 
الجبال على الارضن:* 

والشيء نفسه نقوله عن الخصائص والأشياء المختلفة الموجونة في 
الأرض » والخلجان المتنوعة والجزر التي كونت في بحار الأرض » التي 


نا سر 0ق ل ان يي نك 0 اسن سا اعلا - 
4ا- مزمون" ٠» ١ك ١١ : 51١5‏ و اه)مزمؤيه» ٠ 7١15 ١‏ 
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تجنى منها للبيشر فوائد هامة وأحجار كريمة ومختلف الأطعمة اللذيذة , 
وه تهبهة الجراهن ليحتفظوا بها * مثل سلبان الهند ذات الأرض الضغزية 
غير الرملية الخالية من أغوار الماء + فالدين. ينز لون الى عمقها يستخر جون 
منها الجواهر ٠‏ وهنا سيدور الحديث عن هذه الأمور وغيرها مما آبدع 
ونظلم الله الحكيم البيدم والمعني بالآوّحن 2 أى جانب تكو ين وترسيح 
الجبال في الأرض ٠‏ وفصل الفسح التي ”توسطها » وتقسيم بحار الارض 
ويحيراتها د والخزن التي تر كته بادية فيها + يضعاف. اليها غمل هام أن الله 
في الآرض الماهولة » ليس [قل شأنا مما سبقه ٠‏ ان جميع الذين يهتمون 
ببناء وتنظيم مياني المدن على الآرض ٠»‏ يتحاشون عن فكر ثاقب وتامل 
عميق » البناء فوق آرض منخفضة أو مستوية أو مسطحة باستقامة واحدة, 
وليس لها ميلان الى جهة ما ٠‏ ويبنون في أماكن مرتفعة ومائلة الى احدى 
الجهات ٠‏ لكي تنصرف بسهولة ,٠‏ المياه التي تأتيها من الآمطار وفضلات 
أخرى كروائح الرطوية القذرة التي تتجمع فيها من الساحات والشوارع , 
عن طريق قنوات مناسبة ومنافذ تحفر بصورة صحيحة في الآرض المائلة ٠‏ 
وكذلك الذين ينظمون الباحات لا يجعلونها مسطحة تماماً » بل مائلة الى 
احدئ الجهات لتتصرف متها المناه يسهولة دون تغب + وكذلك صاتعو 
سقوف البيوت » فانهم لا يسقفونها مستوية مستقيمة بل مائلة الى احدى 
الجهات لتنساب وتجري منها المياه * والذين يؤسسون الحدائق الخضيراع , 
فانهم يزنونها لتكون مائلة لا مسطحة » لتسهيل جريان الماء فيها وريها 
بالمقدار الكافي ٠‏ وعلى نفس المنوال ء فان الله المبدع والمنظم والمعتني 
بهذه الأمور كلها . لم يزن الآرض التي نسكنها بشكل سطحي مستقيم »2 
بل انه جعل فيها ميولا” الى كل الجهات ٠‏ بالاضافة الى الميلان الموجود في 
استدارة كرتهاء فالأآرض ولئن تغيرت بأمس إلهي كما أسلفنا » عن استدارتها 
الآولى ودائرتها الكاملة الصقيلة للحي ار ا ار واد 
لتجمع البحار ٠‏ لكنها بالرغم عن ذلك ٠»‏ لم تتغير على الاطلاق عن شكلها 
الكروي المستدير العام ٠‏ فهي ليست مقعرة مثل اللفت ٠»‏ أو رقيقة كاللوح 
أو مثشل الفلق » بل مزالت مستديرة وكروية » وعلى سطحها مر تفعات 
وأعماق تكونت ضمن شكلها الكروي المستدير » وان ميلانها الناتج عن 

شكلها هذا المستدير » يبدا في منتصفها ومن أية جهة كانت » ويتجه الى 
الجهات كلها ٠‏ ولها أيضاً ميول أخرى تتجه بالتساوي الى ساثشير الجهات- 
فتتوافق صع يعضها البعض أحياناً » وتختلف أحيان أخرى ٠‏ وبعبرارة 
أخرى ,. ليس هناك مكان ما في المسكونة صغيراً كان أم كبيراً الا ويوجد 
فيه ميلان ملحوظاً كان أم غير ملحوظ , قليلاء كان أم كثيرا , يشير الى 
أية جهة تنساب بسهولة الما التي تزداد بهطول الأمطار 2 وقد جعل اله 
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المبدع الحكيم والمعني هذه الزيادة في الماء . لكيما اذا فاضت عن الحاجة » 
توجه الى الحقل او السهل صغيرا كأن أم كبيرأ » وفي أية جهة كانت 
فتنساب بسبب ميلان الآرض » أو انها توجه الى نهر قريب © و الى جداول 
تؤدي بها الى نهر بعيد 2 وهكذا تسلم الواحدة الى آخرى ؛ ولما تزداد 
هذه المياه تشكل جداول » ويتجمع عدد من هذه الجداول وتختلط بأنهار 
صغيرة لتصب في نهس كبير مجمع من هذه المياه كلها » ولا بد أن يقوم 
النهر بدوره بايصالها وصيها في البحر » والبحنر لا يمتلىء ٠‏ وقد شبهه 
الروح بشكل ما('١')‏ بخالقه ومبدعه » فهو ينذي بالمياه » الآرض المأهولة 
وما فيها من أنهار . دون أن يفقد شيئاً وهو يعطي » أو يزيد شيئاً وهو 
بان 2 وسان الأر صن" هوااشان) لتتاثرة الكاننات في خضوعها لله خالقها »2 الذي 
مخ تسقكل القلطى تعن ع ونع نه مساقو هيالولا ويا 
وترسل اليه اك الفائخض عن طرايق الجداول الآ تقار ومنهة تمتصس 
اذا كشلا عن لق لطا نيف له بلقي برلا خوط الكدواق طاسوا اناق بسنا 
لمكا لرا "ماكر رويك رقي از رت للع ات نا ررقي عيرق 
كان ضرورياً لتنساب اليه جميع المياه الفائضة عنها ٠‏ 


] النباتات وفوائدها للانسان : 


جنل الخال جم باتك داكن لأسن اتزاكل رح تؤيد ,يهان" يأ لتلا ريطا للحكران 
صالحة لسكنى الانسان ٠‏ والحيوانات التي تخدمه وتستعبد له ٠‏ وهكذا 
رتبت وجهزت أرضية البيت بعد تشبيت آسسه وسقفه وتنظيمها ٠‏ وبعد 
الأ عطهال» تنخ" تدظلف أ ر عليه ريشلنن ا لتقي رركي ١لني‏ لقاش لون كله لباك 
ذلك الملك- الذي كان عتكذأ أن: يتخلقه علق ضورّتة : كان .من الآهمية 
بمكان الاعتناء بالحقل من أجل توفير وخزن طعام القاطن والذين تحت 
عبوديته ٠‏ وقد فعل اله الصالح والمعني هنا وأنحجزه بعناية كبيرة وسخاء 
وفير : بعد آن خلق الأرض والجبال التي فيها'2 وتهدئة هيجان البحار ٠‏ 
سل الروح ما يشسجم وهفكا "العمل فاكلا عتن "الله" الخالق : 2 المشىث 
الجبال بقوته » المتنطق بالقدرة المهدىء عجيج البحار وعجيج آمواجها 
وعجيج الآمم » وتخاف سكان الأقاصي هن النتاكك +2 او تافل مطالع الصباح 
والمساء تبتهج ٠»‏ تعهدت الأرض وجعلتها تفيض » تغنيها جدأ 2» سواقي 
أيله ادال كفا تهيىء طعامهم لأئاع؛ حكن 1 تفل خا 1 ٠.‏ بيهذ! القدر كان 
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أهتمام الل بالارض بمد تكوينها ليعد منها وفيها .كل قوت ساكنيها .. 
ويعطيها سلطاناً عظيما وقوة دائمية ثابتة لا تزول ولا نحول . 
بسلعلتها النذذاتيية قوتا جاهزاً لجميع الذين يسكنونها حتى 0 
حيث تمتلىء جداوله ماء فيروونها بغزارة »2 ويتناول الروح آيضا يكلمات 
يسيرة » الحديث عن تكوين آرضية البيت وتجهيز قوت ساكنيه ٠‏ فالكتاب 
المقدس الذي ألقى الأضواء الأولى على تأسيس البيت »2 يتحدث بصورة 
مناسية عن تجهينز القوت ٠‏ هكذا ٠‏ قال أبنه؟؟) : 2غ تنيت رس » عشيا 
وبقبلا” يسن ا وشجرآأ نأ ثمس يعمل ثمرأ كجنسه ٠‏ * ورآى الله ذلك 
أنه حسن * وكان متنا وكان صياح يوما تالنا » * من سات الكتاب 
لفحي سه اسه راي فوا واي انل الشاك ليسا كاري قن 
تلقائياً عشيأ يعمل بزراً كجنسه : تظهر لنا القوة الددامّة والثايتة التي 
أودعها الله فيها + وتكوين طبيعة النمو التي خلقت في كل ما ينمو 
فقد آس الآأرض أن تنبت » ومنحها قوة فاعلة وثايتة + كما أمس العشب 
أن ب: بزرأ كجنسه ومثاله ٠‏ وان قوله : « يبزر بزرأ كجنسه » لا يعني 
سوى تلك 'القوة التي للوالد.ين ليلدوا ما هو من طيعهم وصورتهم ليجعلوا 
لجتسهي تسلسلاة لا نهياية له + ثييين كيه ويشالة © كنا يدبو نهما 
كان نوعه ء لا بد وأن يحمل بزرأ مولداً يحافظ على جنسه ويسلسله 
لئلا يتلاثى وينقرض جنسه من الأآرض * يظهسر من هذا أن كل ما ينمو 
يحتفظ بطبيعة انمائه في ذاته ,2 وبالقوة التى تسنده ٠‏ رالبرهان على 
ما نقول هو عدم انتهاء مفعول هذا الأمر منذ بدء الخليقة وحتى الآن , 
لكنه ما زال يعمل بتربة الأرض منذ البدء وحتى الآن , لتنمى حالما تصللها 
الرطوبة ٠‏ هذه الأآشياء كلها التي وضعها ااخالق في الأرض » تمت بموجب 
الأمن الأول 0 

ورب قائل يقول : 

لقد أنبتت الأرض آنذاك يزرأً مولدآ بفعل ذاك الأمر + ولكن الآن 
فانها تنبت بزرأً ينحدر من ذاك ٠‏ هذا الكلام صحيح ٠‏ لكن الكلام الأول 
هو الأصح » وهو أن قوة الله الكامنة 2 هذا اليزر هي التي تنبت ٠‏ فهذأ 
هو الأصح »2 » لأنها تشت هي الأخرى بقوة أمن الله الأول المودعة فيها ٠‏ 
وؤتقف على حقيقة هذا من تسلسل البزنور ٠‏ فاذا حفر أحد حفرة عميقة 
2 الآرض الى عمق عشرة أو خمسة عشر ذراعاً » وأخذ تراباً هن أسفل 
الحفرة لم يزرع من قبل ووضهه على سطح الأرض » فاذا سقط عليه 


مط. بأمسر الخالق ٠»‏ فانه ينبت مثل التربة المزروعة ٠‏ ذلك أن فاعلية أمر 
الله الأول لا تدعه عقيماً وغير منتج * الأمس. الذي لم يترك الشعراء (وهم 
غير حكماء) خارج نطاق الحق .2 حيث جاء ني شعرهم ما يشبه كلمة الحق , 
فقالو! +-*: عندهاء يقن المخنطأ جالاوّضن تصبح للحال صتالشهة تلو لادج 
فتلد أولادأ كثيرين »4") > ومخ + المعرّؤفة أن الأواضن تعطي مما عندها 
بفاعلية آمر الله الآول » عندما تختلط بها طبيعة الماء » فهي لا تنبت بقوة 
البزور التي فيها ٠‏ 
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ان هذه الفاعلية والآمر الصادر عن الخالق 2٠‏ يفّضان علئ ترية 
الأرض ف مخعلفك الأشكظ: لازن تنبت و تنمي [أعشتا با وزروععا 9 كيفام ١‏ 
تتلاءم والقمدنا فلأو ووو عض ل عقيو د لله كان ٠‏ ففي كس زت 11 
يعطي وتلماء ملك" ١‏ المواد التي تصلح لله ا كذ وتلاقهم . ففي 
م ا 00 كلاش | أعطي للأكل الحنطة والشعير وغيرها كن “ولد 
وأشجار آخرى متنوعة ليقتات ويتنعم بها الناس ٠‏ وفي بلاد الهند التي 
حرم لنيعة إرطتكيا من إثنان“متل شكله اعناما بآنواع أخرى 1 
ضرورية وهامة للطعام آفضل وأحسن ٠‏ فنظرأ الى صلاحية الأآرض 
واعتدال المناخ 6 اعت أبناء تلك المنطقة يمادة الرز لطعامهم 6 وغرها 
من المواد الملامة كقصب السكر لانتاج مشروب منعش بتذويبه بالثمس ,2 
ومواد تستخلص من السمسم لتزودهم بما يحتاجونه من الزيت »2 وأخرى 
قيمة ذات رائحة 20-0 تصطلح لعلاج الكشاة العشر 2 وأعطى لبلدان 0 
زاالتواشبك- الحتشكظة كاخاد الع تاها" الرفلكي از لدت لعش الس وا 
فلن اللوااد االموتجودة-عدكةنا- .فاق الشانى الحكيم القادر على كل شيء , 
وفّر لها بحكمة وعناية » ومن طبيعة تريتها 2 موادأ ضرورية مشابهة 
لتلك الموجودة في الهند :اذ تلائم طبيعتهأ ومناخها ٠‏ كذلك الامسر بالنسبة 


الى بلاد السرمطيين والهونيين ( معجميي( هودن[ ( 


القويئيةة«اليازدها +أاافف/ الؤاقث. النبى دمو الك مقا اقيعة تا سق كلا كو زوابوللل رفي 
ومما في البلدان الجنوبية الحارة » فان الله المعنى قد زود أيناء تلك البلاد 
لآكلهم وثشر بهم يمواد أحيط مختلفة أفضل وأدسم ِ وهكذا يلافك فاعلية 
ذلك الدع الالهي ف دم يلدان هذه المسكونة ( ان يحرك كنة الأوطل 


4" انظر الآباء اليونان , المجلد 6 , الحقل ٠ ٠١8‏ 


لد 


لتنمي وتعطي ققوتا كافيا وفيرأ لجميع سكان المعمورة ٠‏ بقول الروح 
المركل .يجب" :الله : وعيين كل احد تنظن اليك وتسر وجاك ٠‏ لترزقها قوتها 
في حينه ٠‏ بفيض غزير كاف - ولكل ما يلاه ٠‏ ان القضاة يعرفون 
آن الله هو مدبي الكل ٠٠‏ تعطيها فتلتقط ٠‏ تفتح يدك وتشبع ارادة 
كل حي »2 والكل لك ينظرىرون 06 5 لتعطيهم طعامهم ف سدده 1 
تمطيف عتعاتون. * واد كنتع يدف معلىء. الكل من علييك 15 + عكذا 
يقيت الخالق كل خليقته ٠‏ فمنذ البدء آمس هذه الآرض التى أعطانا ٠‏ أن 
تنبت تلقائياً وتعطي قوت مار 0 الذين على سطحها » مثلما تعطي 
المرضعة حليبا من جسمها لرضيعها ٠‏ اذن وكما يفهم مما سبق . أن 
تراب الأرض من تلقيه الأمر الأول من الخالق وحتى الآن . هو الذي ينبت 
وينمي العشب والاشتجار المكيية + وليسن. بتمحوت. تسلشل. اليزونز + وها 
سالك دمر ا كا حي يكروات وتاي ره ودره يعدل ابريايرت ” 
فهو الذي ما زال ينبت كلاً للبهائم هنا اخدمة الانسان » « لاخراج خبز 

من الأرض + وخصسر تفرح قلب الانسان لالماع وجوية أكش ين ا 
وخبنز يسند قلب الانسان م4 كما قال الروح الى خدل("؟) فبك اك الآمن 
الرباني الشامل لا يدع كمية ا ل 0 
دون أن تنبت بحسب قوتها وطبيعتها حتى ولئن كانت كلسية وبرية ٠»‏ فانها 
تعطي أشجاراً غير مثمرة وجذوراً يابسة وهزيلة ٠‏ واذا كانت الأرض 
جلا دمت عاب صا ره لديا هيت يمي شينبا عنبيا 
عا ال وا ل الجبال حيث تتغلب خاصية البرودة , 
فانها تخضع لذاك الأمر الرباني بقدر ما يجتمع فيها من رطوبة وحرارة ٠‏ 
واذا كانت جزءأ من تراب الأرض » أو في سياج أو جدار وامتزجت 
بالرطوبة ٠‏ وأشرقت عليها آشعة الشمس » فان ذلك الامر الرباني 
لا يدعها الا أن تبدي مفعوله بقدر ما فيها من قوة ٠‏ 


ولما أت نستمع هنا الى الكلمات اليسيرة التي قيلت عن حكمة سلميمان 
الذي حاول حصر كل ما كان يجول في خاطره بكلمات قليلة ٠‏ يقول(5١١)‏ 
ان :لان 'حصر فى.معرفته كل طبيعة وقوة التباتات والجذون من أرزلبنان 
وحتى الزوفا الذي :يقمو. على اياج » . ونفهم من هذاء أن الله لا يدع 
تى: تلك الحفنة من التئىاب التى على السياج » الا أن تنبت اذا ما وصلتها 
رطزية ب* اسيل جلك 'الق على صخرة أو على حافة صخرة صغيرة كانت أم 
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كيين /1' قا تهائلا! تحوم والدنق بيفاعلية .الل | انبا تي !اذا يوبقدعا كني رقليلة 
من عنصر التراب » أو شيئًا من الرمل الملتصق به الذي قد يكون قسم منه 
متخويانده .ؤافاة لم مكن:.قافواة. خلى.ا]شناء” لمعيب > يقانها الانتمنم اهكان 
لون اخضر يشبه العشب »2 وأذا وجد ترأب في قعل مجمع ماء واستحال الى 
حمأة أو طين 2 وكانت المياه ض.حلة بمقدار ذرارع 0003 ذراعين بحيث 
بشع الا يولع ) لقتكايواى تالسسييدة ان يخترقاأها ويجتمعا مع طبيعة ذلك 
الطين » فانه يتحىرك بفاعلية ذلك امد 0 ويكتسب قابلية الانماعء واإينت 
ما يناسبه . ويرتفع فوق سطح المياه مثل البردي أو أي نبات آخس يتلاءم 
والمكان واختلاف تريتها وطعمها ٠‏ وهذا لا يحدث فى الميناه العذية المتجمعة 
ف“ ازاه ل “"جيدة“بتاغلية :ذالك؟ الأمن مسلتك “ابل لاد فق با الك ان 1 
اذا وجدت تر.ية جيدة فوق الصخور التي في قعل المياه وفي أمكنة ضحلة 
حيث يتمكن الهواء وحرارة الشمس من الامتقاء فيها ٠‏ فحتى هذا لا 
يعقصى الأمر الرباني اذ يكتسب قابلية الانماء بحسب قوته ٠‏ وكذلك 
الاسفنج وهو حيوان يشعر لكنه لا يتحرك من مكانه , ٠»‏ فهو ينمو ويتفر ع 
يخ المكور- «ن وامنناك (دسيناء[أطوئ "تعنيية: : اتخعلب, لمختلفة طبري 
الأمكنة والبلدان "لي فهئ تعطن لاضن | قت عدقطام م1212 . 


ل هذا 415 اكد ”ب العي'سنبك مرا + ولي بلداة أخرعا!ء ينبت 
0211 أو 14513 ١‏ هدو اف 5 حمى< | ) اوتنبتالصخورالتيفي 


قعن البحار 5 يشبه أشجار أ نباتية كنات جلدم لين وسهل القطعطالما هو في 
الماع « لك أذا أخر جح من الماء و لله الهواء يكتسسب 0 كالصخض. يعصدمتبت 
قططها لحي با لأكلام لاض يديه لمات كلة التل ع للحت أ 


هذه .الاأمساع وما شابهها ا احتلف. عني] 2 تنحيا" فتتمكه) تررله 
الآأرض 'الطيية ف املاكق ,متندةة وأي متكا 5 ]| ولمتناهيا تجتمع مع طبيعة 
الماع وغيرها من لمكا !1 ٠‏ لا ترضى أن تبقى عالة غسر قابلة. للانماء » بل 
ان أمس الله الذي صدر منذ. البدء الى الأرض لتنبت عشباً وحشيشاً يبزر 
بزرأ كجنسه ,. يحركها لتسسرع الى الانبات ٠‏ لكي يدرك الجميع بوضوح 
الوتفستهرااتا! الأراس في الاانسانى لداقى ر تذفن ,ال طوابقتل! حى قلعا لأمعلل] لألول 
الذي يهمزها دائماً دون انقطاع ٠‏ وعندما يضطرم فيها الماء وحرارة 
الشمس » تجذب معهما الهواء فتمتزج ببعضها البعض فتنبت وتنمي فوق 
سطحها بزورأ لاستمرار بقاء كلالأنواع: وأشجاراً تثمسر ثماراً متنوعة تنقذ 
نوعها وتحافظ عليه ٠‏ ومنها جهن الخالق والمعني بخليقته قوتاً جسدياً 


5 1 1 


للانسان هذا الملك الجسداني المحتاج الى القوت جسديا ٠‏ ذاك الذي كان 
عتيداً أن يخلقه من تراب الآرض » ومن ثم يرضع ويقتات منها بوصفه 
مخلوقاً مركباً مرتبطأ بالجسد . كذلك هو الأميى بالنسبة الى الحيوانات 
الجسمانية التي كانت هي الأخنى عتيدة.آن تخلق ين التران. لخسة 
الانسدان . من اجل الحفاظ على نوعها بواسطة الزروع والثمار التي 
ينها ثمل القوة الطييسة التى منحها الل الغالق للارضي. > 


شكل؟ أبعر -الله الخالق.. الأركن لحديت عشبا ينون 'يقنزة > وتفن ‏ الأمن 
على الفور وآنبتت الآرض عشباً ينمي بزراً من نوعه * وأشجارأً ونباتات 
ذات قوة طبيعية لتنمي كلا بنوعه » ثماراً تحافظ على نوعه ٠‏ ويصير 
العشب ماكاة للناس الناطقين واليهائم غس الناطقة وللطيور كل مأ يدب 
على الأرض » سواء كان رطباً أم أخضر ام يابساً ٠‏ وكذلك الأشجار ذ 
لدى نفسوجها » تشكل غذاء للناس والبهائم والحيواتات وطيور السماء 
وكل ما يدب على الآرض ٠‏ 


وهكذ! منحت اللآارض الوالدة + بأمسن الخالق قوة مولدة وأخرى 
مربية 2 كما منحت هذه القوة لكل نوع يولد منها ٠‏ لكي تستطيع أن 
تكون أمنًاً مرضعة ومربية للمولود لتصل به تدريجياً الى الاكتمال » كما 
أمر الخالق المعنيى * وقد أعطي البشر وجميع الحيوانات وطيور السماء 
والحشرات 0 قوة الأآكل بأفوا ههم وأيديهم 0 ليتفذوا بأرادتهسم الحرة 
ويترعرعوا ٠‏ وكل منهم تحركه الرغبة تلقائياً نحوه ٠‏ 


وقد أعطى الخالق الأعشاب قوة طبيعية ثابتة لتفذي وتربي نفسها 
بنفسها عن طريق عروقها المتأصلة في الأرض »2 حيث تمتص وتنتزع 
الغذاء من بساطن أمها الآأرض ؛: فالتربة النقيئة الناعمة تشكل بتنفسها 
مع رطوبة الماء الراوية . غذاء يكون بمثابة حليب أو أي مشرب آخر ٠‏ 
ويدخل فيها الهواء والنار 2» فيتكون من هذه العناصر المختلطة يصورة 
متقنة وغير ضارة . غذاء متبلا ممتازاً ومربياً ٠‏ كالطعام الذدى يعببل 
ويجهن. صتاعماً لتغدية الناس وتمتعهم ٠‏ هكذا أعطيرت قوة مغذية ومربية 
للاعشاب والزروع والجذور والأشجار والنباتات التي أقعنها. الآرطن * 
فبعض منها يكتسب هذه القوة المربية في زمن قصير لا يتجاوز الشهرين 
أو الكلذثة فيتمى نقسبة بنفسه ٠‏ ويعضها يحتاج الى الشتداغ. فنة2 بد ا شهن 
ليصبح أصلا لاعطاء البذور ٠‏ وتطول مدة البعض الآخر على الأرض 
نحو تسعة أشهر. حتى يكتمل ٠‏ أما الأعشاب والزروع التي تدعى العروق 


ا 7 


فتحتاج الى نحو سنتين لاكتمالها » وبعضها يحتاج الى ثلاث سنوات ٠‏ فهي 
تنبت وتترسخ في باطن الأرض في السنة الأولى 2. وخلال السنة الثانية 
لحتمة ” : ومن ثم تباشر باعطاء البذور لمانا ل شتات فتحتاج جميهها الى 
أر بع ا ا 1 والتربية لكي يقوى عودها وتترسخ في باطن 
الآرض * وقليل منها تبكر فتعطي ثمراً في سنتها الثالثة 2 وغيرها تبدأ 
في الانتاج في السنة الرابعة كما جاء عنها في الشريعة الالهية « أن يقدموا 
قويان شكن ل بالخالق من “مار ها. فبرمنتها »الوا بعة ,م وين أثم يأكلون هم 
منها »(؟') وفتاحن النعكن الألخوا بص اللددية اكول 2 جا 
ارقا ٠‏ فك | ودين ليو مويه 39 للضي ل رن 7ن اابسل 
يفك لقيو 2 المتمشية 


و هكلكذدا ال حظا إن الكفاتانه: العشتاكة الصغيرة التي تكو ل كلذ 
على +0 لينل تشكزها شار الم ول ا الول 1 000 
مع جذورها وعروقها داخل الأرض وتموت تماماً وتصسر هشيماً يابسا 
0 1 7 ا 
خلال :سنة "واجنة * اما' النسباتات الجذزّية ©“ فلا تموت"ولا تيتف26 يكل 
تبقى حية داخل الأرض » بعد موسم الصيف الذي فيه تنفضص بذورها 
والوااقها “ست تسكمت غذاءفا من" جدوارةها” وعواقها الآولى التي أل امنا 
واحتفظت بالحياة في باطن الأرض * وفي مطلع الربيع تستيقظ 1 
باتماع إقافات ننن دع عقن حي لشي را ع رن 
السنة الأولى » فتكون بذلك أشبيه بالأشجار الكبيرة الحية التي لا 0 
فليا بالمحشائقل الحولية * لما الأخيار المثمرة » فتكتمل وتعطي ثمارها 
في السبنة الرابعة بعد أن تتفذى وتتربى داخل وخارج الأرض فسة 
بن وستوااك” احكميا !شرت +5 رو لقص اه انلم 0 (لتمان وهي على أغصانها 2 
ال موسم 0 الله ٠‏ وتنضصج ف سان الموسم ال تتراعنة 
كما في أحضار أمهات مالتفة بثياب ناعمة تحت أكناف أغصان الأشجار , 
55 0 العضة لفق كملال اقوانت المرين: ]| شه مت 
تنضجح كبازها عنام" تكسشاقط اتلنانا ا وتلقي بها على الأرض 
دون عصيان . ان صح التعبير ٠‏ وكأنها تنادي الناس وتقول : هلموا 

والتمطوءا هذه الثياز أو الأسنام التي ولدناها لكم » فقد أعددناها 
لعلعا بك وثه : 


٠ 6 : ١9 اللاويون‎ 


0 


هكذا تعطي الآشجار ثمارها للبشر بحسب آمير الخالق ٠‏ ويلقي كثير منها 
يأوراقها بعد ثمارها . ويعض الأشجار تعطى الثماق ..سهولة ولطف ٠.‏ 
ق'حين: شد السعكن الآكن. أوراقه- لثلا تدوع عده > على هده الضورة 
خلق اله الخالق المبدع الأرض والأعشاب التي فيها والزروع والحذور 
والأشجار والشجيرات .2 وذلك 2 أول أمر أصدره اليها لتعطي بذورأ 
اا على نوعها 2 وطهاماً وكمتها للنامن والجميع حبق اكات ٠١‏ لأسن 
ونفذ الجميع أمر خالقها 2 فأعطى كل منها بذرأ كجنسة وشيهه حفاظاأ 
على طبيعة نوعه التى خلقت فيه ٠‏ فبعضها تحمل البذور في قمتها أو 
أغصانها زدى نضوجها , كالكر ثب والفجل والسلق والملوخيا والكر اث 
و بصن أنواع اليصل 2 و الحتظلة والشعر والباقلاء والغعدفس وكل المواد 
القايلة للطحن 2 ومعها البقول والبقول البرية 2 والشوكية » ومنها ما 
تولد بذورها لحفظ نوعها داخل الأرض ٠‏ مثل الكركم ويصل النرجس 
اليري ٠‏ وهناك أنواع أخرى من هذا القبيل ٠‏ وأنواع تشيه البصل 
تسمى أبصالا 2 وأنواع تزرع يجذويرها فى باطن الأرض وليس فوقها ,2 
ومنها ما تعطي بنفوراً من تحت الأرض ومن فوقها ٠‏ مثل بذر الحرمل 
والكرات البرى * ومن أمثالها أيضاً , النعناع و:التبل والقصب وغيرها 

00 البذور فى قمتها وترسل جذورها الى أعماق الأرض » وتولد 
نباتات لحفظ نوعها ٠‏ 


وعلى نفس الغرار تنتج الأشجار ثُماراً على أغصانها وتربتها 
وتسمن بذور ثمارها ؛ كل بنوعه ». لأنها تحمل في داخلها قوة لحفظ 
وانقاذ كيانها. وذلك بمقتضى قرار الخالق الذي اس ادرسن لتخرجح 
شجرأً مشمرأ يحمل في داخله بذره كنوعه وشبهه ٠‏ فاذ خلق الله الأشجار 
المثمرة »ء جعل البعض أن يغطى بذورها بطبقة شحمية سميكة حفاظا 
عليها. وهذا ضروري وحق للانسان الذي كان الله عتيداً أن يجعله 
سيدأ لها ومالكا + لبأكل و يتنعم بها * وأمثال هذه 2 التفاح والسفر يحل 
والكمشى والتبن 4“ المكسوة تيا" ليوا وطيياً *-.تقدئة للاتسات كزايفة 
له » ويوجد في داخلها البذر حافظ نوعها * وتوجد داخل بذر الأثمار 
قوة طبيعية ثابتة بامكانها أن تحافظ بصورة تامة على الآنواع .» كل 
ينوعه +٠‏ حبث تكوةن فيه الجذور والعروق والأعناق والأغصان والأفنان 
والآوراق والأثمار التى تحمل البذور في داخلها ٠‏ وقد اعطى الخالق 
بذور بعضها أن تحد تحتمى داخضل طبقتين واقيتين للحفاظ الكامل على 
نوعهما . كالمدن المحعمية بسور وسويسر » مشل الجوز واللوز والفستق 


ل /اة - 
م ما 


والبندق وما شايهها 2 فهذه تلدم للناس ما في داخلها من البذور حافظة 
نوعها تقدمة معتبرة قابلة للأكل:2» وقد كو”نت داخل سورين ؛ اذ تحتمي 
داخل قشرة قاسية عفصية قبيحة غير قابلة للأكل » وداخل جدار خشبي 
قاس غير قابل للاختراق ٠‏ يشبه العظم ٠‏ هكذا وقى الطيع المبدع بكل 
أمان + البذور حاملة هذه الأتواع + وآعطاها بدورها مأكلاء طيباً للبشر ٠‏ 
وقد سور كذفلك ا والخوخ الشامي والخوخ الفارسي 
وما شاكلها : بغلافين , الآول طري وشحمي » والثاني عظمي قاس 2 
وجمل الغلاف الأول الخارجي الطري مأكلاء لذيذأ للناس » والداخلي 
الخشبي غير قابل للآكل على الاطلاق ٠‏ حفاظاً على اليبذر الطبيعي الذي 
وضعه في داخله ٠‏ أما بذرة شجرة الزيتون الفاخر البهي ٠‏ فقد حفظها 
هط الأيقى ربغلاقانة كالضا شب +الغثايث تلعنهمًا شولمعةااو تلظ يل لكفن 
قساوة .» وجعل ثمرتها مصدر دسم لكي « بالزيت يبتهج وجل ه البشر » ,2 
وينمو لحمهم 0011 أطعمتهم نكهة »2 ويستعمل للاأضاءة 
والعلاح وحاجات آخرى مختلفة وضرورية ٠‏ واذ جعل المرمان بذوراً 
طبإيطيةة حبيداة. يكل ١‏ كل الإزيراة المنهارو العا مها بطيعة اماك جرفية 0 ريسم 

تحت غلاف واحد طري ةلد اا يمت 7 ياك رحد الي ليل م 
لميصم للن ف ينها مي د 
للسكنى ٠‏ وقد جعل الله بذور هذا النوع كذلك طعاماً هنيئاً للبشر » 
ولحفظ استمرارية هذا النوع وبالاضافة الى أجناس الآشجار التي 
سبق ذكرها ٠‏ 


وأعطى الله الحكيم والقبادر على حك و شي ء اسان وبد منقة معديية 
صالحا بالحتسن البشري .: الكرمة عد تت صغيرة وأضعف الجميع ٠‏ 
وآكرم بذرة هذه الكرمة بوضعه اياها تحت غلاف شحمي واحد ذي نكهة 
وشهي بمنظره وطلعمة.+ ‏ وسكو ان كلمانا ل00] لس النشدة وا 00 
يبهج قلب الانسان. كما كتب(:؟) * وحاجات أخرى قيمة وضرورية ٠‏ 
ويوجد في داخل هذا الغلاف 2 غلاف صغير عظمى صلب ومضغوط وذو 
احدة كوي اران النظطينوقية ,شرؤية 1ق كلا ال ا 001 
في هذا العالم » اعتادوا أن يحفظوا يأمان تام واحتراز 2 كل شيء ثمين 
وضبروري . لذلك استحقت بذور العنب الكرمة كل هذا الحو د 
من الخالق المعني والحافظ ٠‏ وبهذا نكون قد تحدثنا هذا عن كرامة 
وآهمية الأشجار 2 وما فيها من بذور حافظة نوعها والأعشاب. التي تنبت 
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على الأرض بأمر الخالق » 'لتكون طعاماً وحاجات أخرى للناس والحيوانات 
والبهائم والطيور وكل ما يدب على الآرض * ويصدد ذكل. الحنطة 
والكرمة والزيتون تقول : ان الله قد آعطانا من هذه ما هو الأكش ضرورة 
لحياة النفس 4 آعني الخيز والخمس فالنخيت 2 وأآعطى معما اتن المواد 
الأخرى » مظهرأ غزير صلاحه وعظيم ضثيفة بالتسية الى كيل الأشياع 
الكبيرة منها والصغيرة - 


وبحسب روايات بعض من كتبوا 2 فقد خلق الله لاجنس البشري 
أثماراً أكبن. من التى عندنا في بلاد آخرى نائية ‏ كالهند والحيشة وبلاد 
فيلات ولك تستطيم آن تستوعت هذا > ابت عندنا الطريم. | السيري) 
الذي ينقذ ويحفظ بذره في ثمرته حفاظا أنوعه ضمن غلاف شحمي كبير 
وتخين ودسم ين اكعشاب التي تنمو على الازظن > تسيرة البطيخ 
الحلوة اللذينذة ٠‏ كل هذه الثمار 2 وغيرها كشر أعطانا الله من الأرض 
التي آمرها يانيات العشب الذي يدر بذر] لحتسية- + وشجرة تصنع ثمارأ 
تحوي بذرتها كنوعها وشكلها ٠‏ وتلك التى ا ” دافن الشالق © اعشليا 
وبذوراً وجذوراً تبذر بذوراً » كل لجنسه » وآأشجارا مثمر# » يعطي كل 
منها الشمر الذي زرعه 2 قوة طبعه بصورة طبيعية ثابتة » وبامكانه أن 
يحافظ على تسلسل نوعه الخاص بحسب طبيعته ٠‏ فكل بذر: تحمل داخل 
الشمرة » سواء ثمرة الأشجار آم الأآعشاب .» خصائص طبيعتها والقوة 
التي تحففك نوعها ؛ "ف [ذط آزات بالأاتسان .اث يعى ”ف الب بالنسية ال هذه 
الأمور 2 لا يسعه الا آن يقول :ان الطبع هو مأ وجد في شيء مأ بصدورة 
داضة. ثابتة سماه الاتسان قوة أو شيثا ما مفينآ * فهو أبد1 المضدن الآول 
لتكو ين وتشبيت ذلك الشيء 9 ونظراً الى ما فيه من بخصبا تصن » يامكانه 
أن يحرك أي شيء من أجل انبات نوعه 2 وآن يحافظك علميه لكلا ينتهي أو 
يتفي * بهذه الكلمات يعرف الطبع » وهي توضح قصد الله من قوله : 
ليكن شجن مثمس م حيث عتى ذاك النورع من الشعون الذي يحمسل بذرة 
يحسب توعه * أي البذرة التى < تحتوي على قوة انقاذ الذات وتمبيت 
طبيعة نوعه ٠‏ في بدذرة التفاح والسقرجل وما شايهها 2 وفي بذور 
جميع ما ينبت على الأرض : توجد قوة تكوين الطبع الخاص لكل واحد 
منها ٠‏ وهكذا أعطى الله الخالق المعني بالجنس البشري » من الأرض كمن 
من مرضعة », ما يكفي من القوت ويناسب البشير والحيوانات التى تعيش 
معهم على الأرض » وطيور السماء وكل ما بوب على الأآركن. + حعيث 
لك ينه مقي رع تن يي م كسا ييف الررح بدود د أبس الحنطة 
لاستخراج الخبزن الذي يسند قلب الانسان ٠»‏ والكرمة التي ادها يفرح قلب 
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الانسان 2 والزيتون لاستخراج زيت يلمع وجه الانسان ٠‏ وان الكثيرين 
يشرون من هذه المواد كما يفيد المرتل بقوله('؟) « انهم آثروا من كشرة 
غلال الحنطة والخمسر والزيتون » ٠‏ 


بالاضافة الى القوت والاطعمة التي هي قوام حيأة البشر , والتي 
جعلها ألله المعني ف الاأعشاب والجدذور وتنباتات الأرض والاشجار المشمرة 
منها وغير المثمرة2 فان لهذه فووائد أآأخرى دشرة وهامة 9 فمنها ما يستعمل 
لعلاج الاجساد. وشفاكها © :وما يصنع مضه روائح عظراة ٠6‏ -فسكين) غزاف 
الآشجار وسيلانها يستخرج الس والميعة :نئل 5111 أي لبن شجر 
المر(؟*) ٠‏ فهذه لا تفيد لعلاج أجساد البشر فحسب ٠ء‏ بلء تدخل أيض في 
تحضير العطور ٠‏ ويستخرج اللبان الذي تشبه رائحته اليخور » من آشجار 
بلاد سبأ ٠‏ كذلك قصب القىفة 122ةمةوستحصطة©) ذات الرائحة الزكية .2 
فهو قشرة شجرة مأ في بلاد سبا نفسها * ويستخرج من بعض الأشجار في 
نماو > نا زيعودت ولوب اظيا الطيت:الناسة| د وسائل-[خزبميين إشحان 
دفنة أي الميعة ' ويستخرج سائل عسلي من بعض أشجار بلاد آشور 
وهو ضروري لتركيب العطور الطيبة والعقاقير 2 وكذلك ما يفرز من 


بعض الأشجار فى جزيرة ( كحنلهدجه ) التي تدعى المستكة أي ( كم() . 
والىاتنج الذي يقطر من شجر اليطم المى ا ال ا ا 
0 ع اسار اسرا ثيل أذ يقول : 7 3 ا اي 
متسر 2 خدىي بلساناً ل العذراء بنثت مصىر. ا 3 0 التي تعصر 
حليباً ذا رائحة قوية تفيد في تركيب العطور والآدوية من جذور وعروق 
متا لط مطده20) هاللههم[ ( المستخرج فوارا لآنن 4١و‏ العفض 
الذي لوحا 5 في أشجار الصاح في جبل لبنان ٠‏ ووضع في متناول يد الحنس 
البشري ولفائدته ٠‏ 

هذه الأشياء وغيرها وهبها الخالق بوفرة وسخاء , من طبيعةالأشجار 
والجذور وأعشاب الأرض ٠‏ وسوائل آخرى متنوعة في مختلف البلدان 
هامة وضروردة4 لحياة الناس لم قف على [ شما ئها 1 كالتي تدعى 0111111211 
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| هههوحوديع )العلك وتستخرج من أشجار شوكية في مصبر ٠‏ 
ملك ملوك مصيرء لأنه يستورد من هناك٠‏ وكالحليب الذي يخرج من جذور 
65 2):22 ( هال عبج ) والسائل أي الافراز الممروف ب 
2لهع م2212 ( تكرحهم د ١‏ وكالتي تدعى هطأموعوع112 
سد سا وي او و و ١‏ 
عات 34 ؛ ظورت سناد العلب اسه 0 البفر وذكاذى 577 
الخصوص 5 فانهم يختبر ون عن ذكاء ومعرفة « عروق أعشاب الأرض 
ويستخلصون عصارة غزيرة هامة ومفيدة من رطوبة أوراقه! وقشورها ٠‏ 
وف حالة قلة الرطوية في آوراق وجذور العروق أو الأعشاب أو الأشجار 
بحيث لا يمكن استخللاص عصارة منها « ابتكروا وسيلة اشر ذكية « انهم 
يأخذون الأوراق والجذور والقشور ويغلونه ف الماع حق ينابل ا 
وما يسمية الأطباء دنلجع4 (افضاضس 0 صمع عرس > 0 من 


السوائل والعكيازات. والشسلوقات المقيدة المستشوجة بين :اعقباب الأرضن 
والأآشجار والعروق ٠‏ 

اياف الى هبتنا هناك تائم اشرى كر و :وقرورية للداس ين 
خشب الأآشجار ٠‏ فهم يصنعون من أخشابها سقوفا لبيوت سكناهم »2 وآأدوات 
لاستعمالاتهم الضرورية المختلفة ». سواء في البيت أم في الفلاحة آم في 
صنحع أدوات وآثاث مختلفة لاستعمال الناس بان الطاولات والكراسي 
اريس ا ا ل و ”» وكووسر ا 
وغيرها مثل التى يصنهها النجارون 00 بيات المياة كالمحاريث والح راجير 
والعجلات وغير ها فق الآدوات المقييدة ق اسععمال. الماس هما لو دقسن 
بالتفضيل لعجزت عنه الكلمة من كشرة الالفاظ والأسماء. + اه مثلا” 
عمل نوح الفلك لانقاذه من ماء الطوفان » وأبناء بيته والحيوانات 
والطيور وكل حي يدب على الأرض », ان لم يكن من خشب الأشجار ؟ 
ومن أين صنع النابى الدذيخ عدوا عذوه 4 الصتاعة + الشكن لتحواب البحار 


الطويلة غير قابلة الاجتياز ٠‏ ان لم يكن من غنى أخشاب الأشجار التي 
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أعطاهم اياها من الآارض الخالق والمعني بحياتهم » عندما أشن الأرَضن 
أن تخرج أشجاراً مثمرة ٠‏ فقد قدم الله كل هذه المنافع الضرورية للبشر 
وكثيرأ غير هأ من الأشحاز المثنمرة, ومن تمادها وأخذما بهاء شلم يراك الخالق 
الحكيم شيئًا عديم الفائدة كلياً . حتى الثمار التي لا تؤكل ٠‏ وحتى الأشجار 
المعروفة ب دسءو7: ( (|نحهعدبي. ) ليست بدون جدوى + فان:الدبق 
الذي تفرزه يشكل مصبد 6 ولاتفاد منهاأ الصيادون لاصطبياد الطيور بطر يقة 
افنية خادعة: ومن هنا يسمي اليو نانذلك الصيد ع 715 ( أ مجمعه نوه ( 
وحتى. ثمرة أشجار دفنه أي دتعصطم هل - 5زع 5122 ( أممجدؤي| 1 
الاستس ين . الحزيقه والمضير 2 > تتحتر .متها بعضر الكامن انفضا لن ات متستانيا 
ويلقون بها في أحواض المياه ليشرب منها السمك فيعمى ويسهل اصطياده ٠‏ 
وكذا الحال بالنسية ا بقيّة الأشجار والنباتات والجذور والأعشاب 
والبذدور المضرة التي لا تؤكل الَنّآ 1 2 شتعة الله تنام 
جاء ف الكتاب المتدس 1 ويشهد جميع الحكماء وذوو العقل الراجح 6 بأن 
الله لم يعمل شيئاً عبشاً دون أن يفيد العالم بشكل أو بآخر * حتى ولا 
الخر يف فيحعطء 211 ) اححدأ ( القاتل ٠‏ ودلا تلك النياتات ذواات الليق 
المفنن ولا البصل البري 2 ذلك العرق المجرق ٠‏ ولا 12 هستسمء5 
مععهودحو ن_ا ) سقمونيا 5-0 ب فهثلنو[اكلهاء وها شايهها ليت دون 
أهمية أو فائدة للبشر على الاطلاق » واذ يعتقد أنها ضارة ومؤذية من 
الى جانب طريق الثشى ,2 كما جاء في الأمثال وف علم الخير و الثنن!*. دهنءا 
وارد في الكتاب لاسو امنا" إغات ل تأمانها 221 1ن 1 0000 أو 
عبثا ٠‏ خاليا من المنفعة ٠‏ بل لا يد وأن يسد حاجة ما من حاجات البشر ٠‏ 
.كفب [أوحدت الحكية المبدعةل تنا نا جملة النثيوانن قفون الكتات ء رو كذلك 
بال لتشيكنة ال نملات ! االقظطن : ويصنع من قشرة نيات القنب 2 الحبال وحاجات 
ضلوربية آخرى ٠‏ ولم تهمل همة البشي البردي أو أي نوع من الشجر 
والأعشاب التى تنبت في الماء مهما كان حقيرأ » دون أن تست وت فاقنة 
هنئنةه لبطسا موادا ضيرورية أخرى 2 ولم يهمل غقِل المتعلس المكيام 


6“ نوع من الشجر يصنع منه الورق ٠‏ 


الماهرين الخلاق ٠‏ أوراق الأشجار وسيقان الأعشاب وأوراقها والجهذور 
وفشرة القنب واعشاب الطوافة والهشيم اليايس » الا واستخلص منها 
فوائد متعددة ضرورية للاستعمال والتداول :2 ولكي يدرك الجميع بأن 
الله الخالق لم يأت بشيء كبيراً كان أم صغيرأ عبثأ لا نفع فيه أو غير حسن ٠‏ 
بل ان جميع .هذه الحاجات والضروريات خلقت لآجل الانسان الجسدي 
المحتاج الى الاشياء الحسدية 1 ولكي تؤول ألبى محد خالقه الحكيم والقادر 
على كل شيء والمعني الصالح بخليقته » له المجد والعظمة على كل ما خلق 


الى تسن الأبدين « افبيانة 8 


2 ال 


لاس حسم 
يالأبوازالى خلقهااللهفي فاك الشماء 


مقئدمية : 


اقزاة العالةورامي عابس يك ا كب د دا 
ونافعء ولم قعل شنا مما عرقت حكمته اانه فين امتشدرايانا مله 
الخليقة المحسوسة والحستمانية © 'شآن الذين يينون. ويجهزؤن بيوتاً ملكية: 
فيعن” إن اتتجحؤوا الأنلة © و وفوا التنرانة 5 اباتقكن2 واالشسفوفل وار ضدة 
البيت 2 ويهيئوا النوافذدذ التي منها يتسرب الخكىواز لك علوت التي 
٠ 5200-6‏ فانهم يولون اهتمامهم بتجميل البيت بما بن بده لم 
من قناديل وسواها من أواني الاطتامت '“" تذكل!. !شنا “لزن لها لؤدأمن) الكدن 
ومبدعه 2 والمعني والمدين بحكمته الانسان جبلته الذي كان ععتكن! 1ن 
يخلقه ويبدعه على صورته » ويقيمه سيدأ على هذا البيت الكبير » ميدعاً 
السماء الصافية العحيبة سقما له . وزيته وجحشله: بهيذ! الحو الرائع 
الصافي المنير يكل من التو اقفن 2و حمل 0017902 0ه القتتفةة لوقه 
لللنحكن «وفتفن. |الخوعاتات تن ونظم فيه البحار والأنهار والينابيع ينهد 

دف التمدايت * والى جانب هذا ,2 اهتم بوضصع الأنوان 'قية يمثابة قتاديل؛ 
لتنير ليلاء ونهاراً أمام الملك الشاك” والحيوانات التي تستدمحة ا كد 
سبق الله االخالق_وجمل وجهن هندا الئيت بكل اللمستلو مات: من لكل ال نشاك 
الذي كان عشيدأ إن يخلتكه صضاكيا لمك قثن تابع الروح الذي 
نطق بلسان مومى قوله السابق قائلا )١(‏ < كان للد لتتن ات (0 50 كلد 
السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين ٠‏ 
وتكون أنوارأ في جلد السماء لتنير على الأرض ٠‏ وكان كذلك ٠‏ فعمل 
الله النورين العظيمين , النور الأكير لحكم النهار 2 والنور الأصغن لحكم 
الليل » والكواكب . وجعلها الله في فلك السماء لتنير على الأرض » ولتحكم 
على النهار والليل ولعقضا:فبيت النور ‏ والظلية دروراى الل ذللق اجه 
حسن , وكان مساء وكان صباح يوماً رايعا » ٠‏ 


كوي ش14 


هذا ما نطق يه روح الله بلسان موسى الذي كتب عن تكوين هذا 
الكون وابداعه ٠‏ وموضحا ايضاً ابداع الانوار التي خلقها الله في فلك 
السام : وجغلها في .هذا الكون ب بيت الجنس البشري ب يمتاية القناديل 
والمشاعل التي توضع ف قصور المملكة ٠‏ 


ولمعا كانت هذله الكلمات من روح الله » استوجب ايضاحها واحدة 
فواحدة للذين سيق رأونها » مميطين اللشام عن مفاهيمها الخفية والسيرية , 
آمام من يعنى بقراءتها من محبي العلم ٠‏ 


قال الروح : 8 الككن أنوار في جلد السماء ») * من هو شترى الذي قال 
« لتكن أنوار » + ولمن قيل هذا ؟. يجيب الفكر الباحث المستنر المدرك 
للحق فيقول : ان الله الأب خالق الكل الذي لا ينرى + والعشس غير المولود 
أو المخلوق أو المدرك . قال بصورة سرية آلهية ٠‏ لكلمته الخالق المولود منه 
أزلياً الذي لا بداية له ٠‏ الاله الآب يقول لابنه الوحيد الاله القوي 
والقادر على كل شيم 3 ولقوته غير المدركة والقادرة على كل شيء , 
ولحكمته التي قالت( ؟) : « كنت معه عندما خلق السماء *٠‏ وعندما وضع 
اسمن ا عدن ٠‏ فالل الآب وجه كلامه الى كل.ته الذي هو 
قوته وحكمته وذراعه ويمينه وشعاعه الأدلى وجوهره 2» وهشو قوي وقادر 
على كل شوم وخالق ٠‏ وقوله : « لتكن أنوار في جلد السماء » كان موجها 
الى هذا الذي به صار كل شيء * وبغيره لم يكن شيء مما كان(؟) ٠‏ قال 
الله الآب والده: « لتكن أنوار في جلد السماء 3 فيبقوله « لتكن, ٠‏ فيالسماء » 
أشار الى مكان وجودها الدائم ٠‏ هذا ما قاله يصدد مكانها الذي كان يجب 
أن تنتظم فيه ؛ ثم تحدث عن الغاية من خلقها فقال : من أجل الفصلل بين 
الليل والنهارء ولتكونللآيات(للعلامات) والأزمنة والأياموالسنين * فقد أوكل 
الفصل بين الليل والنهار الى كلا النورين 2 وحسن له أن يجعل النور 
الاآكبر لحكم النهار . لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يصنع النهار لدى 
وجوده فوق الآرض ٠‏ والليل لدى وجوده تحت الآرض ٠‏ وليس من شأن 
النور الأصغر أن يصنع نهاراً عندما يكون فوق الأرض » او ليلا عندما 
يكون تحت الأرض 2 وجل ما نستطيع أن نقوله عنه ٠‏ هو ء أنه يضيء 
في الليل فقط ٠‏ لآن نور النهار بكليته هو من النور الأكبر . لذا كتب ,2 
أن الله عمل نورين 000 2 النور الأكير لحكم الدهار والنور لامر 
حم الليل » موضحاً بهذا عدم قدرة النور الاصغر على الانارة في النهارء 


؟' ‏ أمثال م : لالا و هم ٠‏ *” ح انظر موحنا ١‏ : '# ب "ا ٠.‏ 
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لأن ذلك “من ضلاخية النور الاكبى 2 وأحيانا ذلا يضيء الذور الأصغر حتى 
قِ اللتّل ٠‏ لذلك أضتاف كلمته «م الكواكب » لدى ذحر “النور الأعنفر يأنه 
لحكم الليل » مشيرا الى أن الكواكب تضيء حينما لا يضيء آلنور الأصغر 
ثيلا” ٠‏ هذا ما اعلنه كلام الرو هر رق لكر ل للا للف 0000 
والنهار . لذا فانهما يفصلان بانارتهما بين الليل والنهار » ويظهران لكل 
عو لك يولسا الن و م ا 
ثم يتابع الروح حديثه قائلا:..:. « وتكون لآينات وأوقات وآيام 
ونين > + تاستويب أن يشعلي] جاتن امنا السا د لك سن | در 
يجب أن نسآل عن أسماغ الأنوار ليأتي لوت 1 اق جييا بطلا تك + ران 
الؤو نه يتطرق الى هذ | ؤلم يدرج لنا أسماءها في الكتاب المقدش: 2 لكنه 
اقتصر على القول : التور الآكبن والنور الاضغسر ٠‏ مشيراً بهذا الى 
تمنايّاهنا' واختلافهما وخاصة” بالنسنة الى حكم كل منهما ٠‏ آنهننا *الشدمسشنٌ 
والقمس “كنل اتتتكااى الطائق تأر ا ا و مايا ال لخن اللدنات 
والأزمان والأيام والسنين ٠‏ فقد قال للآياث ٠‏ لأن الله خلقهما ليصنعا 
لسر رات عجيبة ومشيرة با ركلة الاكدات التي تصادفهاأ بين حين 
وآخر 1# تدوطا تاف مودق ب 1 : الي سيا يجتمعان ويسيران 
تدبا لي جديا + اذ يقف !امي أمام الشمسن ويخجيها عن الناس اويا 
بالنسبة الى القمن فعنتتما يتعمد عن الشمس كشيرأ الى مسافة نصف 
'أذكرة. ؛ وايكوّن ابشجاف باتوزا كل اق الآخن 98 جهات مختلفة وأمفأكسنة / 
يحرم من نوزها ٠‏ ويظهره لنا القمر , النور الأفشفكة: الى جاتب هذا , 
آياث: آخرى بتغييراتهة 'وبأشكاله التي كسئه +تلشتها البعضل6: 2 التي تَحْكون 
تشمة* ال ياذلات والتناقص التي 00 دقل عو عا واوا لا 
هتتنأة “قات ذالشسمة» و العكد-: عفان أناك | مود متنوعة ومدهشة ٠‏ في 
السماء وفي الجو ٠‏ فالشمس تكو”ن قوساً مثيرأً ومدهشاً يشبه نصف الكرة, 
وآيات أخرى يكو“نها بواسطة السحب التي يدعوها عامة الناس قوس قزح ٠‏ 
وهناك آيات أخرى فى فلك السماء فوق هذه » تدعى باللغة اليونانية : 
ع2م510 ر5ع112' ,ع12ع0012) ,ع13ممع20 رد5ع10ع170 ,عوء2110]آ 
محاكية اد المت حك نلق نالاو شمن لوجع و و للد الول 1251 
ومن:آيات القسر ٠‏ الطوق المستدين الذي إيكونه فى .السحاب. » :وغيره من 
التغيرات ٠‏ والأشعة المتباينة الألوان التي يكو”نها بواسطة الهواء الرطب, 
وفي الزوايا الكشيفة أو االخفيفة التي يشكلها خلال عملية اكتمال شوره 
و تناقصه ٠‏ وفى هذا الصدد أقول : هناك أمور أخرى يتشبث بها بعض 
من جربوا » ممن يعتقدون أنهم علماء حاذقون »2 ويعلنون عن امكانهم 


0 


التنبوٌ عن أمور مستقيلية ٠‏ لكنهم واهمون في اعتقادهم .هذا ء ويوهمون 
آأخرين بانهم يعرفون المستقبل ٠‏ لكن بالحقيقة انهم لا يعرفون »ء ولئّن 
يعطون بعض الدلالات عن امور قريبة الحدوثء عن الشمس. والقمن مثلا. 
وذلك بواسطة التغيرات الشكلية التي تحدث لهما في الجو الرطب أو الجاف 
الذي يقع تحتهما والقىريب الئ الرؤية .٠‏ واذ أدرك بعضنهم هذا ,<“توهموا 
آنهم يستطيعون. أن يعرفوا أموراً مستقيلية » فينبئثون بها ٠‏ وأحيانا 
يو كدو نها 5 لحن آقوالهم لا تتحقق دامًا » لإن الله المد ين يغير الأمور متى اع 
عدة مرات خلال ساعة واحدة ٠‏ ويكششي من الآيات المختلفة المدهشة :“في 
الجو وفي الاانوان نفسها والتي لم تعمرف فيها من قبل « بل لم كن موجودة,. 
ولم يشر اليها من قبل ٠‏ فقد كتب , ما كتب حق » أن الله يعمل ما يشاء ٠‏ 
وان الشمس والقسر لا يستطتعان أن يلزمانا على أن نؤمنن بما يظهر 
فيهما أو منهما من اشارات سبق وأنباً بها ذوو الاختصاص * فالآيات 
تحدث عندما يحسن: ذلك: لخالقها المدنى 


[] الشمس والممر وتحديد الزمان : 


+* آما. بالنسية الى الأزمنئنة والآيام والستين: فأقسول :::ان: كلنهما 
(الشمس والقس) وجدا من آجل تحديد الآزمنة بدورانهما حول هذه 
الكرة ٠‏ فعندما تدور الشمس في كرة السماء باتجاه الغرب + تكو*ن. في 
دورة واحدة يوماً بأ بسع وعشرين ساعة ٠»‏ وبابتعادها غسن الكرة باتتجاه 
الشرق » وبدورة واحدة حول الكرة » تكو”ن سنة بأربعة فصول »2 وبمدة 
كثلاثمائة .وخمسة وستبن يوماً وربع اليوم أي فيبثت شاعات * وبا بتعاد القن 
عن هذه “الكرة باتتحاه الشرق ».» وبدوؤرة واحدة حول كرة السماء ..: يكو”ن 
تنهرأ قموىيا ٠‏ وتتم الدورة ب 59 يما وأحتن من نصفف يوم ٠‏ وقس اتخذد 
العبرانيون واليونانيون من أسم القمر مجموعة شهرية * وحددوا الأوقات 
بفتررات دورانهما حول 26 السماء بايتعادهما عنها ك0 


أآما الكواكب الخمسة المعروفة بالتائهة . فان آأحدها وهو المسمى 
(021205) كرونوس أي (5231312115) المشتري يكمسل دووتة المعاكسة 
في المدار كله في مدة ثلاثين سنة ٠*.وأما‏ المسمئ زحل (1:672م3) ٠‏ أي بعل 
([ع8) فيكمل دورته ف نحو ١١‏ ضئة * وأما المسمى امن يدخ (1131:5) 
فينهي دورته في الفلك يأكمله فى خلال سيقة فسة” أشون. + واثمنية اثبنات 
آخران يسميان الزهرة (وناطع17) افروديت وعطارد (1115تتتا1ع7/1) ١‏ 
فانهما يحددان الأوقات [كالشمس] على أساس الفشرات السنوية ٠‏ 
ويكملان دورتهما المعاكسة بالايتعاد عن مدار الذلك السريع [أحيا نا : 
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بالنسية 0 تحل يد الأيات والأزينة: والايا و| السنين وااطل1 ها بعئنيبة كلام 
الروح القائل : « وتكون للآيات والأزمنة' والأيام والسنين » 


ثم قال : « وتكون آنوار في جلد السماء لتنير على الآرض » * فيعد 
أن يقول : وتكون أنوار في جلد السماء » يضيف : « لتنير على الآرض » ٠‏ 
يي عي إن ا ل ب ل ل ل ل لد 
الموجودة فيه * ولا الله خالقها بحاجة الى نورها ء ولا خدامه المدعوون قوات 
سماوية . حتى ولا المكان الذي وضعت فيه ٠‏ هذه هي حقيقة هذ! الكلام ٠‏ 
لكنها خلقت لتنير الأر طن .ومن علها منت اسمن لالش انان الك ين كات | الله 
عتيدأ آن يخلقهم على الأرض ٠‏ هذا ما قاله الله عن الآنوار التي خلقت 
في جلد السماء ٠‏ وقال الروح ». وللحال « كان كذلك و هك فعا ةر كلن 
كذلك » يجب ألاة نأخذها اعصاطا" حورت عراف| أو امفاك", كنا فعز كشن 
الوثنيين اثفر نامع هن معكشنا فنقول معهم أن وعاورة 0 خ 2ك 
فجائياً وتلقائيا أو أن نتساءل» :مع الذي أوجدها وثشتها 2 جلد التتهاية؟ 
بل علينا آن نتأمل بدقة وامعان بما قأله الروح بعد قوله : « وخلق الله 
نورين كبيرين » ".اذ لا يجب أن يؤخن ما قاله: أعلاه : « وقال الله لتكن 
أنوار في جلد السماء » » وقوله هنا : « وخلق الله نورين كبيرين » »2 
بعناطة واغضاوة اؤدون كرو 1 تناد 15 نتو ال البيوه عشواافا ليا اضاكة 
وجود أقنوم واحد وليس اثنين كما يقضي الكلام ولا شك ٠‏ فعليتا أن 
عتقد يأن الذي قال لتكى تار » هو أقنومء والذي عناه الروح 
يقواله :5 < و خلق"'الأنووان » هو أقنوم م فلم يكن القائل والمنفذف أقنوماً 
و احبن[ 7و1 متا كان هناك ضرورة ليقول الروح : « لتكن الأنوار » , 
بل كان يجب أن يقال : « لتسخلق ولا لتكن الأنوار » ٠‏ وأن يكتب الوح : 
« خلق الله الأنوار:» دون أن يتطرق الى العبارات الأولى 1 


] العالم هرمس وخلقّة الشمس : 


زمن المعروف أن الذنى قال «التكن الآنوار كان لميزالآية حانض الكله 
قالها لكلمية الخالق والقادن هلز كل 0 :01 الوكتول نكن لباءاقا تار 2 له 
في الجوهصر والقوة والخلق #وولو هو الثام العامة الأمْر 3 2 ويعرف مع الآب 
بالروح القدس ٠‏ هو الذي خلق الكل وبيغيره لم يكن شيء(؛) « بكلمة الله 
خلقات "السمؤات او يتلممة 'قتننه كل جؤتواناها 00 ٠‏ هذا هو مفهوم كلام 


وى لل ايوستنا اليم #*“هنة مَرهون 617 وبع ». 


الروح السعري + وقد كتب يهذه الصورة ٠‏ لان اليهود » نظراً الى جهلهم 
الطفولي ٠‏ لم يكن بمستطاعهم أن يسمعوا او يتحملو! وجود اقنوم اخر 
فق اللذهوت » واحد يقول 0 كن الأانوار » اتن يتفييك وهكذ|ا يحون 
الحدت قد دون معلنا من جهه ومكتوما من جهه اخرى ٠‏ وبهذا يكون 
الكتاب قد أظهر الحق بجلاء ووضوح 


انه لآم معقول جدا| وبعيد عن الملامة . أن لا نتوقع شهادة للحق 
ممن هم ضد الحق ٠‏ أو أن يتحدث الغرياء عن حقائقنا ولا سيما الروحية 
منها.ء الا أن الروح يضع آحياناً في آفواه الغرباء ما ينطقون به » يكون 
ستدأ للحق ودحضا للكذدب والضالين. الذين. يناهفضون الحق + فان هرمس 
الشهير مثلا". المصري الجنسسية المسروف عندهم بأسم 015ؤ5زعء11552 ٠‏ وكان 
اليونانيون يجلونه كشيراً . كان يجيب سائليه يما يشهد للحق يالممات ليست 
ببعيدة عن كلام الروح ٠‏ فقد وجه اليه شخص يدعى أوزيريس 15زو0 
سوالا” حول تكوين الشمس * فد'ون جوابه هكذا! : « آأتريدنا يا آأوزيريس 
آن نتكلم عن تكوين الشمس أو كيف ظهرت ؟ » نقول : « انها ظهرت بعناية 
ميك الكل * فتكوين الشمس كان من قبل سيد الكل » * فكلامه هذا كأنه 
كلام قد يس ٠‏ واذ أضاف السباكل قائلاءة : كيف تم ذلك : ؟. أجاب بعد درهة : 
« ان وب الكل تنأدى للفيوق كلمحة القدوس العاقل والخالق وقال 5 
الشمس ٠‏ وللحال ومع لفظه للكلمة ظهرت كنار ذات طبيعة الارتفاع نحو 
الأعلى * بيد أن ما هو آأآكشسر سموآ ووضوحا وفاعلية + و[آكثن بقاء > أن 
نقول :انه حشر طبيعة في روحها وأثبتها في العلاء فوق المياه 0 . 
لا أعتقد أن أحداً يقول ان هذا الكلام يخالف كلام روح الحق الصادق ٠‏ 
بل هو قريب منه جدأ ٠‏ 


آنا إثا كاقول : أن الشعين: كرنتة: شتعمة الله سيد الكل + ومن قبل 
شنك الكل نفسنه وبكلمتة القدوس + واذ ثادق سيد الكل كلمته القدوس : 
« لتكن شمس ». رفع للفور الطبع الخالق بواسطلة روحه ء كرة النار 
الوهاجة والفاعلة الى فوق المياه * وهكذاء قال فظهرت الشمس ٠‏ وهل 
مز بش أن الروح ليس هو الذي نطق بلسأنه وقال وكتب: 00 
الأنوار » ؟. و ل ل 0 
السموات وبتسمة فيه كل جتودها » ٠‏ قالشمش والةقمن والكواكب تسمى 
أيضاً قورات سماوية ٠‏ أليس هو ذاته الذي أوحى بهذا الكلام الى هرمس 
المصري » من أجل أن يشترك الجميع في الشهادة للحق واعلانه » ومن أجل 


4 لا 7 .2 ,1 .20131 ,1127216163 ,5201 ٠‏ لان مزمون “ : ذاه 


أن يتأكد الجميع بأن الله الآب وجه عيارة « لتكن الأنوار في جلد السماء » 
الى كلمته الخالق » ومن ثم وكما كتب الروح » نفذ الكلمة الخالق وميدع 
الكل »2 الاله القوي والقادر على كل شيء والمساوي لوالده في الجوهر . 
فخلق الشمس والقمس النورين الكبيرين » ومجموعات فائقه ومداهفشة من 
الكواكب , فتحركت باشارة منه في فلك السماء لتنير الارض وتفصلل بين 
النور والظلام وكن تم فبك!| إبفعل الروح المساوي في ألجوهص. والقوة 
والخلق للأب المبدع وكلمته الخالق + على هذه الصورة جهن هذا .الكون 
ها يجهن بيت الملوك »2 بالأنوار والمشاعل والقناديل 2 قبلية إنيه يلق 
الانسان ذلك الملك الذي اتخدة مشكنا «فيزلى اسان كل نملا عيل اطوبطين 
كت سلم الينا الروح الملهم والعارف بالأمور الالهية 2 


7 الشمس لائارة الأرض : 


يقول الروح في خلقة الأنوار : « ان الله جعلها لاذارة الأرض والفصل 
شيا النور والظلام 1 ولتكون للآيات و:الأزمدنة والآيام والسنين )ب ينعيف 
استمداد العون من الروح . نقول كلمتنا . ترى مأ الذي كان يقصده 
الروح بقوله في اليوم الأواكة مان اند قالع لوفكم نويا وذاكان” نفب 2 انا 
الذي يقصده بقوله زياع السسودو لخدكه 5م و ااا نوارك وراك ونال ا مم 
اختلاف بين نور ونور 6 اناق الع جارك نور عق لوطا بالتفصيل 
التام 8 لع ا اذى املو الوا 


فمن المعروف أن الله عندما خلق في البدء السماء والارض ٠‏ خلق 
العناضر الأربعة في آن و |اتخل كه التى منها تكونت التتتماء- زا لان ومن 
فيهما ٠.وخلقت‏ في الوقت نفسه خصائص كل عنصي ٠‏ فاذن اخلق مع 
السماء والأرض » الماء والهواء والنار وجميع بدطتا بطلزياى + وتيت تلط ورف 
ابر ارو جرتم من القلمى! ,اوها تدا م ينانا اللي ل الا لله 
للتحرك فوق أو خارج لعن" كالظلام الذي هو الآعين اشلقة اكايتبة 
ف الأجسام القيّمة والصلية والحامدة : علي ف الأرعل وجن ئيا 2 الماع ٠‏ 
فهنه خلقت متنذ البدء مع العناصر ٠‏ ولم يخلق النور فيما بعد مع النار ٠‏ 
والظلام المظلل مع للأروضاي* فالظلام الذي ظلل جسم الأرضن 12 ظل]!! 
جزئياً. وبصورة شفافة: ٠‏ فاذن كان النور مع النار منذ البدء » كما هو 
الظلام مع الأرض والماء ٠‏ عندما قال الله : « ليكن نور » كما سلم لنا 
الروح » لما قال : « ليكن » أي ليظهر وينجلي وينير » وكما قال أحد ملافنة 
الكنيسة القديسين : « ان قوله , ليكن نور ٠»‏ يعني أن يتغلغل النور المنبثق, 


2 


من النار ال هد أ الورسط الذي كان يسو ده الظلام »)3 * هل! هنا تعنيه 
عبارة : «ليحن نور» التي نطق: بها الله 2 اليوم الأول ٠:فقد‏ قيلت لكي يفسح 
المجال امام النور لينير حدكه رطوبة المياه المنتشرة في الجو » ذيطرد بدخوله 
المياه التي على الارض » الظلام المنتشر على وجه الغمس. . وحيث أن كل 
العناصر كانت في البدء متداخلة جزئيا مع بعضها البعض ١‏ أم تكن الارض 
قد تنقت كلياً من الماء » ولا الماع من الهواء الممتزج به ء. ولا الهواء من 
يخار الماع » ولا طبيعة النار من الهواء الى طب الذي تجذبه اليها بواسطة 
الحرارة المى تفعة نحو الأغلى ٠‏ لذا لمر ي ار و كاد كافيا اف يكنا من 
اختراق الهواء الممترج والرطب والقاته 2 لينير الظلام النشانك على وجه 
غمر مياه الآرض » لذلك قال الله الخالق المبدع تكن وان 2 أي أن 
يتسرب من النار فينير ما هو فوق مياه اأغمس بعد تنقيته ٠‏ فمثل هذا 
النور كان يحيط الآأرض من فذوق ومن تحت ,2 ويكوان أصداحا وأماسي 
قِ الآيام الثلاثة » شأن النار التي تنير عن بعد بفعل أشعة تورها ٠‏ 


على هذه الصورة اكتملت الأيام الثلاثة ولياليها ء أي بالنور 
المنبعث عن النار » حيث كان والظلام المخيم عطي وجه الماء يدوران باتجأاه 
معاكس لدوران الأآرض » مكو”نين نوراً للنهار وعتمة لليل » مع ظلال 
الأرض المسماة بالظلام ٠‏ فهذا النور لم يكن سوى شعاع النار المرتفعة . 
وكان ينير الجو قبل أن ينحصر و يتجمع بكرة ادن 2 معماء كة و تابعة: + 
ولما حسن للخالق أن يكوثن في اليوم الرابع هذه الكرة المضيئة والنقية 
السحاة ضعيا :2 وصع نوراً 2 قلنيك السماء لآانادة الأرض »2 وهو الشنورو 
المشعث من التار والذي صدر اليه لسن لينير في اليوم الأول, وهو |الشتعسس 
نشوا الح كفتك ف اليم الرابع > وهكذا يتمين الواحب عبن الأشن , 
مكلجا يكميسق شعاع التجاق الذي ينير عن بعد عن مصياح ذي دور يأهر. 1 
مرشير د ل الريسنت شماه لعن للقي يدق ون الست ويلقي فيه أضواء 
خافتة » هو غبر المصباح أو السراج الذي يجمل اأشور »: فكم بالأحرى 
طبيعة النار المنيرة 2« فالنور الأول كان محر د شعاع للقاد 3 7 | لكيعين 
ال قليف اق اليوم الرابو.م فلى كن عناعا ين غان + بل لها طبيعة 
الفان التقية والعرة ذات. التاملية العظنى كما شي البيان عنها .+' هكذا 
كانك:هيشبة الشمس الى خلقت كتور آكبن:ف- اليوغ الرايغ.. كنا قال 
الروح الملهم 2« وففصل نهاكا بين النور والظلام و دين اللدل والتنهار 0 
فلماذا اذن يقول الروح ء ان الأنوار خلقت في اليوم الرابع ؟ ان الجواب 
المناسب يحتفظ للنظرية: العقلية لأنه من إختصاصها ٠‏ ْ 


6 لم تشخص هذا اللإلف , ولعله باسسبلدوس ! 


ب 11 شه 


ويتساءل يعضهم عبثاً عن النور والظلام أيهما سيق الآخر في الخلقة, 
هل النور آع الظلام 5 ل بهذا التصسومن د كات ار ادال 
خلقتا سوية 2 وان الارض خلقت منذ البدء كقول الروح : « في البدء خلق 
أيه "السماء والأرضص و دو كلك اننا >كانت النهاية الخارجية ين نم 
ولد خلمكبنها حمسا تمن كل منكما )لمم كرامن كن لي ات لقال 
نورها » وظل الآرض هو الظلام فمن هنا يتضح عدم جدوى السؤال 
حول أسبقية الور والظلام اهنا شدي » فلا نستطيع أن نقول أن 
النور سبق الظلام ٠‏ أو الظلام النور » لآن الأرض والنار لم يسبق أحدهما 
الآخ. في الخلق 2 بل ان جميعها خلقت وكونت في ان واحد يكلمة الخالق 
القادر 0 1 شيء 0 أدرج الروخ عملية الخلقة بكترتيب »2 مراعاة 
811 الال 2 رس امي رقا ا لاا 
.السو نا رطف بر 


[] طبيعة الشمس : 


بعد هذا الحديث »2 يجدر بنا أن نوضح جوهر أو طبيعة جسم كل 
و أقطم كر الا نور لدم أي المع وللسف والكواكب ب نشول إمكانة الم 
الباحث » وعن حجم وكبر وشكل أجسامهاأ . وبعدها عنا وعن يعضها 
البعض ٠»‏ ومكان وجودها ووضعها من أأكرة التي يسميها الكتاب جلد 
السماء ٠‏ وبعد تأمل هذا الموضوع بشكل منطقي نقول : انها أجسام 
وليست مجردة عن الأجسام كما تشهد الحواس .2 وكما يود الرسول 
الالهي يورلفة الحكيم أذ“ مشو ليد مويو فين أجسام وكاو ةن كاد 
أرضية 6 فانه يدعو سيسق والقمى والكواكب سياف أو أحنيناذا 
سماوية ٠‏ ثم يتابع قوله : « مجد الشمس شيء ومجد القمس آخر 2 ومجد 
النجوم آخ. »2 ونجم عن نجم يمتاز بالمجد )٠١(»‏ فانه يدعو استنارة النور 
مجداأً ٠‏ وهي تتفاوت من واحد الى آخر ٠‏ ولكونها أجساماً فانها صادرة 
عن العناصر الأربعة الأولى الهيولية التي هي يدورهأ أجسام ٠‏ ولما كانت 
تلك العناصر الآربعة الأولى مستنيرة ومنيرة » ولها مجد ونور يبعث 
أشعة وآضواء ». كان علينا آن نبحث هادفين » من كل منها وبتمعن و تفكير 
عميق » معتمدين ومسشرشدين و2 الله خالقها الحق والصالح 2 لنعرف 
من أي من العناصر كو”ن كل منها » هل من عنصير وأحد أو عنصمرين أو 
ثلاثة أو من الأربعة » مستشهدين بالطبيعة الموجودة في كل منها أو الأكشر 
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ل 


قربأ اليه ٠‏ فالشهادة عن الذي هو حار يطيعه ومذير ومحرق وميبّس 
(الشمس) » تتحقق هكذا : ليس من المعقول والصحيح أن نقول انه من 
مادة-التزناب أو الماء أو الهواء.ء اذ لا بد من أن يكون ما قلتناه سايقاً هو 
الصحيح . وهو أنجسم الشمس آو جوهر قوامها ٠‏ ذان نقية صافية وكثيرة 
الاستنارة وفاعلة ومحرقة ٠‏ فقوامها هو من عنصر النأر هذا » ولا يشترك 
معه أي منن العقاضر” الثلاثة اللشرى. > فما قلتاه اذن صحيح وحري 
بالتصديق. * فان فاعليته في الحرق تشهد على أنه نار مضطرمة تبعث 
الدفء الى الأرض بأضعاف مضاعفة آكش من تنور متقد أو أتون ملتهب, 
وقد تشتعل النار في بعض البلدان كالحيشة بمجرد حرارة وأشعة نور 
الشحمسن » فتتلف وتحرق 5 فا يصنادفها + وقيدن. شاهدنا فن أت . عد ك3 
بأم آعيننا أشعة ساقطة على صفحة مياه صافية ياردة أو على فضة 
مجليكة صقيلة ٠‏ وان النار تضطرم وتلتهب وتحرق . ليس فقط المواد 
اليايسة القابلة للاشتعال بسرعة . بل وحتى الرطبة منها ٠‏ فهذه البراهين 
والشهادات تكد كون الشمس ناراً » وتشير في الوقت بفسه الى كير 
حجمهاأ الذي لا يتعدى في كل الأحوال حدود المنطق » ولا يخرج عن نطاق 
التصديق ٠‏ ومع هذا فمجرد كونها نارأ لا يكفي لكي تضرم الأرض وتحرقها 
بفعل حرارتها الشديدة* وهذا أيضاً يشكل دلالة على سعتها ركب. حجمها ٠‏ 


الحق يقال »ء انه ليس بامكان أي انسان معرفة أو ادراك مدى 
حجمها 2 ولئن تدرا! . يعشن: النفينين: عن العق. + (نسيانفا وراء اعتقاد 
خاطىء » على أن يجزموا دون تردد ويقدروا كبر وحجم التابفيسن + التوو 
الاك ع ى ل ضعل عنم الأرضن * والدين :لم يساءوا يني آذ يبالقي) 
في كلامهم 2 قالوا ان التشسن تكين نكن نت 116ايرة ٠‏ «لتن شملك هدلام 
جميعهم في ما يخص حجم الشمس » وانجرفوا وراء وقاحتهم » فكتيوا عن 
حجمها ما كتبوا ٠‏ بيد أن نخبة من جماعتنا قدروه عن حكمة وفهم 2 
فقالو! قثأذون أن يشطوا عسق الحصق * أن.كنية. الشعسن. تكس الأازطن 
ببضعة آضعاف ٠‏ ولئن لم يدركوا تماماً حقيقة الأمر ٠‏ هذا هو جوهصر 
حجم الشمس وضخامتها وشكل هيئتها * فهي ليست طويلة ولا ذات أريع 
زوايا 2 ولا دائرية مسطحة أو رقيقة 2١‏ بل انها دائرية كروية من جميع 
الجهات » متساوية تمباماً في الطول و.العر ضص والارتفاع 2» ومن جميسع 
جوانبها مثل جوهرة مستديرة صافية ٠‏ هذا هو جوهرهاء وهذا حجمها , 
وهذه هيئتها ٠‏ وهذ!ا كل ما استطعنا تحديده بالنسية اليها ٠‏ نكتفي بهذا 
العريت اسيل عن حوييا] ” 


هذ 111 "جه 
رسك 


ولئلذ ينتقص مجدها او نقلل من حجمها . رآينا أن نزين كلامنا 
بكدمات الروح ٠»‏ خالق الانوار قاطبهة . مع ابيه وثكلمته الخالق ٠‏ لذا 
كان علينا ان نضيف الى ثلامنا يهدا الخصوص » كلمات الروح الت [- 
ففي حين قال موسى ان الله خرق نورين خبيرين في جلد السماء لينير! 
الآرض ٠‏ النور الاكيبر لحثم النهار : انشس ذاوؤد المرتل عن السماء وعنه 
قائلا : زر السموات تحدت يبميجد الله والفلك يحبسنس بعمل يديه للل) وه 
حديثه عن عظمة الشمس يقول : « جعل للشمس مسننا فيها 4(؟٠١)‏ »2 وفي 
حديثه عن جمال وبهاء السماء يقول : « وهي مثل العروس الخارج من 
حجلته مدع التجل الاق سيان ل لصون رحن لتم ا وت 
خروجها ومدارها الى أقاصيهاً ٠‏ ولا شيع يختمي منبن اهأ 6 ل 
بهذه الكلمات أشاد الروح بمجد وعظمة الشمس ؛ النور الأكي. ٠‏ وهذا 
5-5 _ريضة رلل »2 


[ ]| العمر : 


ولبل [مضلياة نقول كلمتنا في القمسر بكل دقة وامعان ٠‏ أحكي نبين على 
قدر الامكان ماهية مادته . فهو الآخر جسم مثل الشمس » يشهد على هذا 
عين الناظ. والكلام الرسولي لمكو را اعلا 2 و عله ركان علي تل لمان 
يكون من العناصر الأربعة . اما من جلها آو من كلها ٠‏ فمن عسصصر التراب 
اكتسب في تركيبه » البرودة المنعشة التي تتكون فيه لدى ظهوره نوق 
الأدكن 1 حدنيه (قلبل نس ,جملا اليه ربيف الرطوبة التي تظهر في الزروع 
والعروق والأعشاب وأثمار الأشجار » وفيه قليل من طبيعة الهواء الرقيق 
الصافي » كما يبدو من رقة جسمه وصفائه 2 وفيه آيضاً قليل من النار , 
كنا ينو :+ مرالونه #الأبحقية. ومن انتتاوتة وضتلئة اا فمةلفان ل 7 
النظى في هذه الأشياء » يقرر أن هذا النور الأصغر المسمى قمرأ . مركب 
فد العناضه: الاأوبعة .2 الكعرانبب والمام. و الهو ]اك والتان: م و أخاخ ملل 
مراتاب ٠‏ لا يدرك أعمال الله قائلاء : اذا كان عنصر النار داحلا في تركيب 
جسمة , فلماذا! يمال إرنه يستمث الثود رمن الشمس لكلو ظيف 24 الت ا " 
فليعلم مثل هذا ء أنه يوجد على الآرض أجسام كثيرة يدخل فيها عنصر 
النار ولا تفوس هلا الانارة بفعل تلك النار التي فيها - ,فالتان, مثا 
ولق الخشت وا لحان وح لل يورتو و وتو الت 3 فى الحديد 
والنحاس والفضة ء لكنها لا : لقعي اسار وده 
ووو 1 اله امون 1( ,4ه لغاة + 
ار 5" 


3:2 له 


وصقلت لاستطاعت أن تتقبل النور من الخارج 2 اما من الشبيس او من 
النار. فتضيم قليّلا* - كذلك الس الذي ولئن يدخل في تركيبه قليل من 
عنصر النار ٠»‏ لكنه لا ينير من ذاته » وكل عنصصر أو جسم » باستثناء النارء 
ين ترز سن كروي + 1 يد اناق م" لو اننيد لانارة لفاك 
عطيت للنار فقط من قبل المكوتن المبدع ٠‏ 


وربما يقول الخصم : ان القس لا يحتوي آي جزء من عنصير التراب» 
اذ لا يمكن: آن يكون فيه تراب وهو بهذا الشكل من الصفاء و اللمعان ٠‏ 
لن التراب هو صد النور ٠‏ وهو مأدة غشيمة وكثيفة ٠”‏ غس شفاف ولا 
براق » ولكن ليعلم : أن هنالك أجساما كثيرة مركية من عنصصر التراب » 
ليست فقط صقيلة وبراقة وقايلة لاستمداد النور من الخارج كما تبدو » 
يل هي أيضا رقيقة وشفافة مثل عنصر االهواء يخترقها النور بسهولة 
دون عائق من الداخل . كما يخترق الهواء دون عائق ٠‏ لكل من الزجاج 
الصافي البراق والحنس (الكلس) النقي ٠»‏ ولا سيما حجيرنل (كرستا ( 
ونالووص ( هادصها حيبي ) مثل هذه الطبيعة الصافية : 


يدخلها النور من أحد جوانبها الى آخر دون عائق » مثلما يخترق النور 
المواء ون غائق.: ومين طلال هده اللعساء يكن ترزية بيا .هو أمامها - 
فبواسطة هذه الأشياء نعرف أن الله المبدع والخالق جعل جسم القمر 
اخ صقا و نقاع » متهأ « وذا قابلية كببيرة لأسحهداذ3 الشور وانارة 
الأجسام الأخرى , بالرغم من وجود نذر يسير من عنصر التراب الكثيف 
ا ال ري لا ري لبا ريف ل سا 
وك منها هنذا النون. © بوسطع الباحظ 8١‏ جدل ظبيية الحشب بوسها 
صافياً نقياً يخترقه النور بواسطة الهواء باستمرار »2 وتشاهد فيه عن 
بعد أشعة مضيئة , مثلما تشاهد في النار * ولنا مثال في ذلك ٠‏ القطرة 
الصافية النقية التي يفرزها شجر اللوز في الصيف » فهي مئل عرق يسيل 
من مادة الخشب الدهنية . وهي صغيرة لا يتجاوز حجمها حبة عنب أو 
على الأكش حبة جوز ٠‏ فلما يشرق شعاع الشمس على أحد جوانيها , 
تبعث أشعة الى الجانب الآخر مشل الشمس * وحيث انها من عتصير 
الخشب ٠‏ فهي تحتوي شيئاً من كل من العناصر الآربعة ٠‏ 

من هنا يجب أن يوثق بالكلام الذي تحدثنا يه عن هك!: النوو 
(القمر) . بكونه مركباً من العناصر الأربعة 2 وليس في طبيعته نور أو 


انارة ,2 وهو يستميد النون سن التيمس عندمأ فسية ةك ل وه المقابل 
لها » مثل الماء الصافى والحديد الصقيل والفضة البراقة » فيستنسر ويشير 


112 د 


الاجسام الاخرى ٠‏ هناك من يقول أن هذا النور ليس مركبا من العناصز 
الاربعة٠,‏ لكن :من الماع :و الهتؤاء 'فقاظل "تتجرودين "آياه من اعنطاز الشران, 
وهد| ما يجعله بالرغم من شير حجمه »2 أن يسير قِ الفلك» وكانه طاص 
سريع 2 وهو رطب باستمرار عكس يبوسة الارض »2 كما :نخزون علاقته 
بعنصر. النار © نظرآ الى" رطوبتة وبر وأدقة" المقتتادميت لكتشنان "الثاز” من 
حرارة ويبوسه »2 والى جوهصر جسم وتركيب هذا النور » مثل هذه 
الاعتقادات المتباينة تدونت لدى بعض التقدماء . الا أن الحقيقة هي أن 
انه هو خالق وصانع الكل . 


| بالنسية الى كبن حجمة آو مساحة دائرته ٠‏ فقد”ققال قوم انها 
أربعة آلاف وخمسمائة غلوة » مستندين بذلك الى فترات حدوث كسوف 
السشسشق -32 بالتسسة الى شكله . آكدوا لنا أنه مستديسر. وكروي مثل شكل 
لعن ان ل جليو ا با مر كرات الكت 0 له 5024 5 0071 ' 
الالقظا وز ريبك تسيل الذكل موقتل إب 1 سس ا 0 
الجوانب على جلناان لق موك اد ا نماك ره التىي تبعث هي الآخرى 
نوراً انين جميع الجهات دون عائق أو مانع ٠‏ 


آما بالنسة ل البقع التي أ الدروائق لو الم لجرا 
وهو يدر »> اط ع السوداء أو المضيئة 2 أو مهمأ مم ل أن يسميها 
فليسمهاء فيقولون | نها أغوار ” نشسه الوذيان الحلية. 2 جسمهة تأ بي صلمب 
ا ب ا ل ا 
فجسمه كله 6 206 يلتقطدل النور ا الأغوار العميةة التي تبدوق 
سوداء بسبب الظل الذي يشكل هذه أل الشؤداء في جسم القكة ديل[ 
هو جوهس أو طبيعة كيانه ٠‏ 


وبهذا حون قد بحثنا وأو شخنا 00-7 وشكل كل من 5] والقمن 
وجوهصر جسميهما ٠‏ 


ع 


ومن الضضرورة بمكان البحث في الأنوار الأخرى التي تسمى الكواكب, 
وجوهص. أجسامها وما الى ذلك ٠‏ ومن ثم كيفية الربط : بصورة غير 
ارادية 2 بينها وبين أحداث هذا الكون التي توش فى حياة.ااناس 2» من 
ولادذة ونمو وخصب وجدب > وغنى 'وفقن 2 وصحة ومرض وسناض 


ما يتعلق بحياة البشر * 


1 1 


فقد توهموا (القدماء) في تقييمهم اهذه الكواكب وزعموا ء أتها 
آلهة غير مائتة ومدبرة لكل هذه الامور . مفقسموها وفصلوهف عن يعضها 
البعض بصورة معاكسة ». فاحتفظ كل ننها في فلك السماء بيادادرة ما 
وسلطات خاصة ومتنوعة وآأماكن ومواضع معاكسة بعضها للبعض ٠»‏ منها 
مر تفعة وأخرى منخفضة 2 وحاولوا قصنيهها. لا سننا ما يخص فترات 
حركتها ودورانها في هذا الفلك العجيب . عمل حكمة الله الخالق المبدع . 
واعتقد عتقدوا خط . آنهم أدركوا الحقيقة الناصعة بالاستناد أابي طول أو 
قصر الفتىرات المحددة لكل منها والتي رصدت وقررت وسجلت . وقالوا 
فوخ نأف ١‏ لحلاسن والمقارنة وليس من باب الحقيقة والواقع» انهم رصدوهاء 
فجعلوا موضع كل واحد من الكواكب التائهة . اما في الأعلى آو بالقرب 
من الحافة الحادة العليا للفلك . أو في الآسفل بعيدأ عنها ٠‏ وعليه فاما 
أن يكون ليناً ومتيناً آو حادأ نشيطاً سريع الحركة ٠‏ أقل بقليل في حركته 
ور جا او ا 7 
الممسمى لاع ك1 حاف ( أي المشتري 65 ( كره لو به ( 
يكمل دورته نحو الوراء حول كرة السماء في ثلاثين سنة دون أن يفترق 
عن حافتها سوى مرة واحدة فقط طيلة هذه المدة ٠‏ هذا هو رأيهم حول 
هذأ الكو كب الذي دونوه في كتاباتهم الفثة .» وزعموا أنه فوق كل الأنوار 
التى في أعلى فلك السماء ٠‏ 


كذلك الأمر أيضا بالنسبة الى الكوكب المسمى بيل اي زوس 
+31 (زحل) فقد اعتقدوا أو لاحظوا وقرروا ثم دونوا 2 انه يدور 
حول كرة السماء بمدة اثنتى عشرة سنة + في مسار يقع أسفل مسار 


حلي ) » وقالوا عن كوكب المريخ أريس 271225 أنه يكمل دورته 
في سنة وستة أشهصر ,2 موكدين أن مساره وحركته هما تحت الآخرين 
اللذين سبق ذكرهما ٠‏ أما بالنسبة الى الشمس والكوكبين الآخرين أعني 
ذاك المسمى داء8 ( حاللى ) آي الزهرة7001طمة (كزهوعهد 
والمسمى ومع17 ( (و دخص ) ٠‏ فان موقعهما وحركتهما هي بحسب رأيهم 


تحت هذه الثلاثة ٠‏ لن!ا حددوا من3 كمال دورتها حول كرة السماء بسنة 
واحدة دون زيادة أو نقصان ٠*‏ 


اها ديب اليد القوباء 1 خا عن :لقي اناما عن حراش 
وفيا نات هذه الأنوار » وقد قالوا 55 مستند ين الى فتن 3 دوراتها حول 


جم 331+ عد 


هذه الكرة ٠‏ لآنهم عجزوا عن الوصول الى الحقيقة . ولم يفكروا في أن 
ينسيوا ذلك الى الل خالقها . كما لم يدركوا أن هذه كلها هي من أعماله , 
ولم تدرك عقولهم حقيقة مواضعها ومساراتها وحركتها » لينطقوا بالصدق 
واالمدى دعو ان لخي عل خخ تالمزعيظة اننا ب ا ا 1ن 
البناء عليها بصورة صحيحة ٠‏ 

لينئا كان 1 بهم أن يدركو! واو د 0 الأولى (الفكرة) هي 
الأنسب » فيتبينوا عظمة وقوة وحكمة الله خالقها من هذه الاعمال نفسها , 
من ضحخامتها .وااتقاتها الفجيت 5 ثانا : أن يميزثا.آن أعمال, الله للرسيت 
آلهة ولا مدبرة لما في هذا الكون ٠‏ ثالثاً : وهذه تلي السسابةتين بالأهمية 
وهي أن يدركوا بما أعطوا من حكمة كبشر . ان موضع الشمس في دورانها 
في السماء هو فوق جميع أنوار السماء قادئية . كمأ انها آكبرها وأسناها 
سواء بطبعها الرفيع أو كبر حجمها 2 وهي بالنسبة الى المحسوسات كما 
هو أله بالنسية !١‏ دي (ذوي العقول) ؟*.وهتاايقول فائل : .اذا كان 
منجاك ها نات اله ٠‏ فانه سيكون كذلك ليس فقط بالنسية الى نيرات 
السماء . بل وسائر المحسومات الأخرى أيضاً ٠١‏ ذلك آنه من الواضح أ:: 
الل آرفع وأسمى من سائر المعقولات ٠»‏ التي فيه تستمد الرؤية والثبات ٠‏ 
كذلك فان سات المحسوسات ولا سيما تلك المنتظمة معها (الشمس) 
تستمد منها الثبات والرسوخ ٠‏ كما تستمد منها أيضاً ما تنير به:ما هو 
تحتها على الأرض ٠»‏ وهي في موقعها في السماء ودورانها أعلى من جميعها 
وجميع الأنوار الأخرى التي تليها في الموقع والمسار 2 وكل منها يتحرك 
في كرة السماء » في الفترة التي خصصها له الله خالقه دون آن ينحرف أو 
يتغير مساره * فهذه ليست آلهة ولا هي حية وناطقة وذات ننلطان وارادة 
شرتية و> يقنكد توهم بذكن 'النوتا تان والكلد.انيين بأن 0 سلطا نأ على 
الحياة » وهي التي تدير. شوو نها معتد دن ارما آلهة ومدبرة هذا الكون 
وكل ما فيه ٠‏ في حين أآن.:الله خلقها؛ للآيات. وتالازمئة كما تال الزوح 2 
وبحسب مقولة الرسول بولس : « تضيئون بينهم كأ: درلمش امإف 1 
بكلمة الحياة »5 0 *..وقيد [أوولهاءالمانويوتن الضالون بل الأاكثى, خلال" 
من الوثنيين » بحسب مفهومهم الباطل الضال » فقالوا : ان هذه (الأنوار) 
نفسها هي المتمسكة بكلمة الحياة و هي تابث وتنظم الأملؤتن ا عا 
صساة هذا العالم : ان تأويلهم هذا بأطل وكاذب::وليسن «بحق _..فسارة 
5 كنتسكين بكلقة الكاء اق الاح 00 الحقيقيين 
ا اا 


ب رس اث 


5 الأنوار " ست عاقلة : 


ومن الضروري آن نبحث عن المصدر الذي استند اليه هؤلاء الضالون 
في زعمهم آن هذه الأنوار هي حية وعاقلة وذات سلطان وارادة ذاتية ,2 
ا ا ل ل ل رآوا 
الكواكب الخمسة التائهة < تترك بحر كتهاأ محطات » وخسوفات »2 واتتص كنز 
في كرة السماء أحيانا دون أن تتحرك ام" الآمام مع الفلك , ولا الى 
الوتزاع. عددما تتتعد عدة باتحاه'الثوق ؛'وأحسائاً أخرى 'تسبق الفلك 
بحركتها باتجاه الغرب » وآحياناً تبتعد عنه قليلا” باتجاه الشم ق » وأحيانا 
تغير اتججاه حركتها . شأنها شأن العقلاء الذين يعيدون النظى في أمن ما ٠‏ 
قعددنا لاحك [دلثت. الشقاة المغتوهون > ويلا روية . مأ يحدث » اعتقدوا 
أن الكواكب انما تفعل هذا من ذاتها ومتى شاءت ٠»‏ فأءشبروها عاقلة وحية 
وذات ارادة . لا بل آلهة ومدبيرة * في حين أن هذه الحركة والحرية 
والسلطة الذاتنة لسيت سو ى مخلوقة 4 وضعهأا لله الخالى فيها لكي 
ل ا ا ل ل ا اي 
المبدرع هي الآخرى ٠‏ فانها 2 تتحرك بارادتها وحريتها الذاتية ٠*٠‏ مشال 
ذلك ٠‏ لو صنع أحدهم آلة متقنة لرفع الميأه لدى تشغي ٠‏ ووضع فيهاأا 
بعض القطع التييمكن أن تحركها بصورة مستمرة(أوتوماتيكيا) وبفاعلية 
تامة ومحكمة ٠‏ فانها تنجن العمل تلقائيا. ٠‏ فالظاهر أن هذه (الآلة) عاة 
لها اسلطة وازافة ذاتية وس كل الأعمال + ولكن من. الثابيت والمعروف أن 
مهارة الصانع هي التي أبدعت تلك الآلة التى تعمل تاقائيا » وليس للا له 
نفبها 'أية هلطة: وارادة ذاثية *. كذلك الشمس + قد خلقت لتضتع 
ما تصنعه بصورة مستمرة ,2 بواسطة الكواكب التائهة التى :نفذ بحركتها 
لمعاكسة لها » وبمقتضى ما خلقها الله مبدعها من أجله ٠‏ فلا الشمس هي 
حية وناطقة وذات أرادة ذاتية . ولا الكواكب التي . د تتحرك منينا واليها 
لتكمل الآيات والان زمان ؛ والتي خلقت لتكتمل بواسطتها وبصيو 1 ف سكب + 
وثابتة .2 فلا ت تتغير أو تحيد عما حتم لله عليها » أو عن الناموس الكامل 
وغير المتغير الت وضبعة الله لها 0 الروح يلسان.داؤد قاقفلا” : 
0 0 برذ النفسن > .شهاداث الزب صحيادقية تفيك الحافبل 
حكيماً » ٠‏ لكي يعرفوا الخالق من أعماله العجيبة ٠‏ هذه هى الارادة 
التي 0 » فما يوش فيها اذن هو ناموس الرب الذي وصصمع لها + » وشهادة 
الرب الصادقة المودعة فيها 2 وليست ارادتها الحرة وسلطتج. الذاتية أو 
العقلانية . كما توهم المنطقيون الذين لا منطق لهم ٠‏ 
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ب 117 دسب 


كما ان الكواكب التائهة ليست هي الأخرى عاقلة ولا مضيئة بطبعها 
كما ثبت » بل تشعننا"النوو فخ االشفين الفشويركف ااال ايك آو الى 
الوراء » أي اما نحو الغرب أو نحو الششرق » وهي بمجموعها 7 بالشضقل 
بموقعها ودورانها ٠‏ وهذا| نفسه يقال عن القمس أيضاً ٠‏ فهو ليس ذا 
طبع منير 2 يل يستمد. النور من الشمس وينير جهتنا ٠‏ وهذ! ثابتمنطقيا 
من جهة ٠‏ اومن البراهين: العملية المستمدة من أحداث طبيعبة من جهة 
أخرى , ومنها ٠‏ أولاه : الخسوف الذي يحدث له مرتين في السنة ويصورة 
مستمرة »2 ففي كل ستة أشهس يحرم مرة من النور ويدخل في ظلام لفتسرة 
طويلة من اليوم » عندما يكون بدرأً وأكش نور ٠‏ ثانياً :.من الاختلافات 

ئية في شكل القمس ٠‏ أي في زيادة أو نقصان نوره ٠‏ 


فمن هذّه الشهادات الواقمية. يسن أن طبعه خال من النوير م لذلك 
نقول : لو كان في طبيعة القس نور ثابت لا يزول ء اذن لما أظلم واحمسر 
كالدم وهو في حالة بسر عندما. يصادف دخوالبه ظطلل لاسرا 2 ويقابل 
الشعنان : ملها لك (وإمر برضا ف الجهة العاكسة دون أن ينحرف الى أحد الجوانب» 
حيث يغيب كليأ عن مواجهة الشمس » يظهر من هذا ان ليس للقفس. نور 
طبيعي لينير نفسه بنفسه 2 لكنه يستمده من الشمس ويعكده علينا ء 
وهذا ما يفسر صيرورته مظلماً خاليا من النور لدى غياب القتيكل عنه عنه في 
ظلال الأيرض + ويعرف. هن امن اليوم الأول الموالناه + .كما هى| مألواك لدى 
الكاحة , 'عشسيمان يتشكى 'خن ب راد ا 1 الخلفية فيالغرب, 
ويضيء قليلا كخيط رفيع من الجهة الغربية التي كانت فيها اال ياه 
الاش : !كاك وول 13 لمعك رابوم لاق حلا سو سار 
الأول 2 وفي اللنساء الثاني يصابح كحلقة رفيعلة ٠»‏ حنتى اليوم الشامسن عقر 
يوم كينا لف واقيريطا تمده وااو يقاءة فح لل 1 ادحوم 
يقال : كأنه يشير :باصبعه ويطلق اليك صوته قائلا : اني أستمد نوري 
علخلا لقرييت 1 الشقيدة التي تنيرني » فيغطي النور الدائرة كلها في اليوم 
الخامس عشر وتغدو مستديرة كاملة كقرص الشمس ٠»‏ وجهها المنير متجه 
دوه الشمتن #“وكأته نظن اليك 'ؤيقول' :نان “نورئ: .هو" متها ولا ' ترب 
قلئلا' من الشراق ‏ و يتبتك غلك ل دا ارش واشت نؤافنه" اشم ةذ 
يستمد منها النور وهو يدخل حجاب الأرض بصورة معاكسة ومتوازية 
طولا” وعرضاً . كما ذكرت أعلاه » يسوده الظلام تماماً » حتى يبتعد عن 
حجاب الأرض نحو الشرق ٠‏ ولا يأخذ بالتناقص التدريجي يتجه نحو 
الجهة التي سقطت عليها أشعة الشمس في الشرق حتى 000 مجددأ بين 


هد لالد وح 


أشعتها تماماً ٠‏ فيشاهد نويره من الشرق حيث الشمس وليس من الغرب 
حيث كان يشاهد خلال مرحلة نموه ٠‏ فهذه التغيرات والأشكال التي تظهر 
للنا جلبا: :: تو كن. استمداده التوو عن الشمين + وبكلو طبعة مئة ٠‏ فك 
الجميع واليشهدوا ان ليس هناك ما له نور طبيعي ثابت سوق الشمس. + 
درن الأخيد + وطبيعة الناء, ر التي يتكون منها قرص الشمس النير ٠‏ فلا 
القمر ولا تلك الكواكب غير التائهة الموجودة ضمن هذه الدائرة المعروفة 
والشديدة الحرككة ٠‏ .وهي تتحرك بصورة دائمية ثابتة ٠‏ 


نكتفي بهذا المقدار من الحديث حول مواقع وجود الآأنوار في فلك 
السماء وكواإنها ليست حية وعاقلة أويلها سلطة ذاتية .» كما وليست آلهة 
تدير. هذه الأمور كلها . كما توهم المعتوهون » ولا يوجد نور في طبيعة 
القمن والكوواكب إبحدء اتسين لكو نها من طبيعة النار 2 ومنها يستمد 
الكل شونا فقي > ذه جديها عن ونث لقص رقي أووضها + 


| ]| مدق ارتفاع الشمس : 


وحيث اننا تحدثنا عن ارتفاع الأنوار الواحد عن الآخر 2 وعن 
مواقعها في فلك السماء , وبيكّنا أن الشمس هي فوق جميعها بموقعها 
ووضعها في أعلى السماء ٠‏ لذلك تقتضى الضرورة أن نتحدث عن مدى 
ابرتفاع الشمس ٠‏ فنأتي برأي أحد القدساء(<١)‏ يبهذا الخصوص ٠‏ لكي 
نقرب ذلك الى أفهام القراء ونحدده بشكل مناسب ومنظم فقد اتخذ 
بر هاناً فخ الأرض حول مدى ارتفاع الستفاء الذي للا نكن قياسه فقال : 
لو * تصنت الأرمن كلها تشكل. عبوة. واحد. لما امكن الوصول. ان أقصى 
السماع لنا فان موقع الشمس ‏ ليس في أقصى الارتفاع . ولكن مما لا شك 
فيه 0 الو شبطلك الذي تدور فيه هو و اسع ويفوق الوصف . وان مواقع 
جميع الأنوار السماوية هي تحتها 2. وهذه بدورها على من موق ع القمس, 
والذي هو في موقع منخفضش أكقن من حمنعها ٠‏ فيجب ادن أت تعلم هذا ٠‏ 
ومثلما يحجب القس الشمس عن أنظارنا » يحجب عنا أيضاً جميعالكواكب 
التى تصادفه اذا ما واجهها ٠‏ وانما يفعل هذا لأن موقعه ووضعه في فلك 
السماء أقل انخفاضاً منها ٠‏ 


1ل لم نتمكن من تشخيصه , ونظنه يطليموس ! 


عه 3 اسه 


[:]) حركة السيازات حول الأرض(؟١)‏ : 


ونضيف هنا «الحديث عن حركتها حول الأرض طولا وعرضاً ' 0 
بحر كة..الشمسن:: واللبقمسر, 3بااليكواء,كت ب الخمسة 'التائهة في كرة السماء ٠‏ فا 
فلك فلك رقيع |السنسميام والكوااكب المي غير التانهة التي فيه 2 تدوبير 2 
الأوضين! ناتخاما الننى زبصورة شاي غس متغيرة » فهي تشرق وتصس في 
منتصف السماء فوقن:2.الأآأرض ٠‏ وتغيب وتصبح تحت لأسن 2 ثم تشر 
ثانية 2 .وهكد| اتعم ل كين تيقد كنا اسن مبدعها الحكيم ٠‏ 0-7 
والقمى والكواكب :الخمسلة:التائهة تدوير في كرة السماء حول الأارض 
لإخجادتل لير ميلم بنفقن ا العدانا لطوا دا جلة النطاايعيت الخ شاه طر هلوا 
كلا منها يتحرك الى.الوراء :باتجاه الشرق بحركة مدهشة غير متغيرة »عندما 
تيتعد عن حافة الفلك الشايتة بمقتضى ما نظمه الخالق » ويتم هذا على 
طوالي الغلاةالوذءا الجديسةا 144 لعبريق .وجا لجمإفهها رو »ا لخ عار لش رار عيض 11 
طولا وعرضاً «وبشكل زاوية منحرفة ٠‏ وتكمل نصف الكرة بارتفناعها نحو 
الأعلي غر يا » واالنصف الآض عندما ينحرف مشاررها: هانطأً نحو الجنوب ٠‏ 
وحينما :7 تتحرك الشمس بمثل هذه الحركة المختلفة والمنحرفة وتصير ويراء 
حافة الفلك : فانها .تكمل: هذه الدوترزة «السنوية 0-0 وخمسة وستين 
يوما: » .وتثيادل. ,خلالها شلويية -مشلكمورة اللفسعوال #الشيةا الأراقى:؟ المستطاويية 
ف الزمن 2 وهي الاق ووالطكا اعرف قفار لبط يا اا ل 
ملائمة لحيأة كل ذي.جسد .4. بموجب الأمر. الصادر اليها من قبل الخنالقعن 
طريق اليبوسة والرطوبة|!» وتشت في الأآأر_ض نباتات وتنمسي تساي 
وتنضجها .2 وتعدل مناخ الجو بصورة لا تضير بحياتنا 2 وهي لا تزال 
باهر علي هذا المنوال الذي خططه اله لها منذ البداية 2 ولا تحيد عنه 
يمنة الس ولا تخرح عنه شمالا أو جنوباً 2 فلا ترتفع أو تنخفض 
آكثر من المقرر » بل تسير فى مسارها الأول دون تغيسر سواء أثناءالشروق 
أو الغروب ٠‏ وهكذا تعيد الكرة بخفة عنائدة الى مدارها كقول الكتاب(١١).‏ 

أما القمر فيتحرك نفس الحركة المنحرفة والمتغيرة » طولا وعرضاً ,2 
فهو يتحرك الى الوراء مثل الشمس حيث يترك حافة الدائرة ويسس تجاه 
الشرق ٠‏ ويكمل دورته الشهرية <ول الفلك بتسعة وعشرين يومأو نصف» 
لكنه لا يسير بص.ورة متوازية مع مسار «الشمس » بل خارجه 2 حيث يقطع 
17 كما كانت الفكرة سائدة في العالم القديم بشان الأجرام السماوية ٠‏ 
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نصف الكرة كتمال :سباق الشمس ؛ والنصف الآخر جنويه ,2 ويتشاطع معها 
.ويجتاز هنا وهناك أو ير تفع وينخفض أو يتجه نحو الشمال أو الجنوب. 
لكن مساره هذا يختلف بين شهسر وآخر 2 حيث يتقاطع ‏ :ومسار الشمس في 
مواقع تختلف عن الأولى ولا يسير في نفس مساره دائماً ٠‏ وكذلك عندما 
يبتعد عنها شمالا أو جنوباً قليلا أحياناً » وكثيراً أحياناً أخرى ٠‏ وهمي 
نفسها تتحرك كالقس حركات متغسرة ومنحرفة نحو الشمنال والجدوبخارج 
مسار الشمس » حيث تتحرك طولا وعرضاً والى اللوراء نحو الشر قو تتقاطع 
2 عدة أماكن مع مسار الشمس ٠‏ وكذلك الكواكب الثلاثلة التائهة أي 
المشتريو زحلو عطارد كزره بم وه ه ره يي مص تيتعدعن مددار الشمس 
كثيراً أحياناً وقليلا أحياناً أخرى ٠‏ وكذلك الكوكبان الاخران الزهرة 
والديخ ٠‏ شاه ويهاء/ؤضو هما دائنا بالقرب من الشسن 
اما شرقاً من الووراء ,أو غرياً ٠‏ وهذه هي نقاط ابتعادهما عنها ٠‏ فالأول 
يقع في خط ثمانية وأربعين ٠‏ والثاني في خط ستة واأربعين 2 وهما 
الاخران يتحركان نفس الحركلة 0 والمنحرفة طولا وعرضاً على حد 
سواء ٠‏ ويتقاطعان مع مسار الشمس في مواقع مختلفة شمالا وجتوباً 2 
خلال ارتفاعهما وانخفاضهماء شأنهما في ذلك شأن القمر والكواكب 0 
الأخرى المار ذكرها ٠‏ وبهذا نكون قد تحدثنا يما فيه الكفاية عن حر 
النور طولاء وعرضاً ٠‏ 


]| تغيرات تحدتها الشمس في الآرض : 

والآن 2» واستغراقاً منا في حب العمل ٠‏ نضيف فنتحدث عن التغير! 
التي تحد ثهبا الشمس ٠‏ هذا النور الكبير الأول ٠‏ في الآرض وما يسكنها ١‏ 
مختلف الآماكن والمناطق سواء كانت شر قي بعضهم البعض آم غر بهم 
شمالهم أم جنوبهم » وذلك حكيها على النهاق اللمتوح لها من ثيل حالقها. ' 
و وا 0 لتجتمع المياه من عن وجه الأرض و تظهر 
32 جما م الغيرا ناك الع كانت عتددة أن تخلق لخدمة الاذسان 2» وقد 
1 لد البدع كنا سو الخدديث علد ٠‏ وظهرت المسكونة 
التى على الأرض تحت الجزء الشمالي من دائرة السماء . الى الكيشال ف 
المنطقة الواقعة تحت منتصف الدائرة 2 اكي يكوث ؤووان قرضص. الشسسن 
باستقامة نحو الغرب خلال السنة كلها لدى شروقها أو غروبها ٠‏ وهذا يتم 
بحكمة الخالق الذي شاء أن يخلقها هكذا ٠‏ فحدوث اختلافات الليل والنهار 


0 عناا,_ 279 


- 00 


هو لصالح الناس الذين يسكنون الأرض ٠‏ ونظرأ الى ميلانها تحتهم وبزوغ 
أشعة الشمس فوقهم ٠‏ وانحجابها عنهم » في مختلف مناطقهم ٠‏ رتبنا حديثنا 


احتيبلاف الفيبا 


تتحدث ا عن اتجاقق ا ( شهسر ا -- ل عر ص لد 
508 0 كل شكلتان 00 ا ا 0 | 


ففي المنطقة التي تقع تحت منتصف كرة السماء كما ذكرت »2 وهي 
المنطقة الواقعة جنوبي الحبشة ,2 يكون السكان فيها سود ومتفحمين أكثر 
من الفحم » ومنطقتهم متفحمة لذا تعرف ب « منطقة حرارة أشعة الشمس 
غير المعتدلة » ٠‏ لآن الشمس تضطرم اضطرام أتون النار وتحرقها على 
مدار السنة ٠‏ سواء حينما تنتصب فوقها او ترتفع نحو الشمال أو تهبط 
نحو الجنوت. ٠.‏ ,وعنداما :تنتصاك تنتصب الشمس في وسط الكرة » في المناطق التي 
يتساوى فيها الليل فزاتمازي إن لسيتلكك الفلك حيث وضعها الله المبدع 
منذ البداية لدى خلقته اياها ف بداية برج الحمل يحسب مصطلح العامة , 
آي في بداية فصلل ا 1 فصل الخريف » أو في 
مطلع جرح باليدان * ولكي استخلصن: فعلومات قعن ياك قت وار اا ما 2 
أقول : تتكون ليال ونلهش متساوية في الوقت أي اثنتي عشرة ساعة لكل 
منها , ٠‏ لجميع سكان الآرص > فالْذين سكن الأوضنخ المتفحمة المشان اليهاء 
لوي يسيب بسيب انيساطها وعدم ميل كرة السماء فوقها دامًاً خلال السنة , 
1 الديهم الليالي والنفن سدعةانا م حياتهم ٠:‏ حيث للا تطويل النهر في 
الصيف عندما تر تفصع اللنمسن ونس 0 الخميالسة: لك 72 المتساء 5لا 
تقصر الليالي لوارف الشجاء أيضاً عندما تهبط الشمس في مسارها نحو 
اللتاملق الحض سفيء: لا .,تتصرا التهمويويلا تطق ل الليالي ٠‏ لأن وضع كرة 
السماء هناك يكون باستقامة 2 وقد وضع كلا قطبيها . أي أركان الدواسش 
على استقامة واحدة ء الواحد تجاه الآخر 2 نظرأ الى وضع الفللك 
المستقيم : لاايعلو' أخدهما على 'الآخضر ولا يتخفطن عنبه * واحد فوق 
الأفق الجنوبي أي الخط الذي يفصل بين السماء والأرض في الجنوب ٠‏ 
وآخضصر فوق الآفق الشمالي ٠‏ وتكلماةاءة قل (الشمس) وارتتكتةاامة للشراف 
الى جميع أزجاء ذائزة !المساغ ١‏ عاو لوا لالت #١‏ العمالية إى! تيلخ بال 
فانها تتجه صعداً نحو الغفرب مرتفعة الى السماء دون أن تتجه نحو 


سيا 010 


الجنوب أثناء ارتفاعها عن الأرض ٠‏ ولا تتجه نحو الشمال أثناء هبوطها 
الى ما تحت الأرض ؛ وعندما تكون الشمس في المناطق التي يتعادل فيها 
الليل والنهار . أما في نيسان أو في ايلول 2 فوق المستوطنين هناك ,2 
تستقر في وسط السماء في منتصف النهار حيث تحجب عنهم الظل كلياً » 
فيزول الظل في الشرق في الساعة السادسة . في الوقت الذي لم يكن قد 
وصل بعد الى الغرب ولا الى الجنوب آو الشمال ٠‏ وحينما ترتفع الى 
الآقسام الشمالية في الصيف تظلل على الجنوب طوال أشهسر الصيف الستة. 
من فترة التعادل في نيسان 2. حتى التعادل في ايلول ٠‏ ولما تهبط نحو 
الجنوب تظلل في الشمال طوال أشهر الشتحاء الستة » من فترة التعادل في 
ايلول حتى التعادل في نيسان ٠‏ 


ومن هنا فان أيبناء تلك المنطقة يسمون أيناء الظلان الأربعة ٠‏ 
ان فترة التعادل بين الليل والنهار لا تتغير طوال السنة ٠‏ بالنسية الى 
الذين يستوطنون المنطقة المحترقة الواقعة الى الجنوب من بلاد الحيشة ٠‏ 
آما مستوطنو المنطقة الواقعة الى شمالها حتى آقصى شمال المعمورة » فان 
النهس والليالي عندهم لا تتعادل » بل تتعرض لتغييرات كثيرة مختلفة 
كما اسلقت.* وكليا انعد ل تعادل اللداة والتهار شماله 
فان الاختلاف يقوم على آساس ما يأخذه النهار من الليل أو الليل من 
النهار ٠‏ فالنين يسكنون مدينة ماروي 15 ف وسط ١لحبشة‏ حبشة ل اني 
سا التغييرات بالنسية الى 0 ا س0 
مدته ١1‏ ساعة ,2 وليل قصر مدته ١١‏ ساعة ٠‏ أما أبناء مدينة سواينى 
وودعه ف جنوب الحبشة » فيكون يومهم في الصيف طويلاء ١7‏ سا 
والليل قصيرأً عقر سبافات. + وفي الشتاع يكوتن- الثمان .غعشى ساغات والليل 
١‏ ساعة ٠‏ وفي مدينة الاسكندرية الواقعة الى الشمال منها » يكون 
النهار في الصيف 5 ١‏ ساعة والليل ١١‏ ساعات »2 وينتنعكس الأمن في الشتاءء 
حيث يكون النهار ٠١‏ ساعات والليل 5 ١‏ ساعة ٠‏ والى الشمال منها ٠»‏ في 
وية: رودن و[تطاكية سوويا يكوة- النهاى الصيقي. 12 ساعة والليل 
'ضاعيات. +-وق ٠الشتاء‏ يكون التهبان قضير] 5 ساعات + واللييل :طويلا” 
١8‏ ساعة . والى الشمال منهاء في مدينة أليسفو نطس 260م2رو»ه116»[[1 
ورومية الايطالية ومدينة نيقية ف بيثونية 21170012 2 ومدينة قيصصمرية 
قبأدوقية : يكون النهار طويلا” 2 الصسيف خمس عشير 6 مباعة + واللبل 
قصيراً 4 ساعات » وينعكس الأمر فى الشتاء , فيكون النها ار قصيراً 4 
ساعات . والليل طويلا” ١6‏ ساعة ٠‏ وكذلك في وسط اليبحس المتوسط 
وغر بي منطقة تراقيا ج71 ٠»‏ يكون النهار الصيفي طويلا ١6‏ ساعة. 


عد 11706 حب 


والليل قصيرأ / ساعات ٠‏ وفي الشتاء يكون الليل طويلا” ١6‏ ساعة 
والنهار قصيرأ 6 ساعات» والى الشمال منها في منطقة السسيرامطة 5217122 
هذ مجم( ) على نهر برع 5تره8 ( حه و معط موه ) وفي مدينة 
2 ( "كه كالسا 0 ) » يكون النهار في الصيف طويلا” ١١‏ 
ساعة . والليل قصيرأ / ساعات , وفي الشتاء يكون النهار قصيرأ / ساعات 
والليل طويلاء ١1‏ ساعة 2 فبالها لضن التثمال عنها.: بكوت التيان ملريلا 
في الصيف في جزيرة بتولي في المحيط الشمالي ٠١‏ ساعة » والليل قصيرا 

© ساعات رة او تتعكسن الآمر في الشتاء » فيكون النهار ءٌ ساعات والليل ٠١‏ 
ساعة ٠‏ واذا تقدم أحد نحو الشمال منها . أي الى الأرض المجهولة غير 
المأهولة لعدم صلاحية مناخها » في المحيط الذي لا يصلح هو الآخر للتجواب: 
لوجد أن النهار في الصيف هناك هو ١7‏ ساعة . والليل ساعة واحدة ٠‏ 
9 ل كك اا كوو وام الرمة جاجسظشا ا ان سا 
والليل طويلاء ١1‏ ساعة وذات مناخ قاس لا يطاق ٠‏ لذلك أمس الله آلا 
تستوطن تلك المتملقة لَمدم ملاحية مناحها وهدم التوازنريين الليل والتهار 
سواء كانت ف اليابسة أو ة في فى المحمطل اللمو حكن و غير الكت والذي لا يطاق ٠‏ 
واذا رام ع الاكتراب اإكبرء تيجو الشيال ».أن لم بك فندنا ١‏ تسم 01 
فبالفك., , متأملا ,طبيمة الأعمال التي صنعها الله 20 مكو نن يهبنا 
العالم بحكمته ,2 يجد مناخ تلك المنطقة ليتتاع من مردر القمشن بشتية 
الاعتدال الر بيعي . الى أقسام الكرة الشمالية » حتى عودتها الى الاعتدال 
في بدء فصل الخريف . يشكل عو إلء فثىه الصدف / ا وفأحن! ا 
أشهر * وعندما تمس الشمس بفترة الاعتدال التشريني 2 نحو الأقسام 
الجنوبية من الكرة . تجعل الليل هناك بطول ستة أشهر» حتى تعود فت تفع 
من الجنوب وتصل الى اعتدال النهار في بدء الربيع وتجتاز نحو الشمال 
وتيدياببتكوينة نهار يذى أستة أشهى *, أن بالشسسن تخلق .مثل هنذ! الاختلاف 
بين الليل والنهار في تلك المنطقة » يسبب ميل كرة السماء غير المتوازن »2 
وميل الآأرض الشديد بالمقارنة مع ميل السماء » حتى يستقر كل من قطبي 
علنلء الفلكا 1 الواهد! فق5ا] بالأضن) بصلان2 تسمنتتسة] 1 و الآحن اتياتهام: 
ويكونان الواحد قبالة الآخر » ويكون دوران الكرة كدوران حجر الرحى » 
الى يكل 'الجهات ٠.‏ ا الغزب والشثبال:والعنزوبةرىالشرقالاءوالسق تحيو 
الأعلى والأسفل كدوران الآلة التى ترفع المياه 


الى هنا تحدثنا عن التغييرات التى تحدث في مختلف المناطق 2 ولا 
مدنا تلات الواقية ‏ على تعرضن | المشكر ل ل 1 ال إلى 


ل ا 


من المنطقة التي يتعادل فيها الليل والنهار » في بلاد الحبشة المحترقة » حتى 
أسفل القطب الشمالي 2 وخذلت التغيرات بين الليل واننهار الموجودة بين 


منطفه واخرى في عرض المسئكونة ٠‏ هدا كل ما استطعنا عرضه ٠‏ 


اما بالنسيه الى الاختلافات الموجودة في المناصق الواذعه على طول 
المسدونه . اي من الشيرف الى الغرب : بين الليالي والنهر والاصباح 
والامساء والمشارق والمغارب 2 التي تحدتها الشمس بين شعوب الارض »2 
ابتداع من بلاد الصين الوافعه شرمي الهند ء حتى الحدود المهاتيه ليلاد 
الاسيان الذين يستوطنون اطراف المسكونة الغريية . فاتئنا ستتناول 
الحديت عنها بصورة عامه شامله .» وليس خلا على حدة + تجنيا للاطالة 
وارهاق القراء والسامعين 


كان لبوا زد اتسير ا" لمك و إلى ين اساي جلا لز سين 
الشرق الى الغرب . ووضعوا على كل منها مدينة مستقلة » معينين موقعها 
من الخط طولا كان آم عرضا ٠‏ ومن المعروف أن مئّة وثمانين خطا هي 
نصف الكرة الارضية ٠»‏ مثلها مثل نصف كرة السماء 2 ومجموع خطوط 
الكراين. السماؤية والأرضسة هن ثلاثباثة وستون حفط .* .فاذا قسحت 
هذه الخطوط الثلاتماثة والنستون الى ١!‏ ساعة ٠‏ هي دورة الشمس ف 
ليل ونهار » يكون نصيب كل ساعة بالتساوي 142 خيلا ٠‏ لذ١‏ فكل مدينه 
تقع نحو الشرق تزيد ١2‏ خطا عن التي في غربها ٠‏ أي ان شروق الشمس 
عليها » يسبق الأخرى بساعة كاملة مكّونا فيها منتصف النهار كما يسبقها 
“التروب عكر 3 مضعيتف الليل: قبل سساعة امن الي الورقطة الى خن بجا 
فالمدينة التي تبعد عن نظيرتها خمسة وأربعين خطا شرقا ٠‏ تكون الشمس 
قد كونت فيها الصباح والمساء قبل ثلاث ساعات عن الأخرى »2 والتي تقع 
غربي نظيرتها بتسعين خط » تتآخر عنها الشمس ست ساعات بالمقارنة 
مع نظيرتها الى الشرق ٠‏ أي بالنسبة الى الصباح وااللساء و محغصيك: التماق 
ومنتصف الليل * ويسيق شروق الشمس على بلاد الصين البعيدة عن 
المحيط الغربي وجزيرة غاديرا 60112 الموجودة فيه على خط٠ط.‏ بية 
وثمانين ب ١!‏ ساعة , وبنفس المدة تسيقها بالمغيب ٠‏ فيكون الصباح 
لذ الشارقة تسا ودى المثارية + وصباع اللقارية مساء لدي الشارقة : 
وليل أولئك نهار هؤلاء »2 وليل هؤلاء نهار أولئك ٠‏ وكأن هؤلاء يعيشون 
تحت أولئك والعكس بالعكس ٠‏ ولا أعرف كيف أعيس ٠‏ وانا أنظرى الى 
وضع الأرض وكرويتها وميلانها بالتساوي الى كل الجوانب ٠»‏ فارى 
أرجلهم على 'الآرض تقابل بعضها البعض ٠‏ أرجل هؤلاء .هابل آرجل 
[ولئك 2 ورؤوس جميعهه متجهة نحو كرة السماء المستديرة التي تحيط 


ب 5295ب 


الآرض من جميع الجهات ٠‏ هكذا نجد اختلافات بين الليل والنهار ٠‏ بين 
منطقة وأخرى في طول المسكونة وعرضها » بسبب اختلاف شروق هذا 
النور الآكبر 2 الشمس » وغروبه ٠‏ وبسيب ميلان كرؤية الآرض التي 
نقف عليها اللذان يجذيان اليها ثقل أجسامنا في حين نرفع قاماتنا الى 
علو الشماء ٠»‏ لقد كان ضترورنا الحديث عن الانوانى التي كونها الخالق 
المبدرع في هذا الكون لانارة الارض » وربما هناك آمور آخرى لم نتطرق 
اليها لآنها لم تخطر على بالنا الضعيف القاصر المخدود المعرفة ٠‏ 


ومرح لزناها سيااان نتحدث عن القمر اضافة الى ما قلناه عنه 
سناتقا 5 فهناك تعض الكلام عنه يراود آذهاننا 2 يجهله الكثثرون كما 
اهتقد" 4< قسن لا باكنا يه السافعول بشتهولة بعد كتابتة ى لأآن التاس 
يألفوا' مثل: هنا النمط من الكلام 7ر27 التي ألقها الناس عن القمى 
هئ" : آن نور القمى يزداد في الأيام لا ير الأولى من دورته 2 ثم يأخذ 
باللتناقص حتى ‏ ينتهي ف الآيام الأخرة مق دقار نه * :ويلكن اللرى التمعث ب 2 
1 السبب ١‏ الحقيقي لهذا الحدث الطبيعي » تحد أن هده الفكرة غس 
صحيحة اي ا 0 
لا ينقص فيه أو يزيد مذ خلقه الله الخالق ووضعه في فلك السماء وحتى 
الآن “.فهو ل يزيد ف نمى القمى ه ولااستتض) عها نف ق قح ةاتواومة 2 
بل هو بكليته ف اين حرانها > ستلما امحي ونون 1 ناد رز بامقضفة 1[ 2 
و بحالة متسءاوية فى فترة تمو هالو مكرزاز يفت لبك" رالقين ينعدم في القمرلدى 
توارية غن ,الشمتى: بعل ااكعتسالة تاقلا عقىى حلييه ولا تحيكة لل ! إن 
جسمه محجوب عنها بظل الأرض » أما كلياً أو جزئياً ٠‏ 


ويجدر بنا هنا , أن نعزز بالبراهين والأحاديث . الرأي الذي يفند 
آاراء الكثرين ويبطلها والذي طرحتة بسايفاء تصيور 22 عاب م لسشط تيان 
برهان أو تحقيق »2 ونفند به اعتقادات القدماء الذين بنوها على مجرد 
النظى و اعتدىو ها <تحقائق» !| فتو هانواء أننا ا قبل رز حاف توينقفيق :ااال ليزه 
يزداد هو الآخر في فترة نموه وينقصن في فتن #دتوالر يه افيف :ةا دكما دقلة 
غسر وارد و غير صصحيح »2 والصحيح هو :لا كيان جسم الكمش غتسدنا مكؤا نا 
هن -العتلاصسر الأززعة كنا املتنات” و هه راكد وار عي" واه كم 
الس أيشففلك علية*التوتز داجما كن جاتن .وااتنة لمعلا 3 لسن مسي 


ل 1 لالط 


جانبيه , لذا فان واحدأ من جانبيه يكون منيرأ وهو المقايل للشمس » أما 
الجانب الآخر. فلا بد أن يكون مظلماً لا نور فيه ٠‏ مثال ذلك : اذا أضأنا 
ني اعنا في البيت أو أشعلنا تادر » فان نوره يسقط على جانب واحد من 
عمود البيت فيكون هذا الجانب منيراً , أما الآخر فيكون ولا شك مظلماً 
حالكاً 2 واذا جلس أو وقف بعضهم بين السراج وذللنك العمود » سيبدو 
جانب العمود الساقط عليه النور مضيئأ آبيض ٠‏ واذا انتقلوا الى الجانب 
الثاني من العمود ,2 أو نقل السسراج الى ذلك الجانب بحيث يصبح العمود 
متوسطأً بينهم وبين السراج » سيبدو الجانب الذي من جهتهم على غير 
ما كان عليه قبلا من لاه عندما كاتا هم يتوه.طون بينه وبين السراجء 
نيد يلين سانا عل برف لير لكمرر جد لكوت يذ كر اسان 
البيت المشار اليه » والشمس بيمثابة السراج >. والآركن ومن علدها تاه 
أولئك الذين توسطوا ما بين السراج والعمود , ويكون القمن في موضع 
العمود الذي أشرنا اليه والذي يسقط عليه نور السراج ٠‏ فلما يكونكلا 
النورين ع الشطن بوالشمر اذري العية القربية فق قدو الساعة «الحاديا عن 
يكون الوقت فيها نهاراً في اليوم التاسع والعشرين من الشهر القمري , 
حيث تتسلط عليها أشعة الشمس » ويكون جانبها الذي يسقط عليه 
النور تحو الأعلى باتجاه الشمس ٠‏ والجانب الآخر الخلفي الذي يقابل 
الأرض وسكانتها 2 يكون مظلماً لا نور فيه ٠‏ فلا يرون فيه !! لنور البتة في 
هذه الفترة سن لك اشير 2 ان القاس 1 وق فيه ترا الى 
لأن نوره قد نقص »2 فنوره لا ينقص أبداً . بل لأنهم يقفون وراءه في 
الجانب الذي لا تشرق عليه الشمس » لذلك لا يرون فيه نورأ ٠فالممروف‏ 
أن نوره مستمد من الشمس , واذن يكون في هذه الفترة في الجانبالمقابل 
للشمس » وفي الجانب الخلفي المواجه لنأ يسود اأخللام ٠‏ لذلك لا نرىفيه 
نور م وليس السبب هو انعدام الذور فيه أو نقصانه , بل لأن الجانب 
الذي سقط عليه النور ليس من جهتنا ٠‏ وعندما يبتعد القمس. قليلا عن 
لد شوق أو جنوباً » في مساء اليوم الثاني من ميلاده » ويظهص. فيه 

بعض النور في الجهة الغربية من الشمس أو تحتها 2 يتوهم الناس بأنزيادة 
ها فد على اتملن تورة والحقيقة انه لم يضف اليه نورء لكنه نفس نوره الذي 
كان يرى فيه قبل فترة كما أشرنا 2. شوهد فى جزء منه عندما مال قليلا 
عند #وميلة متنا وين الشبنين + واد عتيا عاتقاء القرق والحتوب: ع 
وكلما يبتعد عن الشمس نحو الشرق والجنوب ويقف الى جنوبنا » يظهر 
لنا من جانبه الغربى النور الذي استمده من الشمس » والذي يأخذ 
بالاختفاء تدريجياً ٠‏ أما جانبه الخلفي الحالك الظللام » فانه يأخذ 


74( 
م1 


بالاقتراب التدريجي من الشرق والابتعاد. عن الشمس » فيظهر لنا نوره 
ويتوارى الظلام حتى اذا وقف في الأفق الشرقي أي في الخط الذي يشكل 
حداً ما يبن السماء و:الأرض ف اليوم االخامس عشر من 'ميلاده 2 د 
حينذاك على الأرض فدياف 2 / ولنطاون لنا وجهه مغموراً بالنور ويختفي عنا 
جانبه المظلم نحو الشرق » حيث نكون في هذه الفترة متوسطين للنورين 
القمر عن جانبنا الشرقي والشمس عن جانبنا الغربي ٠‏ ومن ثم عندما 
يقترب من الشرق تدريجياً ويدنو من الشمس منذ اليوم 3 عشير 

حتى اليوم التاسع والعشرين الذي يتهيأ فيه للدخول تحت أشعة الشمسء2 
يبدآ دور وجهه بالتواري عنا تدر يجيا « ويقابلنا جاتيه 6 المظلم حتى 
يتوسط بيننا و بين الشمس فيتوارىعنا كليا ٠‏ لسيولان بر كنه نع لباد قله 
بل لآن جانبه المظلم صار نحو الأسفل مواجهاً لنا » وصار جانبه المضيء 
نحو الأعلى مواجهاً للشمس ٠‏ 


ولهذه الأسباب اعتقد بعضهم إرن الشمي يداد إن نويه ينمو فيالآيام 
الأولى من دورته ٠‏ ويبدأآ بالتناقص والتقلص في أيامه الأخيرة ٠‏ لآنهم لم 
يدركوا ويتبينوا السبب الحقيقي لما كانوا يشاهدون * فنوره لا يزداد 
أبدأ ولا ينقص عما كان عليه منذ اليوم الأول لخلقته وحتى الآن * فنور 
رمخ الددائمي هذ اتمارهو “اذن مشيغتوةاهن] ١‏ الستشى التي تنيره بمقتضى ما 
كو_“نه خالقه ٠2‏ هذ! :وقن سسقنا وآأووفينا كلذ يدت وا هنة! ما كان يجب 
أن يدرس عملياً وحرفياً بحسب رأيي الضعيف ,2 في ما يخص الأنوارالتي 
خلقها الله في فلك السماء لتنير في أآأرض هذا الكورنع بجاشاكار اد التسسلتاظ 
والطيور التي فيها ٠‏ 


وقد تستخلص منهما نظرية ٠‏ أذ من الممكن اتخاذهما رموزأ تشبيهية 
لأحداث جرت ف هذا العالم ٠‏ فهما بذاتهما يرمزان الى أمور أخرى أفضل 
وأسمى منهما ٠‏ وسنتكلم عن هذا بعد اسلتمداد عون الله وتوجيه الروح 
القدس المرشس الى كل ما يجب قوله ء ان ما كان يرمن اليهما حرفياً هو 
منارة الذهب التي أمى الله موسى واضع الرموز ء. أن يصنعها ويضعها 
ف النجانب الجن بئ .من قبة الشهادة , لتشين! بؤضتعهاء,في القبتد الى وضعهنا 
0 ا بي من فلك السماءء وبأنارتها للقبة تشير الى ا نارتهما 
للأرض ٠‏ هذا هو الرمن ا ل مويى * إأباافنا فشكلانارند! 
تنما وقافاقياء على الصورة التالية إن فتاه لمك 1ل الأكرة 
المحسوس والبسيط ف مادته » ومنس سائر 'الأشياء المحسوسة » تشبتّه بالل 


ا 


خالق الكل ؛. ذلك النور الأعظم :والأول والمستحوذ على الكل . البسيط 
الذي لا يشاركه شيء , والمنير والمحيي والمدبس. والمعني بجميع الطبائع 
العاقلة والمحسوسة ٠‏ وبدون دفئه ومده بالحياة , لما قويت المحسوساتعلى 
الحياة والنبيات ويداوانه أيضاً لا تقوى جميع هذه الكاحات على الاستم سان 
في الوجود . لآنه خلقها بحكمته اوقوته ويعنى بها ويمنحها الحياة نظرأ الى 
صلاحه » فمن هذه الناحية تشبه الشمس اله » ومثلما ان حاسة البصر 
لا فمكن أن تطالها » هكذ|ا العقول 0 يمكنها ادراك الله ٠‏ أما الكوااكبفهي 
لحري سيط رن من ريد البواء البق المنافية د راي ل يا 
نور . لكنها تستمد النور من الشمس بسبب نقاوتها فتغدو مضيئة وتدور 
مضيئة حول الشمس التي تمدها بالدنور ٠‏ فهذه (الكواكب ( تشبه القوات 
السناب الملائكية البسيطة الذين لا جسم لهم ' لكنهم أنوار ثانوية عاقلة 

يستمدؤون النور من النور الأول والعقل الأعظم « واليه يحدقون وتصوب 
نظار هم » كل بحدود اختصاصه ٠‏ لأنهم كما كتب » مقتدرون ويمتثلون 
أمره وهم خدامه وصاتعو مشيئته(١١)‏ > فكما أن الكواكب استنارت 
وَضَار لها أن تنبر بفضل الشمس أثناء حركة دوراتها » كذلك أيضاالملائكة 
القتديسون « فانهم يستمداون من اله أشعة المعرقه المنيرة وينيرون البشر 
بصفتهم أرواحاً خادمة 2 يرسلهم الله الى من هم غعتيبون أن سس نيوا 
الحياة( )٠١‏ 1 


0د 


20 


وألقسن هذا النون الأكش انغتاض] والآقرب: الى الأرهن + والمركب 
كما سبق ذكره , من العنأصر الأربعة . وهو يتحرك ويدور في فلك السماءء 
شأن ساشس الكواكب . تطرأ عليه تغييرات كشيرة وكبيرة » فهو يتناقص 
ويصس طفلا ثم شيخاً , وبعبارة أخرى ,2 انه يتغير الى عدة أشكال في حين 
أنه هو هو » أنه يشبه الطبع البشري » هذا المركيي الأرضي والسماوي . 
المحسوس والعاقل » الحيوان الناطق المفك. ٠‏ فان هذا يتباهى كالأرواح 
غير الجسمانية أو الهيولية » بما منحه الله من ذكاء العقل 2. وسلطة ذاتية 
وحرية ولنة المعرفة والاستنارة 2» وهو بذلك يشيبه تلك القواتالسماوية ٠‏ 
فانه يتحمل آلاماً وتغييرات كثيرة بسبب طبعه الأرضي الهيولي كالقمن. ٠‏ 
فهو يولد و يتر عر ع ويكبس و يضصحف وتدركه الشيخوخة ويدود الى الفساد» 
الى التراب الذي أخذ منه ء فهو في حالة تغير مستمرة * فجماعة يموتون 
وآخرون يولدون عوضاً عنهم , في حين ان الطبع لا يتغير ولا يزول ٠‏ بل 
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يظل ثابتاً هو هو الى الأبد . كالقمر خدن الكواكب ,2 حتى يطلقه المبدع 
الذي 'خلقه :. من هذا المسكن » ويأتى به مسكن الحياة الأخرى الح كاه 
أبنناء “جسته“الناظطقدةق © فكلا لقة اا التور المتغير هو رمن وصورة 
شسهة بالطبع البشري ٠‏ وهلذدة الكواكب النيرة التي تحيط بالملك « 
الشمس » هي رمن القوات السماوية الواقفين أمام الله الملك خالقهم ٠‏ 
و1 لسن » هذأ النور 2-0 هي صوورة وارمن الى ألله الخالق المحيي الكل ٠‏ 


هن1 ما إستطاع ضتعفنا أن يتحدث به عن الأنوار التي خلقها الل 
واخصلها لانارة الكون ,. هذا ألبيت الكبير » بما فيه من بش وحيوانات غر 
فاخلقة علي كان آنه غنة! أن يخلفها لشكتة 2 وقد تطابقت 
معهم هده النظرية دختوز م6 ل ط"بهة لكي تر تبط حيأة هذه الكائنا تالمحسوسة 
مقع 0 0 » بحرارة الشمس التي تشيبه من هذه الناحية »ء الله 
الخالق والمعني و محيي الكل “* والشمس ينراز ها هي رهن اشارة: مبدعها 
الذي أوجدها . شأن الطبيعة العاقلة الناطقة * فالأنوار الثانوية(الملائكة) 
يوجدون ويستمرون ولا ينتهون الى الأبد 2 بعناية وتدبير خالقهم العقل 
الأعظم والتوتز: الأول ٠‏ وجميع هؤٌلاء الناطقين منهم وغير الناطقين 2 
المحسوسين والعقلاء . السماء والأرض وكل ما فيها » يخبرون سوية بمجد 
عقليجة واقوزتفيني* ووكلالك والتتفس والليالي التي . ثم لا ارق الي تذيع 
كلايا تعلت ل جيو ياد امتقبزن يفرفةض إن الصانع وبخالق الكل اكد كاك عنة 
الروح المرتل(١؟)‏ ده السموات تحدث يمحت الله والملك يخبس. بعمل يديه 2 
يوم آلى يوم يذيع كلاما » ليتعلم الناس كيف يعرفون الله الخالق , و « ليل 
الى ليل يبدي علماً » للناطقين 9 تفرفويا الصمانع مران ضيا تعن 251 فى ل 
ولا كلام » لا يسمع فيه صوت يشير الى صانع الكاشتات الكبيرة 0# 
العجائب المدهشة »2 ويعلن 2 اقتداره الذي يفوق اقتدار [عما نقيت 
لكي يدركوه من أعماله أن شاءوا وتعقلوا عا لل يا ]| 
ال تحت زر ديا اله ومن ير 5 هذا الكران ف بامتحافان ابن للك عي" مشيرفةه 
الحق' *"يقول وه يذ لور | ودع اع ب نا حر 1 209 الض.الين 5 0 « ان الذين لم 
يفوكو ! المبشاع من أعماله » توهموا ان التار والرياح والهواء السريع 
وذدوران الكواكب والمياه امه انو ل 2 1 آلهة "مدير لهنا 
الكؤن». :كان يدن خلق هولاض الناين كر طم نمال هذه الأعسال مس قا 
آلهة »ء أن يعرفوا كم هو خالقها أفضل منها اذ هو مصدر الجمال ٠‏ فاذا 
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كانت قوة وفاعلية هذه الأعمال قد أدهشتهم ,. فليتمعنوا اذن ويدركوا 
كم هي أعظم قوة ذاك الذي بيد عها ٠‏ فان عظمة وجمال الكائنات تنم عن 
عظمة خالقها فيكرى فيها » ٠‏ هذا ما قال بحق هذا الرجل الحكيم وخائف 
الله في عظمة وجمال الكائنات . وفىي عظمة وقوة وسمو جمال صاندهما 
المتسامي عن المقارنة ٠‏ وبهذا أعلن جهارأ أن أنوار السماء هذه ليست 
اليس الحكيم القوي ,. الذي هو وحده الله المعني ومندبى. كل 
ما خلق ٠‏ 

وهنا نجمل كلامنا يكلمات الروح الحقيقية كخاتمة 00 
موّكدين انها ( الآنوار ) مخلوقة ومصنوعة وغير أزلية » بيشهادة ما سبق 
ذكره وما جاء على لسان موسى القائل(؟١)‏ « قال الله لتكن الأنوار في جلد 
السماء ٠٠‏ وعمل الله الأنوار لمعرفة المواقيت ٠.٠‏ ولكي تذير الآنكن: + 
وتفصل بين النهار و.الليل » + ويشهد الروح أيضاً بلسان داود فيقول : 
« صنع القمس للمواقيت والشمس تعرف مغربها » فيجءل ظلمة فيصير ليل 
فيه يدي كل بحيوات الويعن + الأفيال #دمس لععلت ولتلعمين هين ال 
طعامها » تشرق الشمس فتجمع وفي مآويها تربض » الانسان يخرج الى 
عمله الى شغله الى المساء »4") ٠‏ ويشير الى كونها وجدت التشكر الخالق 
وتظهر للمتأملين مجده فيقول(١٠)‏ : « احمدوا الرب ٠٠٠‏ اله الآلهة ٠.٠٠‏ 
الصانع السسوات بفهم «* الباسيكك الأركن على المياة 22 الصانع أذواراً 
عظيية. ** الشمس لحكم التهار * ٠‏ القمن والكواكب لحكم الليل ٠٠‏ » 
ثم يوعن الى جميع الكائنات بالتمجيد فيقول : « سبحي الرب آيتها 
الشمس والقمرء سبحيه يا جميع كواكب النور »(26)* وهكذا يعلن الروح 
بكلمة الحق ,. ان أنوار السماء جميعها مكونة ومخلوقة . وليس هذا 
فقط . بل ان بعضص الغرباء لم يبتعدوا كثيرا عمن. اشبعة الوزن الحقيقي . 
فقد جاء فى كتاب هرمس قوله : قال الله لكلمته « ليكن شمس »© * فأظهس 
بقوله .هذا انها (العنسن).وسائل. الكراكي اللخري نخلوقة » برقن خلتت 
بن لمانا > الجن تعبا كمي م ول كن قتي نا جماك عتما , 
واعدادها الهائلة وأثرها في شكر الله خالقها ومجده ٠‏ الذي له المجد 
والعزة والسلطان دائما + الآن وكل أوان والى 5 الآندنن آمين . 
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الغقالاخاس 
قي اسواناتوالزنخافات الى أمَرالئه أن خركها ال مياه 
وَف الطيو التق أْمَرِفِخِلِفَتهالأخر من طبيعة ا مياه 
1 لا 


ان الله المعني 2 لم يدع حاجة لخليقته الا وسدها ١‏ وكما سبق 
الحديث », فان الملوك الذين يبنون مدنا ٠‏ لا يقتصرون على اقامة السور 
والأسراق والسا عات و مط اكات السك لديم ول رن 0 1 قر 
لميأه الشَرنُ والغسل والاستحمام » ويصتعون كذلك يحيرات شريبة اس 
المدن لتربية .الأسماك طعاماً مسكان المدن ولأجتاس الطيور التي تنيع الى 
الجتل كعك الحم واللي ل لك بكر ملعت لم ولاك * 
هكذا هيأ (الله) هذه المدينة الكبيرة العالم ‏ نعمة منه للجنس البشري 
واحساناً كثيراً ». بعد الأشياء التي سبق وخلقها »2 أعني السعاة وا اسن 
والجلد والهواء والبحار واالبحيرات والأنهار والينا بيع وغابات اقم 
والشجيرات المثمرة والحشائش والزروع والعروق والمروج ذات الأزهار 
الزكية الرائحة والمتباينة الآلوان والخصائص ٠‏ فلا البحار ولا الأنهار 
فلاتطيسيعة المبقام باولا والقه )2 النقي الشفغاف الذي يملاً ما بين السماء 
والآأرض » تبقى مجردة وخالية تماماً من أي جمال خاص يلائم كل واحد 
منها » مشل الفائدة الكامنة في طبيعة كل منها لكي تيتمّن لكّاة«الشتكان 
فيلته ب+أ .قتا أطخ الماك للبيعةة لعفلل افطل (والدك !)دار لزه للقي 
خفيظة طائن :و كلاههاة حلتنا لتندفة مؤؤابقة #الضيء النييسنا كان اإدعتينان 
أن يصيروا سادة هذا العالم ٠‏ لذلك قال الروح الملهم بلسان موسى في 
أعقاب ما سبق ذكره : ان الله الخالق أصدر أمره(١)‏ : « لتخرج المياه 
زحافات ذات نفس حية.2 وليطر. طير فوق الآأرض على وجه جلد الشيماء ».+ 
وكان كذلك ٠‏ 


1-7 - سل ب 
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[ ] تعابير الكتاب تمريب لمفاهيمنا : 


هنا يعظلب. الآ «مفكر] وعاملا” واستقصاء ٠‏ »حيت يتساءل النشل 
لماذا أمى الله أن تخرج المياه ما كان يريد اخراجه دون أن يفعل ذلك 
مباشرة بقوة سلطانه ؟ فهو لا يحتاج وسيطا عندما يريد امرأ ما ٠‏ فكل 
ما يريده يتم بمجرد اشارة من ارادته 2» وقد كتب بهذا الخصوص : 
« لآنه قال فكانت وأمر فخلقت »(') ٠‏ هذا ما يتساءله العقل الباحث 
عندما يساوره شك ويتآمل ويرى في كلمات الكتاب الموحى به من الروح 
ما يبدو خشونة ٠‏ فتجيب الكلمة المدركة والعقل الثاقب ويقول : ان الله 
ليس بحاجة الى آية مساعدة من خلائقه ٠‏ ولكن نحن هم الذين بحاجة 
الى أن نسمع وندرك بالطريقة التي آلفناها ٠‏ كيف تمت أعمال الله 
كلها » وكيف خلقت ؟ فما كان لنا ذلك » أي آن نسمع وندرك لو لم تكتب 
قصة خلقها بالآسلوب الذي نفهمه وبالطريقة التي نتعامل بها ء فالروح 
الملهم اتبع أسلوبنا في معرد ما كتب لأآجلنا ء وعلى مدى ادراكنا ٠‏ ولم 
يكن بالامكان أن يستخدم أسلوياً آخر * فعندما قال الله : «م لتخراج الآأرض 
عشيا و[شجانا > فانه لم يفعل هذا ليظهس. حاجته اللي مساعدة الأرض 
لكي يخلق ما يريد٠‏ لكنه فعل ذلك لكي نسمع نحن ونفهم وندرك بأنه خلق 
ما خلق باقتداره الفائق 2 ولئكن كتب عنه أنه « أمس الأرض » ٠‏ فعندما 
يقول هنا « لتخرج المياه » لا يشر بذلك الى حاجته الى مساعدة المياه 
ليكون ما يريد ٠‏ لذا سنقول هنا كلمتنا بهذا الشأن بكل وضوح 
وبساطة . لنقف على ما يشره الباحث المتسائل ٠‏ 


فالله لم ينطق بأية كلمة من هذه الكلمات 2 ولم يكن العمل اعتباطيا ٠‏ 
ولم يكن بحاجة الى أن يقول ثم يخلق ٠‏ فمجرد التفكير بها كان كافياً , 
لآن الفك. هو كمال العمل ء, لا سيما وأنه لم يكن حتى بحاجة الى التفكير , 
فا لا يفكى ولا يتأمل الأفكار ليختار ما يحسن له ومن ثم يخلق ٠‏ لكن 
بمجرد النطق أو الحركة أو الاشارة الأولى من الفكّر الى ما يريد أن 
يعمله , يتم ذلك العمل ٠‏ حتى ان لفظة « الاشارة » لا محل لها هنا ولا 
آهمية لها . ذلك أن الله لا يشر حتى اشارة لأنه منزه عن العيون والجبين 
والأيدي وعن كل الأعضاء ٠‏ فاذن لا معنى هنا لكلمة اشارة ٠‏ وكذلك أن 
تنسب الى الله الحركة الازادية هو الآخن آمر زاتثد + فارادته ليست شينا 
متميزاً عنن ذاته * وكذلك قولنا : انه بقوة سلطانه يمفعل ما يشاء ,2 
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فهو الآخضص زائد ولا قيمة له ٠‏ فعندما يتأمل المرء بدقة يكتشف ‏ أن هذه 
الأمور لا تنسب الى الله » فكل ما نطلقه عليه من كلمات وآلفاظ , انما 
هي لنا » وهي مناسبة لاطلاقها علينا فقط * ولا تتناسب أن تطلق عليه 
آبدأ » ولا شان له بها ٠‏ لكن ما الذي نفعله عندما نريد أن نتحدث عنه 
اق عن (أعيالة إل ليسر وقد فآ نا ان تصينث إلى انترنن الى نسبمع الاشوين 
أو نسمع نحن من الآخرين ء الا بما اعتدناه من الكلام ٠‏ فاننا نضطن الى 
استعمال الأسماء أو الأفمال أو الألفاظل الأخرى غتدما نثتحدثت عتنه ٠.‏ 
وهذا نفسه يفعله الروح ٠‏ فانه يتعامل بنفس الكلمات التي نستعملها 
في سرد القصص ٠‏ لذا ذقد كتب هذا وكآنه يتلعشم معنا باعتبارنا أطفالا. 
فيوضح لنا 2 وبأسلوينا ما هو فوق ادراكنا ٠‏ أما الواقع نين كتدنت * 


ويناء عليه . فان الله لم يقل «١‏ لتخرج الأرض أو تخرج الميأه » » 
لكونه ليس بحاجة الى آن ينطق أبداً ء لكن الكلام أدرج بهدا الشكل من 
أجلنا ٠‏ فلو لم يكتب الروح هكذا ء آمي الله أن يكون كذ! ء وقال الله , 
ليكن كذا ولتخرج الآرض عشبا » ولتخرج المياه زحافؤات ذات نفس حية , 
ولو لم نسمع هذا بآسلوب ما آالفناه ورآيناه في كتابات الكتكاب وهم منا, 
كيف, كان رتنا بإنثاتمرفة. شيم عنراينه [وتهن: زغمالمه 6 اورتتريك: أنه اكل هتلاه 
01-01111111110 
هدذأ العالم هو آزلي بذاته وسرمدي ولم يخلقه الله » فقد اهتم موسى كثيراً 
ليطلع الناس على هذه الأموا نبغ وان الروح الذي نطق فيه ء آراد خاصة 
أن يوضح للناس ويعرفهم يآن السماء والأآرض وكل ما فيهمأً هي عمل 
الله وليست أزلية » ولم تتكون تلقائياء كما أنها ليست سرمدية وغير 
مخلوقة كما أوهم المادنة المازوت النشة ليضلهم عن ألله خالقهم 0 
هذا كان سيث استعمال الكلمات بهذهة الصورة ٠‏ فقد قيل : « قال الله 
لتخرج 0 ولتخرج الميأه » لكي ندرك الله وأعماله بسهولأة » ونمرف 
يأنها به كانت وليست أزلية ء وان الروح لا يقصد بقوله : « قال الله 
لتخرج للكاية ٠‏ * ولتخرج الآأرض » أن الله أوعن الى خليقته لتساعده 
في الخلق .» بل ليظهر أن الله يصدر أمرأ فيخلق ما يشاء ومتى شاء. دون 
جهد , والكل يطيع أمره » وليس من يعصي إرادته » ويمكن تفسير عمارة 
« لتخرج الأرض..** لتخر جح المبناة » هكذا .2 أن يكون في الأرض. عشب 
وأشجار .2 وتكون في المياه زحافات "ذات تمن حية وطيوز > فهذا! فو العقل 
الممعن تجأه الفكر المتشكك الذي رآى في ما كتب مس١‏ اعتبصيا ٠‏ 
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ا ١‏ لغقياص, الأريمة : 


ونحن أيضاً بدورنا نعقب على عبارات الروح هذه : «م وقال الله 
لتخرج المياه زحافات ذات نفس حية ,2 وطيوراً تطير على الأرض 2 على 
وجه جلن: السماء » * فنعالج كا آخر في قوله « لتخرج الارطنى 42*؟ 
لتخرج المياه » ٠‏ فلنعلم أنه ولدّن اقتصصر الأمر على الأرض فقط « لتخرج 
عشبا ©» فذلك لأآن الأارض وحدها كانت منظورة في ذلك الحين الذي فيه 
نبت العشسب والأشجار فيها ٠‏ أما العناصر الثلاثة الآأخرى , الماء والهواء 
والنار 2 فلم تكن منظورة بعد ٠‏ فان المشب والأشجار التي تنبت: في 
الآرض ليست وليدة هذه الارض ( التراب ) فحسب » بل تشترك معها بقية 
العناصر آيضاً ٠‏ فمن الواضح آن عناصر الماء والهواء والنار تدخل. منع 
السب ل تكب الح لا مس ارسي تا اس ا جرت 
في انماتها ٠‏ فاذ وكا ا ع ا الم اا و مره 
على ننس النران : فولة: لتخرج المياه زحافات ٠*٠‏ وسمكا. ٠‏ 
ا ا ا 0 » ولم تكن العناصير 
الثثز نه الأخرى 5 الترابن والهواء والنار موجودة لدى ولادة هذه الحيوانات 2« 
علما بآن طبيعة التراب موجودة مع الماء » وكذلك الهواء والنار 2 وعليه 
فهي تدخل ف تركيب الأسماك والحيوانات الأخرى التي خو نت .حن. المباء: + 
فلا يجونز أيداً أن يقلن. اسك ها أن لحم و عظام وجسم الاسماك والطيور 
مركبة. من الماء فقط ؛ ولا تشترك معها العناصر الثلاثة الاخرى , التراب 
والهواء والثان ء وقد اعتدنا 2 والعاله كله أيضا » ان نقول آن العشب 
والجذور والآشجار والشجيرات تفيت- شين الأوضن دون أن نشس الى أسم 
أحن العناضر الآأخرى * ونقول عن الأسماك ؛ انها من الماء قخط + لذ١‏ فقد 
نهجح الكتاب أسلوبنا واراعن عاداتنا * وانه لأس معروف ان العشب الذي 
يتولد وينمو في الأارض » وكذلك الأشجار وكل الشاتات التي تتولد من 
العشب »2 » هي مركية من العناصر الآربعة ٠‏ والآسماك وكل الحيوانات 
تتولد من الماء » وكذ| الأمس بالنسية الى طبيعة الطيور ٠‏ فا .تاب يقتصىر 
على ذكن. العناصر المنظورة والمعروفة فقط » تمشياً مع ما هو مألوف في 
العالم الذي ينسب نمو البذور والأشجار الى التراب ٠‏ وولادة الأسماك 
والطيور الى المبناة * 
01] كلمة الله : 

ونعقب على كل ما سبق الحديث عنه . متسائلين ومدفوعين بمحبة 


الملم والحق ؟ تركى من هو القائل »2 0 كد ١)‏ > فنجيب ما متسا كلين 
أيضاً وقاثلين 2 ترى من هو الذي نفك فيمأ بعد الأمر الصدادر ؟ ٠‏ لقد تلت 


ا ا 


الكلمات المدرجة أعلاه أي « وقال الله الذي مر لتخرج اللياه » 2 كلمات 
أخرى هي : « وخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية. الدابابة 
التي فاضت بها المياه كأجناسها 2» وكل طير ذي جناح كجنسه ٠‏ ورأى ذلك 
انه حسن » ٠‏ وباركها الله قائلا : « أثمري وآكثري واملآأي الأرض » ٠‏ 
فمن هو الذي أأمس أن تحرج المياه » اؤامن الذي تفن :؟21*#مق المعزواف .وكما 
سبق الكلام عن الخلائق الأخرى ».أن الذي 75 هو اقذوم اوالذي نفذأقنوم 
آخر ٠‏ وهنا أيضاً ينبغي أن نفهم ,الأمر هكذا .٠‏ ان الله الآب أمس باعتباره 
راأس 0" ما يصبدر عنه 2 وكل شيع هو منه ٠‏ والكلمة الذي منه تمل ,2 
وهو الآخر رآس كل. شيء مع أبيه والروح المساوي لهما في الجوهي والمجد 
والخلق ٠‏ وهنا أيضاً يحدر بالفكر الباحث اوامحب الحق أن يقول :'اذاكان 
الآب بنالاين 1 1 بالآب « ولهما أرادة واحدة ,2 ومتساويان لا 
( النفس ) و ( الذات ) 2 ولهما سلطان واحد ٠‏ فكيف يجوز أن يقال ان 
واحدآأ يأمن والآض يثفد الأآمن ؟ ٠‏ علماً بأن االقول ان اوناحدأ يأمى وآخض. 
ينفذ ما أ'مس به ء. لا يشير الى كونهما متساويين ف الكرامة . بل ان من 
ياكنا كلكلا يتغل" فلم يكن بثو النان؟ نكا كن تابد يناري ال 
من الرئيس ٠‏ لكي ينفذ ما أأس به ٠‏ نقول : ان هذا الكلام يصح علينا 
نحن ,2 أما بالنسبة الى الله ٠‏ فانن للاوامس وتتفيذ الأوامس مفهوماً آخن ٠‏ 
قلما يأمن الآب ء فان الابن والروح أيضاً يكونان قد أمرا معه في نفس 
الوقت 2 وعندما ينفذ الاين وإيعمل ما ,أمنّ بعمله فان الاب واللروح القدس» 
مكمل الأعمال . يكونان أيضاً ينفذان معه ٠‏ فلهؤلاء ( الأقانيم ) أزلية 
واحدة وسلطان واحد وارادة واحدة. ٠‏ ونعيلئع هذا المقياس يكون الأمن 
واخدآ بالنسنة |اليهم ,. وكذلك تنفيذه واتمامه 2 فاذأ قيل عن واحد انه 
أمن. انادف الخلا قة ليكو نزاقة نقف ‏ [شاو ل لعاواذ! قثل تق ورايض! الله ريسل سيكااماء, 
فثلاثتهم هم الذين يعملون ٠‏ فهذه الأمور كتبت بصورة سرية من قبل 
الاله االروح امسن 0ه أجل أن يظهر اختلاف ما بين الذي يمار والذي 
ارو ع ا ا ال ا لت 
الذي لم يكن بالامكان أن يدركه الناس أو يعتقدوا به ٠‏ فالقول : ان 
وراحدأ يأمر وآخر ينفذ ٠‏ يظهر بأكش وضوح ان سلطانهم واحدوارادتهم 
واحدة . ولا يفهم منه الاختلاف في الجوهر والسلطة ٠‏ وقولنا ان الله الاب 
أعلى الجكورتن االإممال » يعني اتناس الكلئة تفن ذا لضفه الكن سمه 
مستعبد أو أدنى » بل كمساو في الارادة وغير مخالف . ومساو بالكرامة 
والسلطة ٠‏ 


ا بن ١‏ ب 


[] الحيوانات المائية : 


. وهكذا وبلحظة تم من قبل الله الصانع ما أمن به من قبل الله الخالق 
«لتخرج المياه زحافات ذا ت نفس حية وطيوراً تطير على الأرض» (*) ٠‏ ويقول: 
خلق الله حيتاناً أي تنانين عظاماً » وكل نفس تدب , الأمور التي أفاضتها 
لباه سيا نيهذا الأمز.ل. .وق شيم 'من طبينة البان بديكنا وجيت : 
دون أن يثمن أو يلد الحظة سماعه الأمن وتنفيذه ايأه ٠‏ فأفاض 20 
حية ومتحركة بامكانها «الحفاظ على ذوعها 2 ففي السحار الشاسعة التي 
لا تسبر أغوارها ٠‏ كانت تتوالد حيتان كبيرة أي تنانين ٠‏ ولا أدري 
ما الذي أسميها ٠‏ وقد ذكرها الروح المرتل وهو يأمرها مع سائرالخليقة 
لتسبح الخالق مع ذوي النطق ؛ قائلا : « سبحي الرب يا كل الارطن. ع 
التنانين وكل اللجج(؛) * ويبدو من كلامه . ان هذه لا تستطيع أن تعيش 
الا في أعماق البحار نظرأ الى ضخامتها ٠‏ كما ان اله الجميع » وهويخاطب 
أيوب ويذكره بعظائم أعماله العجيبة 2 يقول(5) عن جنس هذه الحيتان 
أو التنانين ٠‏ انك تستطيع أن تصطاد هذا التنين الهائل بالشبكة وتشد 
بالرسن مبلعه ٠‏ ويشهد له الكتاب بأنه ملك حيوانات المياه » وقد جعل 
سخرية للائكة الله بسبب ضخامته وقوة بأسه ٠‏ وتروي قصص. بعضص 
الغرباء شهود عيان  »‏ ان طول بعض هذه الحيوانات التي أفاضتها المياه 
يبلغ نحو مئتي ميل * وتكشش في أغوار البحار الكبرى التي لا تجاب 
والمعروفة بالمحيطات والتي هي خارجح نطلاق المسكونة + وان بحار المسكوتة 
الهادئة والمستغلة 2 أفاضت هي الأخرى حيوانات كبيرة وصغيرة تسبح 
وتجوب فيها 2 كل بنسبة ما فيه من مياه » |وبمقتضى خصائص ومناخ 
بيئته ٠‏ ويولد كل منها من جنسه وبحسب طبيعته , الدلافين والأسماك 
الكبيرة ومختلف أنواع الأسماك الأخرى من كل جنس » التي يولد كلمنها 
كجنسه للحفاظ على نوعه ء منفذأ أمس الخالق الذي أمرهاآن تشمس وتكشص 
وتملا مياه البحار 8 


# ب تكوين  !#"(! : ١‏ لا" ٠‏ 0م ب أيوب "٠ : 8٠‏ ه 

٠ لا‎ : ١594 مزمور‎ - 

علا لا يفهم من هذا أن المؤلف يؤمن دوجود مثل هذه الحيوانات لكنه أوردها حرصا منه على النقل 
التقايدي للروايات التاريخية حتى ولو كان هذا الذقل لا يخضع للمنطق أو فيه أخطاء اجتماعيبة 
وهذا دليل على أمانته في النقل (ص) ٠‏ 


1 


والى جانب هذه » فهناك زحافات لا يحصى 'عددها , ومختلف أن نوارع 
الحيوانات التي لا نعرف عدد أنواعها ولا أسماءها ونعجن عن وصفها ,2 
لا سيما وان البحار ليست بقريبة منا.؛ ونحن. لم نعتد رؤية تالا نو|اء 
لكي نعطيها أسماء حت :و لا لتبى الأمم الأخرى الساكنة بالقرب منالبحار, 
4 اليونانيين والمصريين والرومان والعيلامين والهنود ٠‏ وكان جدير 
بهو لاع أن يضعوا أقماءة وتسميات متمينة لكل نورع من الأسماكوالزحافات 
والحيوانات البحرية 2 لكونهم فَرَّيَبينَ ,من االبحار + أما بالنسية الثنيا 
كم الكبير الواسع الأطراف :2 .هناك 
ديابات بلا عدد » صقار حيوان مع كبار » هناك تجري السفن » لوياثان 
هذا خلقته ليلعب فيه 60 ١‏ 


مكلك اقلضت لاد انسار :كل 0 ححعلهة أبن اليم ا 2و . 
فليس قنالع 5 شعب يعرف جيدأ أثونارع.وأسماء جميعها . وكما يقول 
البعض ء فان أعدادأ كبيرة منها تعرف يأسماء الحيوانات والطيور التي 
عل عوالأرض ...اما بسيتك /التشبايف بان لكشاهي1[ متلكها أو لأسا لةاى 
ويتالبراضيا ان.يفسن. معرانات المعاء تينى جنانس وف كلابا عذاوءاحتارا 
وأرنباً ونسرأ وباشقاً ويمامة وعقرباً وحية » وغيرها من أنواع الزحافات 
التى نعرفها * وقد تكون تسميتها بأسماء الحيوانات البرية 'سليمة , نظرأ 
ال تشابيها.هالصيقات العا ٠‏ ومعروف عن الأسماك عامة التي تتوالد 
فى البحابر؛. انبلها أسنابناً تحترشفاهء [أفوابمهاءمثل وحوش _البنء أما الأسماك 
التى ,تعيش فى الأنهان والمياه العذبة فلأ يوجد لها ٠‏ هكذا فان الله » يأمر 
1 ' ال المناه شمن وتلد. *. ورشوراع كانت قليلة أم كشرة فلا بد وأن 
تثمس وتلنم اطاعة لامي الخالق ٠‏ وكذلك الأتهان واليحيرات زيفهى: الأخرى 
بمقدار كميتها وبالنسبة الى صفاتها وطعم مياهها . أولدت وأخرجتمثل 
فنادو_البجار إسماكا مختلفة وزحافات + وأنواعاً أخرى كثيرة لا تحصى ولا 
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وال خانم كل © “قات الا ا ل 01 1 لكان 
والحلزوت والودع, (بن ييح[ /نواترا 2 اشر كف ل ل ام ا وهنا 
ما تفعله أيضاً كل من ينابيع المياه الصغيرة والجداول والسواقيو مجمعات 


المياه وسيول المياه الصغيرة ن وجد في في هذه قليل من الماء لا تتأضش عن 
تنفيذ الامن ٠‏ ل 0 بالنسبة الى نئوته وطبيعة 
وكمية مياهه ومكانها ٠‏ ومتها ما يو رحسل ميال ع111112ن5 عد11خطعه © 
( هعضمرص ه هد نحه حل ين ( - اني أستعمل هنا الأسماء و الشتسميات 
الغريبة ‏ وهناك الأسماك الصغيرة » والصغيرة جدأ ٠‏ وهناك أيضاً 
الضفادع وغيرها من الأجناس الأدنى ينها :* قاد يبقى أي مكان رطب , 
مهما كان صغيراً » دون أن يثمس , اما برغشاً أو بقاً أو حشرات أخرى 
صغيرة وحقيرة ٠‏ وهي الأخرى تخضصع فسن اله القائل , لتخرج المناهزحافات 
ذات نفس حية ٠‏ فالكل يخضيعع ٠‏ والكل يولدء والكل يخرج بقدر مستطاعه 
والقوة المعطاة له من الخالق ٠‏ فقد أثششس ذلك الأمس في طبيعة المياه 

تثمى و كوالك وتخرج ذات نفس حية 2 البحار والأزهار ومجمعات المياه 
والينابيع ٠‏ والم يكن تأثير الأمن آنياً فقط , بل ما زنال أثره ساريا ” فهو 
يطلب اليها التكمل ما خلق فيها عن لويقه: : 


1] طرق الولادة والتربية : 


ولنتحدث الآن عن تنوع طرق الولادة والتربية لدى هذه(الحيوانات) 
فان مجمل ما نعرفه أو ما تسملناه ممن سيقوا وعرفوه هو ان المعنيين 
الذين اجتهدوا أن يختبروا ويشاهدو١‏ ويتعلموا ويدونوا 2 الكتب . 
يقولون غَنْ الأسماك انها إلا توالد بنواج الذكور والأناث * وا تحبل 
الاناث بشيء تستعيره من الذكور » كما هي الحال بالنسية الى حيوانات 
البىر ٠‏ لكن هناك حبا لبعضها البعض مقترناً بالشهوة كما يقال ءفتنجذب 
نحو بعضها البعض في الوقت المناسب دون أن تتزاوج جسدياً كالحيوانات 

والطيون آأف كرحافات الأآرضن *: الا أن لجسادهنا] تلتحم بدافع الحب 
والشهوة 2 وتختلط الذكور والاناث وتزحف أجسادها جنباً الى جنب يمحبة 
وتتزاحم وتتدافع وتحتك جوانبها ببعضها ,. فتدفأ الاناث فتحبل وتملأ 
كيساً دموياً بالبيض بكمية لا تحصى * ولا يحين الميعاد المحدد لها من قبل 
الخالق » تجتمع الذكور : والاتناث مرة آخرى في الأمكنة المناسبة للحفاظل 
على الوليد ء. في مكان تكون المياه فيه هادئة » وليس فيه جرف لئلايُجرف 
بيضها » وحيث لا يوجد طين أو حمأة لئلا يغور فيها فيتضرر ويغدو غير 
ساح للتوليد. * .فتتواعد الذكور والاناث وتجتمع في فى مثل هذه الأمكنة 
بدافع الحب نفسه 2 ويقترب الذك. من الانشثى لغاية التوليد فيحتك بها 
ويحرضها غهلى الكعوليد وازاء ذلك ترمي الأتشى بيضسا 
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من بطنها فيلقحها الذكر . وكل البيض الذي يصللمه منى الذكر ينشق فور 
ويخرج الأسماك التي تكونت فيه داخل بطون أمهاتها ». فتكتسب الحياة ٠‏ 
أما. التى لا يصلها المنى فلا تلد أبدأ ٠‏ واذ تتوالد الأسماك في المياه »فان 
بعضها ينمو في الميام دون أن تقتات من حليبجسد الأمهات, مثل. الحيوانات: 
ولا مثل أولاد الطيور , تتلقى طعامها من أفواه أمهاتها التي تجتهد فتجمع 
من بذوز الحقل ٠‏ أو مشل التي تربي أولادها بالبق والذباب وهوام 
الأرض ٠»‏ لكن ساعدها يشتد أولا برطوبة المياه ثم تتربى ويغدو الكثير 
منها طعاماً لوالديها » حتى تكبسر وتقوى وتقتات بالتي هي لتقن عدا 1 
هذا ما يقوله العلماء عن ولادة الأسماك وتربيتها ٠‏ لذا فهي تتو .الى تيكث م 
لتغطي بكثرتها غذاء والديها 2 والحفاظ على نوعها ٠‏ ويبقى بعضها 
ل ا ا ا 2 
يصس طعاماً لما هو أكبس. وأقوى منه ٠‏ ويقال أن أصناف السلويروالحنكليس 
وجميع التي تتوالد في الطين ٠‏ تتغذى وتتربى بالطين نفسه بمقتضى 
ترتيب الخالق ٠‏ فهي الأخرى مثل السمك تأكل بعضها » وتؤكل من قبل, 
النعضن: الآكر + 


.. وبحسب ما يقوله العلماء الذين آخذ الواحد عن الآخر 2 أن هنالك 
بعض أجناس السمك أو من حيوانات الماء على كل حال ٠‏ تحملها أمهاتها 
ف نطتها “أ منا؟ ميضؤد!ا ٠‏ فهي لا تتكون داخل البيض وتولد » بل في أحشاء 
البطون وفي أجساد أمهاتها ٠‏ فتتكون وتكتمل في بطونها من دون بيض »2 
مثل أؤلاد حيوانات البر التي أعتقد أن لهاطرقاً متنوعة لتغذيتها وتربيتها 
و:يقال أيضاً ان أولاد-السزطان والسلاحف وجميع ذوات الأصداف!"تتكان 
بطرق شتى » وجميعها تتوالد عن طريق التزاوج كما هي الحال بالنسبة 
الى حيوانات البسر » ولكن لا تتوالد كلها على نمط واحد * فهناك ما يضيع 
البيض أولا مثل الطيور ٠‏ ثم تتكون الأولاد داخلها » ومثال هذا السرطان 
و تمسناح ال ب الا 2 5 ل شكال الحيوانات وتلب أولادآ متكاملين 
وتربيها بطرق مختلفة ,» بعضها داخل المياه » والبعض الآخر في البر على 
الأرض خارج المياه ٠‏ وهكذا توجد اختلافات في طرق حمل وولادةوتبية 
الحيوانات المائية ٠‏ ونحن نجهل أضعاف ما نعرفه لأنها لم تذكن. أمامنا , 
وقد يعرف آخرون أكش منا وبصورة أسهل ٠‏ والى هنا نكون قد تحدثنا 
بقدر المستطاع عن الحيوانات المائية وولادتها وتربيتها وأنواعها المختلفة ٠‏ 


ا 5 


ع في الأسماك : 


ولنتحدث عن هيئة وشكل السمك الذي خلقه الله لأجسامها » وعن 
تكوينها وملائّة شكل قشرتها ورؤوسها واذانها وزعانفها 2 أي أجنحتها 
وأذنابها » وكيف أنها كونت من قبل الخالق الحكيم بشكل ينسجم وعيشها 
داخل الماء وللسباحة فيه بيسهولة . كالطيور في الهواء » وعن تراكم 
العظام الصغيرة التي كونت لها في لحمها الطري ٠‏ كما نتحدث أيضاً عن 
الحيوانات البرية التي خلقها الله المبدع ء, والطيور التي تطير في الهواء 
والزحافات التي تدب على الارض ٠»‏ كل بحسب ما أعطي له من الله من 
سلوك وتصرفء فقد جعل لكل منها آعضاء يسهل بها تحركها ٠‏ فللحيوانات 
الآرجل الكبيرة والجلد والشعر » وللطيور آجنحة وريش ورقبة متينة 
وطويلة 2 وللزحافات الآرجل الصغيرة والكثيرة ٠‏ أما للسمك فلا شيء 
من هذا القبيل تيل سكل لها واي درق ب رفيا عليونا سس امن تله 

من الرأس » وجسماً عريضاً من الوسط أكشر من رأسها وذنيها أي 
موّخرتها الدقيقة والمتينة » على هذه الهيئة خلقها الله لكي تمتد بسهولة 
عندما تسبح في المياه وتسير فيها وتنتقل من مكان الى آخر مثل الحيوانات 
التي تسير على الآرض بأرجلها ٠‏ وقد جعل لها أجنحة في جنيها وذنياً 
دقيقاً يشكل هو الآخضصر زعنفة أي جناحاً في مؤخرتها لكي تساعدها على 
السباحة في الماء كالأشرعة والسكان بالنسبة الى ا 
سرع حتنا تار ؛ هوام على حنيها أم نحو الأمام آم نحو الوراء : 
زودتها طبيعتها بهذه الأمور لسهولة تحركها فى الماء » كما زادت ل 
بالقشور المساعدة المتراصة فى. جسمها والملتصقة بشكل ملائم ومتجهة من 
الأمام الى الوراء لتنزلق بواسطتها لدى سياحتها * ,وليئن. من الوواغ الى 
الأمام لثلا تعيق جسمها عن السير » وبدلا من الشرايين والأوردة جعل في 
لحمها طبيعة الات والقوة 2 وكثافة العظام الصغيرة التى العيساك دين 
رخاوة جسمها الرطب وذاد فجعل في العظام شبه صنارات مامكة لقا 
تنتزع من لحمها بسهولة ٠‏ كل هذه الأمور تفعلها الطبيعة التي خلقها 
الله اد للأسماك التي تسبح في المياه كما تسبح الطيور في الهواء , 
لكي * تتحرك داخلها يبسهولة ومرونة 2 وتنجو من الخطنى عذدما تشاع |9 
تشصسل به » حيث أن الله منحها فهماً غريزياً لتميز الضار والعدو » فتحذر 
منه وتنجو بنفسها 2 ذلك أن الله أولى اهتمامه لخليقته برمتها ء فليس 
هناك في الخليقة من لا يحظى بعناية الله ٠‏ 


لنتحدث أيضاً عن نوق أخرى زودتها يهأ الطبيعة التي خلقها الله 
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عضوا.ايقغبل االهواء اللاي سيقن قة إيندها دبل ب 0021 1 
العضو المعمروف بالرئتين وهو طري الاسفنج تملاه الثقوب ٠‏ ويهما 
أيضاً تتمكن وهي تستنشق »2 باخزاج آصوات من حناجرهاأ ٠‏ الا أن الله 
لوتوذوة شان النكفككها بين القطك الي ل ل ا 
تار ا 0 237 للشن اليوام كا تستتيقة ال وانات ما د بيزللت 

لا تستطيع أن تخرح صوتاً من أفواهها أؤ حناجرهاأ ٠‏ فهي بلا صوت 
12 كاتا اذا "”خر جع فخ المثاء لتقنفكن الهواء “تافر ايا يدخل الى 
تلعومها 2 وللحال تختنق به » كمنا يغتنق الناس والحيوانات بالماء, عتدما 
يدخل رئاتهم / 1 ناد 5 تستطيع آن لخت 1 الهواء اليم داخلها 2« 
باريا ل ملك 2150 دللا العضو الداخلي الذي يستقبل الهواء » مثلما 
أن البشر والحيوانات لا يستطيعون تقبيل مياه كثيرة في فياف أو 
أفواههم زع" آذانهم ليشت مفتوحة عل أفواههم 5 لضتك كلدت 
مشج ل ا ا من الهواء » اذ تفتح أفواهها 2 وتخرجه بسرعة مُنْ 
آذانها لئلا يدخل الى بطنها , لأنها تختنق وتهلك اذا دخل الهواء بطنها , 
فمثلما “أن الانسنان والحيوانات اذا دخل بطنهم ماء أكثر من حاجتهم لاطفاء 
عطشهم »2 فانهم يهلكون ويفقدون الحياة تهائياً ٠‏ هكذا اذن جهن الله كل 
واحد ما يلائم حياته ويصونها ٠‏ 


ا يت نر و عا رتل ل ا ع وتيت 
النوعين "اقانها "تطثلك” ركة القصض”" القابل للهواء ٠‏ ان يا الهواء 
وهي تستنشقه لدى خروجها من الماء * وتمتلك ام مزاياأ ومكونات 
لام ٠‏ فلا يلحق بها 'ضرر عندنا تنزل ,الى الماء اوج تتجول في داخله دون 
أن يلحق به شور ٠‏ هذه الأمور كلها صنعها الله البدح الحكيم لمختلف 
الع الأشاف (لكى ق للناء "٠:‏ وافاتت مهنا رإسسنهان] البواء يميا 
ويطنها » فانه جعلها » وبمنتهى الحكمة , [لا” اه 

لام 2 مون مشاعدة الهواء 2 ات البقتر والحيوانات والطيور الذين 
ولئن نار ليزه أن يأخذدىئ'ا الماع بكثشرة من آفواههم وفي بطونهم مشل 
اللنسياعى. الك أنهم لإا تستطيعون الحياة دون أيلثاء ٠‏ ههكن[ الشككءت اعرد 
لقن ءلا: تقوئ:بعلى[اققبال:الهؤاء فه داخلهاكاليفقاء نالارلاتها لا اتش 
العيش فى الماء دون مساعدة طبيعة الهواء ٠‏ فقد جعل الله في داخلها نفاحة 
بلا فم مملوءة هواء بصورة.دامية مثل زق مغلق مملوء هواء » يطوف عليه 
بسهولة . السباحون الذين يمتطون زقاقاً منفوخة ويطوفون فوق الماع , 
(3] لتكنشب بارا الساقواة أقار لقتاكينا' برخ :الل 11 انا عض مك تدافمها 
طم سوال عاخيدنا” امتح تاتككارا اللا لل 1 01 


شاو ربس 


نعلم » أن الاسماك ولئن لا تستطيع استنشاق الهواء » غير أنها مركية 
هي الاخرى من العناصر الاربعة ثما اسلفنا ٠‏ فلا تستطيع الحياة في الماء 
دون مساعدة اي تون الطبيعه قد زودتها يحل هذه الامورء 
اذ لم تحرمها الاشتراك بالحواس الخمس + فهي تنظ.ر وهي داخل الماع 
وتسمع وتتدوق وتحس 2 وهي ولثن لا تستنشق الهواء » إكنها تمتلك 
حاسة شم الرائحة وتتجه حيث توجد الرائحة طلبا للطعام » سواء كانت 
الررائحة متاتيه من داخل الماء آم من خارج الماء » اذ تمتزجح قوة الرائحة 
بالماء وتخضع لحاستها ٠‏ على كل حال . فهي تمتلك حاسة الشم 2» بل 
وتشترك في الحواس الخمس » ان لم يكن بيصورة كلية كالحيوانات , 
فيصورة جزئية ٠‏ فقد منحها الخالق المبدع منها بقدر ما تحتاج اليه , 
من أجل حياتها 


لذلك يجب آن يتطرق الحديث والبحث الى قوة ذلك الآس القائل : 
« لتخرج المياه كل ذي نفس حية » 2 خشية أن يبقى شيء منها لا يتناوله 
البحث + حى تلك التي يدعوها مبتكرو الأسماء »2 الأشجار الحيوانية ,2 
التي تنمو وتترعرع بين الصخور داخل مياه البحار ع٠‏ منها الاسفنحم 
عمصصمنط ( سنا ) مرجانة عوعنامنا ( (ماحدا ) » وغيرها 
كثير على شاكلتها ٠‏ فآن (مثال هذه تتحرك يفعل اميك ربانيين» الأول: ذاك 
الذي قال فيه « لتخرج الآأزضن عشها » »م والآخض. : هذا الذى 0 ل 
« لتخرج ذات نفس حية » فالأول صدر ال طبيعة التىناب لتخرج عشسا 
والثانىي صدر الى طبيعة الماء لتخرج ذات نفس حية ٠‏ وحيث ان 56 
التراب الذي فوق الصخور البحرية كانت ممزوجة مع مياه البحار التى 
تعلوها . لذا خضعت لكلا الآمرين على حد سواء »2 فباعتبارها تىافا « 
تلقت أمرآ لتخرح عشيا » وباعتبارها ماء ,2 لتخرج ذات نفس حية 
ميا نيه * فقد خضعت وتحركت وسمعت شيئأ ما مختلطأً وعجييا ٠‏ وهكذا 
أعطي التراب طبيعة ميدعة وفاعلة ليلد ويخرج ما ينبته التراب مشل 
العشب 2 حين أن جذوره متغلغلة 2 الصخور داخل الماء كاانباتات ٠‏ فهو 
يمتلك احساسا وحيأة منحت اله من قبل طبيعة المياه التى أمرت فأخرجت 
نفساً حية ٠‏ وهكذا حدث وولد هذا المزيج الذي يجب آن يدعى حيوانا 
لأنه يمتلك الاحساس »2 ومن حيث أنه متأصل في الأرض ولا يتحرك من 
مكانه » استوجب أن يسمى نباتاً ٠‏ ومن حيث اختلاط وتركيب كلا 
المسميين ,» تمت تسميته الحيوان النباتي 2 من فيل اختصاص 
التستميات والكتّاب اليو نان الذين اكصوا عن هذه الأمور وعن كل ما 
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المبأه » سواء كانت سمكا ام سلورآا أم جتكلبيها 5111 ع11112اعدم الذي يولد 
في الطين , آم صدفيات ام برمائيات آو حيوانات نباتية ٠‏ أو ما أشيه » هذه 
كلها خلقها الله المعنى بالانسان لتكون في خدمة وتحت سلطة الجس البشري» 
للطعام ومعالجة الاجساد أو لغيرها من الاستعمالات الضرورية ٠‏ 


فمنها آنواع صالحة للآكل وهي لنريل2 سعديا * ومنها ما هو غير صالح 
للأكل اطلاقاً » نظراً الى كشرة نتانتها ولحمها الكريه » مذاقاً ورائحة , 
ووتدحت مثإلا عدون بير سيدا ايه البو ا ا اك الل لا ةا 
أكلية ينها ما لازيث كل ,تكن لجتها ونيد الملزع ولدره يق الانعالات 
الأخرى ٠‏ ترى من أين هذه المزيجات والعقاقس الناجعة. لمعالجة أجسام 
البشير والحيوانات التى تستخلص من باطن لامر اه 1 عد يقن 
نبحافات_المناو رو قن الاسما ان فلا سنا ردن ال ب زد اللي للك 
لنفسي أن أقول : ان فوائد هذه الحيوانات المافيف ووانتمب على معالجة 
الأجبااة 2 ليد قل لتم تق [ نضا تقلعت الفظين الع قط كل للنزاو ا لسار 
الفاغ نات ترط امه ا الممتاتي .ال قب الكعدتك 0 
الذكية ا لبلذوب اللتاه! اكلإيان- واودلاال الاخطط ف تينين انرا لتهه ال مايقل 
الأسماك يصعد مسن بحر الهند ٠‏ وهناك أنواع أخرى من الحيوانات 
المائية ذات فوائد متعددة ٠‏ للمعالجة والعطارة » فهى تدخل في حرفة 
القع لعازائع مواق و اناو عع وام ا ا 1 0 
اللالجؤرن اتفال انما اكاب امون الف ال 1 1 
البيحار الذي يفوق منظر جماله جميع آلوان وجمال زهور الأرض 
ورياحينها * من أين مهنة تركيب العقاقير والآطعمة اللذيذة التي يحذق 
بها الناش ؟ من أجل اثارة البطن الشرهة ؟ ان لم يكن من لذاذة لحم 
الأشفاف” وال خافاتة الماك الظرن والشواع اللن: ”> ترى لمات( اجهن 
تدعت كز 35!"اللتطيقة اتنواءه كان “كر انوا “انا ا ا 
صضالحة وذات فوائد جمة متغددة الجوانب وضرورية للناس ٠‏ ويّهدا 
تتأكد شهادة الروح التى قيلت فيها : « ورأى الله أن ذلك حسن » فباركها 
الله وقال لها . أثمري واكشري واملأي المياه في البحار » ٠‏ ويمكن تفسير 
كلمة « حسن » بكلمة صالح ومفيد ٠‏ فاذا كانت كلمة الله تشهد لها بأنها 
مفيدة ,» وباركها ٠‏ فجميعها صالحة ومفيدة وضضيرورية للناس ٠‏ فلم 
يخلق الله شيئاً منها مهما كان صغيراً دون جدوى على الاطلاق ٠‏ ولئن ظهر 
لنا جهلاء 2 أن بعضها ضار ولا فائدة منه »2 نكتفي بهذا الحديث عن 
الأسماك وغيرها من الحيوانات المائية ٠‏ 


د ا 1 له 


[] الطبور والماء : 


آما بالنسية الى آمر الله الصادر الى طبيعة الماء ووالقائل : « لتخرج 
المياه زحافات ذات نفس حية » مع الأآسماك والحيوانات المائية » فيبدو انه 
يشمل اخراج جنس آخر أيضا ء. أذ اضاف عبارة : « وليطن طسر فوق 
الآأرض على وجه جلد السماء » » فعلينا اذن أن نتحدث عنها بيقدر ما يمد 
به الروح كلمتنا القاصرة الضعيفة من العون والاستنارة ٠‏ 


يقول » لتخرج المياه زحافات ذات تمس حية »2 وطيورا تطير فوق 
الارض على وجه جلد السماء » ٠‏ فكيف التعقيب على هذا ؟ ان الطيور 
أيضا تخرج من الماء ٠‏ الا سي ا اا 
فان المعقب يتساءل : لاذا لم د تعش هي الاخرى في الماء كالآسماك ؟ بل مثل 
الس اسن ارس كرس "عبان جنا يدن سارل أن يكون وصيا لله + 
فمن ترى « أدرك عقل الرب أو من كان له مشيرأً »(") * من آدرك عظمة 
آأعماله أو من فهم خفاء أحكامه ؟ « فالشرائن لله وحده » يقول الروح , 
والخلنيات لتيا #لبقيتا! 6 * وأضيف فاقول"> 'ميثن المسروف: أنه 
يد عو « بنينأ » جميع البشر الذين لم يعطوا بعد القوة الكامنة في خليقة يله * 
بل الأشكال الظاهرة لأجسام جميع الكائنات المحسوسة فقط * فاننا تراها 
رذية المن + آنا كتهها الحتيي ٠‏ فل مدركه عتولنا يبد + كبا ل ندرك 
أسباب خلقتهاء وي ع ا ا كرك ارك المرقل؟): 
« أرى السماء عمل أصابعك » ٠‏ أما اليبشير فلم يروا فيها بعد سوى لون 
منظرهأ الآأسوؤق واالفعية ٠‏ لذلك ليس. سحن اشاننا أن نتساءل ونقول : 
لماذا خلق الله القادر على كل شيء الطيور من الماء كالأسماك دون أن 
يدعها تعيش في الماء مثلها ٠‏ وليس من اللائق أن نشك ونبحث عن مثل 
هذه الآأمور 2 والا لوجب أن نشك فنتساءل »2 لماذا لم يخلقها من المواء 
وقن. كانت ععيدة أن تتحرك فينيه ؟. ولو انها خلقت من العراب. ء لقيل 
آيضا + لماذا خلقت من القراب فى حين أعطيت أن تطبر فى الهواء . كل 
هذه الأمور ممكن التشكك فيها « لكن علينا آلا* تعترض يسيبها على ا 
القادر على كل شيء دائمًاً ٠‏ وهو يعمل كل ما يشاء كما كتب ٠‏ وحيثما 
وكيقما شاع رين اين شاع * واليسن. معناكة: فسن يعازشية: وينقول له : 
ماذا تفعل ؟. وان رغب آحد فى التشبيه يقول : ان السمك والطيور 
بات أشبعيا +0 01+ اه 
4 - تثنية ‏ الاشتراع 8 : 8“ + 


ل 


كونت من الماء , اما لتشابه تصرفها . فتلك في الماء وهذه في الهواء »2 
حيث ان الطيور تسبح وتشق الهواء كما يشق السمك المأء ويسبح فيه ,2 
وامأ لآن كليهما تلد اولادها بوضع البيض وليس كالحيوانات ٠‏ 

ولنقل كلمة متز نة و بعديدلة2 عن الاثتقات : أن الله خلق الطيور من 
الماع ليظه. مدى اتساع نطاق حكمته وعظمة اقتداره ٠‏ والأصح » وهذأ 
هو المبد! الحقيقي » جمييبان منارين ورين جات رامين مد ريد * رفاحة 
لأمر طبيعي 2 آن الطيور خلقت خلقت وتخلق من المياه بمروجب 0 الخالق ٠‏ 
ولم يشر الى هذا ما كتب عن بدء الخليقة فقط . بل.هناك حدايث:.آخن , 
للروح الالوى اطلر واعا لك ابت ماري دهر 103 شتهى الشعبالجاهل 
كل اللحم 2 الأشراية 4 , إأطية اسجان ,تساتيتين للد بال لبر يسان عزنا قواة 
كبيرة لا تحصصى بحيث تكفي لاشباع ربوات شعب أسرائيل التي لاتحصى 
أياماً كثيرة(١٠)‏ فمثلما أن هذا دليل قاطع على أن الله جعل طبيعة المياه 
مولدة للأسماك . كذلك جعلها أن تخرج طيوراً + يقول : « لتخرج المياه 
ذات انفش" خلة, / وطيورا تطير فوق الأراضة «" لكي لحرمة عار نا لحملا 0 على 
طبيعة الماء فقط »2 بل يكون لطبيعة الهواء النقتي كلك" جسانها لاك ١‏ 
تكتسبه ممأ تتجول وتسبح وتحيا وتبتهج فيه ٠‏ شأن السمك في المياه . 
هكذف! صدز الأمن فكان 2 يقول : « وخلق الله 'تنانين"هائلة وكل نفس تذب»: 
هذه التي أخرجتها المياه كلا بجنسه , وكل طير يطير كجنسه ٠‏ 

يبدو من هذا ء .انه منذ البداية. تمين كل. نوع ونحدد جنسه ٠‏ فان 
المياه أخرجت كل نفس تدب كجنسها » وكل طير يطير كجنسه ٠‏ فقدميزت 
هذه العبارة وحددت كل جنس » ليس بالنسبة الى الحيوانات المائية فحسب» 
ل الى الطيور أيضا ٠‏ فقي بادىء الأمن افتمكلت بين جنسين ٠‏ تلك التي 
بسعوو تست فيوالاي” بلسي لبون الح د 1 ارم دك ال فت 
من هنءين الجنسين أصناف ٠‏ متعددة ومتنوعة من أسماك وغيرها ٠‏ كما سبق 
وأو سينا بقدار المستطاع ب 


[ ( أنواع وأصناق الطيور 


ما الطيور فنوعان كيسسان 2« ذوات م الكثيت 000 تعرف 3-7 
وامتفصلة الأجتحة »م 2 وذؤات الأسيدة الغشائية * وهذه تشسد.م الى أنواع 
لا تحصصى »2 وذوات الريش الكثيف تنقسم بدورها الى نوعين رئيسيين ,2 


لك أذ نف للزلا ب 


نما ل 


تلك التي تسمى بحسب العرف » طيورأ جارحة و هي شرهة وآكلة اللحوم, 
وتلك التي تدعى طيورأ أليفة دحي تأكل العشب وتقتات وتعيش على 
بذور الأرض ٠‏ وهي بدورها تنقسم الى آنواع كثيرة لا تحصى »2 كبيرة 
يك + 11ت الوان و اشكن مخطلقة رلا يع ينها انض ٠‏ و تنقسم 
ذوات الأجنحة الغشائية . هي الأخرى الى أنواع كثيرة ومتباينة لا يشبه 
بعضها بعضاً أبداً ٠‏ 


هكذا أمر ففصلت أجناس الطيور وأنواعها منن البداية 2 وه 
تتناسل وتعيش منفصلة . كل بحسب جنسه ونوعه حتى النهاية » وكل منها 
يفعل ما طبع عليه 2 ويقتات على ما أعطاه الخالق المعنيى به ٠‏ يقول : 
« تنتظ. منك أن تعطيها طعامها في حينه . فتعطيها فتقتات 2 وتفتح يدك 
فتشبع ١(»‏ الحار ا ل اوتي 0 
بمقتضى ما أعطاها الخالق المعني » بل تتصرف مدى حياتها على الأرض 
وف الهواء » بمختلف أنماط الحياة التى قسم لها المبدع والمنظم بمايناسب 
كلا منها » من تزاوج وحمل وولادة وتربية الأولاد في منذاخات ومناطق 
وبلدان تنسجم مع حياتها » حيث تصنع لها فوق كهوف عألية وشأامخة , 
ورووس الصخور التى لا تطال» بيوتاً وأعشاشاً آميية لقزية وحماية أولادهاء 
افثال. الحقاب الماع والغواص بأجناسه وما شابهها ٠‏ وتشيد غيرها 
أعشاشاً فوق المباني العالية الشامخة » وتربي اولأادهسا يكل اسان فون 
خوف ٠‏ مثل النسور واللقالق والحدأة وغيرها من التي تتصرف نفس 
التصرف ٠‏ فتجلب ما يصلح لاطعام أولاذها :واتعوها * فالتسيوى تعطاد 
الآرانب والطيور من حجول ويمام وبوم البسى . واللقلق يصيد الحيات 
والضهادع وفكران الحقل ء والحدأة تصيد فراخ الطيور وتخطف ما 
يصادفها من أنواع اللحوم ٠‏ وتلك التي تقصد الأماكن التى تكش فيها 
المروج والمياه من اجل التوالد وتربية أولادها » مثل الكركي التي تذهب 


كل سنة الى بلدان »ج81 ( ا | 0ط ) ©52132:022123 


والسرامطة , أما السنونو فيأتى من مصير ومن الحبشة الى بلات سوريبفة 
حيث يلد ويربي أولاده داخل ببوت الناس بأمان ودون خوف ٠‏ وغيرهما 

من الطيور تصنع لها أعشاشاً على أفنان أشجار الحقول البسيطة , فتلد 
وتربي أولادها ٠‏ دون خوف . وهي حذرة جدأ ٠‏ مثل العصافير التي تلد 


٠ ١8 لاا و‎ : ٠١5 مزمور‎ ل١‎ 


15 ل 


في شقوق جدران بيوت الناس ٠‏ ومن الطيور الضعيفة ما تتربى فالمغاور 
والأمكنة الخفية وفي أعالي الاسوار والكهوف الحادة ورؤاوس الصخور ,2 
وتصنع لها أعشاشاً من الطين تشبه الشقوق وتلد أولادها وتربيها على 
الأيصس .فى الجبال والحقول . دون خوف ٠‏ وغيرها اليفة جدأً ء تألف 
الانضان]واتسكن مع الناس وتأكل في في بيوتهم » وتلد وتربي أولادها بكل 
أمان 4 سسا 0 والدجاج والحمام والدراج وسائ الحيوانات التي 
تألف الناس ٠‏ 


وصغيرة العقل » حتى انها تضع بيضها على التراب على قارعة الطريق 
الفهم ٠‏ ومثالها الطير االهندي الذي يسمنة السيءاشون كنفي شيا 


متطات 5 حدكب مدخيل أي الرخ أو الطير الجميل ٠‏ وتلك التي 


ورد ذكرها في حديث الله مع أيوب على شكل سوال قائلا )١١(:‏ و اك 
تستطيع أن تقوم أمام النعامة الكبيرة والتي اي ل ا و سي 
وتحميه في التراب وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه ٠‏ تقسو 
على أولادها كأنها ليست لها 2 باطل تعبها بلا أسف لأن الله قد انساها 
الحكمة ولم يقسم لها فهماً عندما تحوذ تفسها الى العلاء تضحك على 
امسن وعللى رراكبه » ٠‏ كذلك التعامة , الطاشر الراجل .2 فقد حرمها 
الله من الطيرران نظرأ الى كبر جسمهاء حيث لم يعطها أجنحة طبيعية تتناسب 
وجسمها » فهي الأخرى تضع وتربي فراخها على التراب » مشاركة في 
الحقارة جميع جميع الحيوانات االحقيرة ٠‏ وهننلاك أنواع اعون ل 0 
لا تقوى على الارتفاغ ف" الطنران بعل[ عن الاناضس نغلرا أل كت حجسمها” 
فهى الإأعدى نيقي دائماً ذلملة على 0-0 * وسنكان عالى حشرات'الأآرض 
ونقوامهل ودبيتها “الحقن ؛ حك لا قو لها الشبطيل فا“ طلراتها + يقال ذلك 
البجع البري الذي يقتصر في طعامه على العقارب وما يشابهها ٠‏ 

ويجب ألا يفوتنا الحديث.عن ذلك الصنف اللفريد. والمتسين والمتفير 
الذي يصنف مع المفوماى))الشيود أي جنس الغر بان » فاته طاشن غير طاهر 
واشزه. > “يقالن ان بينها ذكورآً وااناثاً وهي تضع البيض وتفقسها وتربيها 
مثل بقنية الطيور . لكنها لا تتزاوج كالطيور ٠‏ فلم يشاهدها أحد من 


الاسيانيت 15 الي مز ٠‏ 


السخرية ما يقال عنها . من أن الذكر يمس فم الأآنثى بشيء من الحب 
والشهوة فتقبل منه الحبل بهذه الصورة وتضع بيضاً وتخرج فراخافتتس بى 
وتحافظ على نوعها ٠‏ فهذه كلها وما شابههاء القيرة والغريان والبلق وغيرها 
من أنواع القبرة تتوسط بين الطيور الجارحة والطيور ٠‏ شهي كالجارحة 
تأكل لحماً » وكالطيور تأكل عشباً وبذوراً ٠‏ 

وهناك أيضاً الطاووس . هذا الطاش المتعجرف بسيب جمال ريشه 
وما فيه من جمال طبيعي ٠»‏ وهو في الوقت نفسه مجنون وشبق 2 وبسبب 
تصرفه هذا ء» لم يعتبره الكتاب المقدس طاهرأ بل نجساً » علما وكما يقال؛ 
ان لحمه لنين أكش من ساشر الطيور ٠‏ 


وتحتياك طيور. اخرئ. تعيقن. ذاثما 2 المروج والأانهار وشواطىء 
البحيرات والأماكن الرطبة ٠‏ وتعشش فيها وتلد واس بي فراخها وتغذيها 
كما تتغذدى هى أيضا هن الأسماك والتحشينات: المانية الصغيرة ٠‏ وأمثال 
هذه »2 القبج , وتلك التي تقتنص االسمك والعلجوم و نسوار اللمماء وما 
يشبهها كثير ٠‏ وكذلك تلك التي تسمى 0215م (ممصذجز ه مخدف )١١()‏ 
وديك الماء وغيرها كثي من التي تعيش في الماء وهي آقرب الىالبرمائيات , 
وهي تقتات بالأسماك والحشرات المائية مدى حياتها ٠‏ وبسيب عيشها 
في الماء » فقس جعلت الطبيعة أغشية أرجلها غير مشقوقة وأصابعها غير 
سلسلة خو ءرمشها البعكن :لك تفق رزاء اكاى ويم + 

وهناك ما يعيش ف الغابات والمناطق المكتظة بالأشجار لكو نها ضعيفة. 
وفيها تبني أعشاشها وتلد وتربي بنيها ٠‏ ومنها ما تعيش حياة دنيئةجدأ: 
ولا تأتمن على حياتها بترك الغابات لكلا يصادفها ما يفتك بها وهى 
كشرة الغناء حيث تتكرر مناغاتها يعضها لبعض بألحان متناسقة وألفاظ 
تشبه ألفاظ الناطقين ( الناس ,5 


[ ]| طبائع وعادات الطيور : 
ما عن 1115011212 ) وى ( الطير الحذر والخائف ف أن 
واحد فنقول : انها لا تهدأ عن الغناء حتى وهي تحتضن بيضها وتحمى 


نفسها وعشها من المعادي ٠‏ وهناك طيور أخرى تعيش بصور” دامية على 


٠ أيضا لم نشخصه‎ ) 5١0" + ( وردت لدى موسدى بن كيقا‎ ١ 


0 1 بد 


فيمثل هذه الحياة 0 العا : 2 تبني أعشاشها على كه 
البحصن حذراً وخشية ٠»‏ فتلد وتربي 2 ويدشض بعضهم طيرا صغيراً وضعيفا 
فبجنيه «التذاناتم اليها! القريي انا امن اراد ا م يضع بيضه في 

“حهواى ) يضع . 


الشتاء على رمال سواحل مياه البحر ,» وحين يتساقط عليها المطى وتهب 
البياح , يحتصلتها و يجيه ا ا 0 
الذين يكتيون ويتحدثون عنها : انها في خلال أسبوعين تضع بيضاً وتخرج 
أولاداً وتربيها وتطيرها ٠‏ وان عناية الله بخليقته تمنع هبوب الرياح في 
البح خلال هذه الايام ٠»‏ فلا تتلاطم فيه الآمواج أو تثور اللجح بزب فيه 
آم على سواحله , وذلت من أجل أن تصان فراخ نسر الثريا * و ذ أدرك 
السارة ب ل ل ال ا 000 0 . 


وهناك طيور أخرى لالد تتواجد داما على الجداول وقنوات الجنضام 
والأناك: الرطبة . وتحفي في الطين وتتغذى على دود الأرض فقط »2 
وهناك ما تتوالد وتتربى في الآقطار الحارة مثل الحيشة.. 0 


بعضهم ببغاء زعج]172510 ( ححصخ| هه ) فهي الأخرى ذات صوت رخيم 
نظرأً الى يبوسة أجسامها ومتانتها وقلة أكلها » ويروى عنها أنها تتعلم 
تععق الخادمت ل هذاازيما لكره اكد لق اكوا فى رسيي . 
ويوجد منها أنواع كالتي تعرف بالوروار » فانها تصنع شقوقاً داخل 
الادض فو 143ل أي أ ورالعلاك المطلة على )لقني لوس سراي ماقم 
وتلد وتربي ٠‏ وتقتات بالنحل والذباب وما شايهها ٠‏ 


وهناك طيور أخرى شرهة ونحيلة لذا فانها تبني أعشائها في القبور 
والأسراكة 1التعة » فتلد وتربي وتقتات بالماكل القذرة ٠‏ وامثال هذه 2 


الهدهد و للا 8 ما شايتماامةجدوبات الرائحة الج فد 


ومن الطيور ما تحب الظلام ولا تبصر الا في الليل ٠‏ وآمثال نه م 
ما يشت الزاقيأوقتانأشعوةامكنهاالما نطف الللت و١‏ بار بريه 
شابهها كثير ٠‏ ولكن هناك ما هي أكش حبا بالليل والظلام » وهي الخفاش 
ذات الأجنحة غير المشقوقة .» كما وليست من ذوات الأجنحة الغشائية ,2 
لكنها جلدية الجناح لأن أجنحتها ضمن جلدها 2 وكل طعامها من البرغش 
والبق ٠‏ وهذه ولئن كانت من جنس الطيور » وتطير في الجو كسائر 
الطيور لكنها تتمين وحدها بمزية خاصة لا شبيه لها لدى اي نوع من 


ع 1 :لت 


الطيور » وهي وجود أربع أرجل لها لا رجلين كالطيور » ولا د تتوالد 
بالبيض بل تحمل بنيها في بطنها مشل الحيوانات ذوات الآربع الآرجل 
وتضعها متكاملة وترضعحها حليباً من جسمها وتربيها كبقية الحيوانات ٠‏ 
وحيت ان لها أآسنانا واربع وجل كالحيوانات والزحافات 2 فمن الحق 
والعدل آن تسمى فثراناً طائرة ٠‏ وآلاة تنسب الى جنس الطيور ٠‏ 


والى جانب ما تم الحديث والبحث عنه ؛ من أنواع الأطممة » وحمل 
وولادة وترء.ية وحياةة الطيور المتنوعة وفي مختلف المناطق 2 نقول : | 
هنألك ما تعيش فرادى الى آن يحين وقت تزاوجها ء فيو منها زوج 
واحد ٠‏ أمثال اليمام المتصففة بالعفة ٠‏ يقول الخبراء عنها . اذا مات 
أخدهما ول الآخ فانه يصون عفته مدى حياته » ذكرأ كان أم أنثى , 
ويبقى في حالة انتظار لي ا ال ار ل ا 0 
وهناك ما يسير رفوفا رفوفاً مثل الحجل والورشان * وغيرها : تتجمع بكشصرة 
وتهاجر مشل جيوش الجراد التي لا تحصى ٠‏ وكذلك تتجمع ع بمجاميع 
كبيرة تلك التي تدعى ( جمع زو ه ) أي فعتتدط ( ديؤنهه دأ ( 
السن/الحسون التي تحط بمجاميع على الزيتون والزروع ٠‏ وكذلك 
ضرب من القطاة التي تأتي بمجاميع الى زروع الفلاحين ,» والعصفور 
الملون الميسمى سمرمن. أو ( رع سزوى ) عصفور مادي » (ريما 
لأنه يأتي من مادي) ٠‏ الذي يرسل من قبل الله للقضاء على الجراد عندما 
يرآأف بالبشير الذين يلحقهم التأديب 2» فتأتي بمجاميع كبيرة و 
لا يحصى » فتأكل دون شبع وتقضي على الجراد وتبيده تمامأ » وتخرج 
أصواتاً وتثور كالأبطال المقاتلين الذين يفتكون بأعدائهم ٠‏ 


وهناك من الطيور ما جعلها الله قصيرة العمى » وجعل غيرها طويلة 
العمر ٠‏ فيقال ان العقاب والحمام من ذوات الأعمار الطويلة أكش من 
سائر طيور الأرض »2 وقد تعيش نحو مئة عام في هذا العالم ٠‏ وتختلف 
الطيور بعضها عن البعض في الطيران وفي غيره من الأمور التي نعجن عن 
ادراكها أو احصائها أو سيردها هنا واحداً فواحداً ٠‏ 


ولكن لا بد من تسجيل اختلاف واحد هام ورئيسي بين الطيور 
بحسب ما ميزها الله 2» وقد كتبه الروح بواسطة موسى واضع النافوسن « 
عندما ميق الأكل الذاهرة مين الفيسة *.وقن عاد ونا التمين فى سباق 
كلامه التالي : « وهذه تكرهونها من الطيور ء لا تو » انها مكروهة : 


ا 


النسر والانوق والنسر قناص السشك امع والؤكبن :2 والباشق على التقاقة 
وما شاكلها » والنعام والخطاف والساف على اجناسها وما شاكلها ٠‏ 
وألبوم والطيطوىي واالر خم والششراق وما شاكلها 2 واللقلق واليجصع 
والهدهد والباشق والباز 1 ل(ؤهه ) وكل أجناسها وما شاكلها ٠‏ 
/ أنحصيب ) والعقعق والوروار ( حزو أزمهص مج وهبجه ب ( 
وكل أجناسها وما شأكلها . والطاووس والكركي وفورفوريون أي 
الوروار وكل أجناسها . السنونو ( الى ) والزرزور وما شاكلها , 


والهدهد بأنواعه والخفاش . وكل دبيب الطير المأشي على آربع فهو مكروه 
لكم ٠‏ وهذا تأكلونه من جميع دبيب الطير الماشي على الأرض وهذا مضه 
تأكلون : الجندب على أجناسه ,. والحرجل على أجناسه وما شاكلها مما 
لها أرجل كبيرة تقفن بها غير الأربع التي تسير عليها » وما الى ذلك ٠‏ كل 
دبيب وجنس الطير له أريع [ركحصطل مكروه لكم )١8(»‏ 5 

هذا هو التميين الكبير والاختلاف الرئيسي الذي أشار اليه الروح 
الملهم » واضع الناموس : بين أصناف الطيور التي خلقها ان علي أ الأوحن 
لتطير في الهمواء ٠‏ 

وندرج هنا بالتفصيل وعلى قدر المستطاع ٠‏ الطيور الطاهيية نولْضنْ 
لم يوردها اد 1 وهي الحمام واليمام والورشان والقطاة و:الحجل 
والسلوى ( /.ومه_حططز ) والسمانة والوز والبط المائي وديوك الماء 
وجميسع الطيور المائية المشايهة الهذه « وديوك السلام والدراج واللقلق 
وجميع أصناف العصافير . وكل الطيور الصغيرة التي كل الفست ومفتاهل 
البذور 0 اتنا هذه النماذج 5 صيعياها هنا ولكن الم يذ كرهأ الكتتاب 
الالهى » فهي تتمين وتختلف ٠‏ كما قيل » عن الطيور المعرو فة بالجارحة 
التي ككل اللحوم ٠‏ الشرهة والخاطفة والقاسية على الطيور مشل 
المحاربين والقتلة ٠‏ فالتي يسميها الكتاب طيورآا هي عات التي عاكيل 
العشب والبذور ء وللطيور صفة مميزة آخرى تكمن في هيئة جسمها ٠‏ 
فأكلة اللحوم الشرهة , لها مناقير معقوفة وحادة وقاطعة مثل السكين لكيما 
تقضبي على الفريسة بسهولة ٠‏ ولها مخالب حادة وطويلة ل:#خترق وتبقر 
بطون فرائسها وبا كنا انو الالري يا وب ليا اوم 
وشكل اجسامهبيا 


6 لاويون 702-1511 . 


سبسع اكت 


[] الذكاء عند الطيور : 

آما عن كيفية تصرف الطيور فنقول : لقد منح الله الخالق قسماً منها 
بعض الفهم ٠‏ فهناك أصناف مختارة وذكية من الجديسر أن تكون لها مكانة 
لدى الذين يميزون الصالح من الطالح ٠‏ يقول الكتاب عن الطيور(١٠)‏ : 
« أن اللقلق في الماع يعرف ميعاده 1 واليمام والكركي والسنونو طيور 
البر » تعرف وقت دخولها » 2 ووقت الدخول عند الكتاب هو وقت هجرها 
الى المناطق !لحارة لدى حلول الشتاء » وكذلك وقت عودتها الى مناطقها 
الآصليية ٠‏ وهذا أمس معروف وجديس بالذك. * فان معرفتها تشبه المعرفة 
التي يكتسيها الناس بالتكر الناحن. - 
[] الحجل : 

ويجدر الحديث أيضا عن الحجول التي يقال عن ذكورها ء انه اذا 
رأى الاناث |وقد وضعت فراخا كثيرة وهي تلاطفها وتفخصس بها وقد أحاطت 
بها » يمتلىء غيرة وحسدأً » فيذهب سرأ الى عش الاناث ويسرق من 
بيضها » ويجمع في عشه بيضا كثيرأ ويجلس عليها ويحتضنها حتى تفقس ٠‏ 
ذلما تر سين النيض .وكين ويتعه مباعدها + كرك النش. ارا اند 
سماعها صوت أمهاتها 2 ويقصد كل منها أمه ٠‏ وريما كان هذا مثالا 
ومؤشراً للناس الى أن كل عمل اثم يؤول الى العيث ٠‏ يقول الكتابالمقتدس 
بهذا الخصوص « حجلة تحضن مأ لم تبيض محصل الغنى بغير حق ٠ )١15(»‏ 
ويقال عن الأتثى آن حيلتها لا تقل عن حيلة «البشر * فعندما تكون فراخها 
ما تزال عاجزة عن الطير.ان 2 وتود أن تأخذها الى مكان ما لاطعامها .فاذا 
صادفت انساناً ما في طريقها وهي تسيس معها . فانهاتصيح بيهدوء وتسير 
بشكل يوحي اليها أن تهرب وتختفي * أما هي فتتغافل بخداع وتسسير 
وكأنها مريضة وعرجاء ٠‏ باسطة أجنحتها على الأرض وتبدو وكأنها 
قعل .هنا اق هناك من جراء ضعفها 2 بقصد أن يركز عليها ذاك الذي 
صادفها ويغض النظر. عن فراخها حتى تتفرق هنا وهناك وتختفي في 
مواضع لا تثرى ولا تلكتشف ٠‏ 
[] اللملق : 

أما بخصوص ما دونه علماء الطبيعة عن اللقالق » فانه جدير بالثناء 
والاعجاب سواء من جهة فهمها أم عقلها أم عدالتها . فانها تبككت وتدين 


٠ ١١ : ١ا/ ارميًا‎ ٠ 6ل ارميا  : لا‎ 


١ 6 


الذين يحتقرون آباءهم وأمهاتهم ٠‏ فيقول هؤلاء الذين كتبوا : بعد أن 
يطعمها آباؤّها ويربوها بكل رعاية حتى يكتمل نموها وتصبح متساوية 
لآبائها في الجسم وترافقها الى البرية. بعد. التدرب. على الطيران بضعمرات 
وليومين أو ثلاثة أحياناً ٠‏ وتجلسها كما اعتادت هي أقار تجلسن ٠‏ تخرج 
(الأبناء) الى البرية وتأتي بالطعام مكافأة للتي ولدتها :وربتها » فتطعمها 
بكل وقار 1 تاأكنا سيق دىاقسلة متها ملمابيك »يقال اينا دلثيا 
وماطعالي)1 لجسيير ساك 4 واب سلا ليا لس ا ريا اق ار 
الجو 2 وتدفئثها يجناحيها وهي راقدة في أعشاشها ٠‏ لذلك فقد لقبها علماء 
الطبيعة بالطيور العادلة , «ووصفوا كل مكافأة صالحة يقدمها الأيناء 
العقلاء للآباء ب «» اللقلقية »6 * ويروى عن غيرتها الحميدة وحكمها 
العادل الذي لا يحابي » والذي يثسر اعجاب وثناء الجميع ٠‏ أتها بادا صادقٌ 
وان بنى زوج من البواشق وآخر من اللقلق أعشاشها بالقرب من بعضهاء 
ويضع كل منها بيضه في عشه ء. وصادف أيضاً أن خرجت جميعها الى 
البرية وابتعدت 2 وجاء شخص ما وأخذ بيضة من بيض الباشق ووضعها 
بين بيض اللقلق » فحينما تخرج انين ويأخن ريشها بالنمو 2 وتميز 
سواد الفرخ الغريب عن بياض أفراخ اللقلق » ترى ماذا يحدث ؟ وماذا 
يفعل الذك. الجدس بالثناء [الجعيا را ؟ انه يجمع لقالق كشرة ويريها 
ما حدث في عشه من اختلاف الطشفتي ١‏ الأما الذي يشير الى خيانة زوجته, 
فإكتنز اكل "مت '(ولتك [حكها: عناةلة وهنا تإيشضة ها« يعمشدر«الرعةا ابنكمن 
الأحكام فانها تغار بشدة و تهجم كك تلك الب وكأنها قد زنتمتعدية 
حدود الطبيعة »2 فتقطع لحمها وتمزقه وتفتك أيضاً يذلك الوليد الغريب 
الذي وجد في عشها ,. فبهذا المقدار تظهص. استقامة وعدالة اللقلق 2 أآكش 
من الحكام لعفن" الاين .نه 


[] هجرة الطيور: 


وماذا يقول المرء عن تنظيم الطيوور وحذرها 2 وهو ا تضاهي 
للستي اللممستوين ٠‏ فهي تبني أعشاشا ودر بي أولادأ في أماكن كثرة وبعيدة 
الواحد عن الآخر في المدن والقرى وفي الأشجار والجبال والأنهار ٠وعندما‏ 
يَخَينا: وكشا متزتها 11 املق" ارق #القرورة؟ متك هناك » لا يذهب 
كان به دق و بمجاميع صغيرة , بل ان جميع التي توجد في قطى واحد 
الذي فيه تضع بيضها وتربي أولادها وتمضي صيفها » تهاجي سوية ٠‏ 
ند يتفق يرما و معان ما رمت 1 001 اذا اقتضى الأمر لتتجمع 


من ١‏ 5130 ب 


على شاطىء نهر ما أو مرج أو أي مكان ملائم لتجمعها » حتى يجتمع الكل 
فتهاجصر الضعيفة مع القوية ٠‏ والفتية مع البالغة » حيث لا يفقد أو يتأذى 
أي منها ٠‏ فهي تنتظس. بعضها البعض ليلا حيث تبيت » وتتواعد وتحط 
بكل حذر على الأشجار 2 وعندما ترحل فسوية مشل أرتال الجيش ,2 
وسوية تحط أيضاً وعندما تبغي الرحيل فانها تصوت بقرع مناقيرها شبه 
بوق الجيش ٠‏ وهكذا ترحل سوية بكل هدوء وحذر » وتغير آمكنة نزولها 
وح حي الود لتر ٠‏ وف فجس. كل يوم تقتات بما تجده في هذه 
الأمكنة 2 ثم تواصل رحيلها بحذر ونظام حتى تصل الى المكان الذي تشتي 
و فال مبكي مينها وتكرانك اي سورية وها بن التوريين ‏ تشدر 
2 منطقة بيلقت ا ا الت م ل ال ٠‏ نظراً الى حرارة المنطقة 
وسهولة تأمين ده من الضفادع المتواجدة هناك يوفرة 2 ومما يروى 
عنها , ان القبرات تجتمع سوية لدى رحيلها وتشيعها بالحب ومحبة 
الغرباء ٠‏ 


]ا أ لميثرة 


واذا كنا قد تحدثنا بما فيه الكفاية وبحسب المستطاع والوقت 2 عن 
نظام وحذر وفهم وذكاء هذا الصنف من اللقلق 2 يجدر بنا آلا نهمل 
الحديث عن صنف القبرة » فنذك. ما تمتلك من المزايا الحسنة كحيبها 
لأولادها واهتمامها بهم ٠‏ يروى عنها . ان لها اهتماماً بتربية أولادها 
عراست افق من الى اديور + حي فق ل مكرما مدب كرو 1 
الأعقناتن بعد 2» بل وحتى لدى مغادرتها اياها وظيانها فانها ترافقها 
لكي تطعمها وتقيها شر الأعادي 2 وتظل تساعدها فترة طويلة حتى تتأكد 
من أنها لم تعد بحاجة الى مساعدة والديها ومربياتها ٠‏ 


خضي 


أما بالنسبة الى الاهتمام والمساعدة المتبادلة ٠»‏ فنقدم الكركي مثالا" 
لذلك , لا سيما خلال فترة تومها أو هجرتها الى الغرب أو عودتها ٠‏ وه: 
لا يسع الانسان الا آن يمجد الخالق المبدع الذي أودع فيها مثل هذا 
الذكاء م لكي ساعد من ذاتها بعضها السعضص دون أن يحثها 52-6 
علئ ذلك + فعتندما تنام الول تختار الأمكنة الآمنة تكون ١‏ حكن ع 


الأعداء 3 وفي فى الغالب تبيث فى الحزاو أذأ اقتر بت سن ال نهار [ اتتشسعسن 


و 


حت 1817 عه 


بدنو العدو وهو يهيج الماء ٠‏ واذا باتت في السهل وفي الأماكن المكشوفة ,2 
فانها تبيت مجتمعة لكي تتسنى لها رؤية العدو عن بعد ٠‏ فينام بعضها 
دون خوف لأن البعض الآخر تجول حولها وتحرسها وتؤمن لرفاقها نوما 
مطمئناً ٠‏ وعندما تنتهي فترة نوبة الحراس وتريد أن تنام تصرخ بصدوت 
عنيف وتوقظ غيرها وتعطيها مكانها ونوبتها » أما هي فتنام مع البقية ٠‏ 
وعندما تريد أن تترك المكان وتطبر لفترة طويلة » سواء لدى هجرتها 
أم عودتها وحيث انها بصعوية وجهد تشق الهواء أثناء طيرانها 2 لذلك 
لا تطير كل على حده بصورة مشوشة وعدم انتظام ٠‏ بل زرافات زرافات 
مجتمعة مع بعضها وبصورة منظمة وغير مشوشة , اذ يطير الواحد تلو 
21د يضف مستقيم كالحبل الممدود + ولكت نل الكتساب حجن الأقو ياءؤ يَشق 
الهواء الكشيف فيتبعه الناقون بسهوالة دون عناء كثير ) وأحياناً يقتود 
ويساعد صَفين مختلطين , واذا ما تعب نسسبب شقه لاهواء '2» يترك المكان 
ويسلمه آلى الذي يليه ويصطف آخر الكل لكي يرتاح من عنائه ٠‏ وهكذا 
يظهر احليا دن اث لصف االكراكى ذكاء وفهماً أعطيا ال 0 
الحالق | المبوعو- ؛ 


34 ال)كون : 


أو أن الطبيعة زودتها يهذا اما يسبب خوفها من العدؤو أؤ زيادة 2 الحذر ٠‏ 


[] الوز والعماب : 


يروى عن الوز » أن له شعوراً في 'لليل أكش من جميع الطيور 
الموجودة عندنا » فهو سريع اليقظة لدى نومه ويشعس بأي شيء يتحرك »2 
ويتطليق - فللا آنا على صنق اللوم الكرية متا 0 2 رت 
أعملعيا “اللنوكة ليده كناكم لعا شاط للك روه لظا لاصف 
الطبيعة قد زودتها بمثل هذا الاحساس ٠»‏ فما الذي ينبئها أذن وهى فى 
فا بَعها ف 'الكهواف )“كال 'القثك ١‏ التلسادة فى عابسل4 ١‏ فينفسئ «الاطقلة 
القن دم فيا ترك الجمفة!ة. هنا قلان ]بحلاف اأقئزاا ناس /للل ويندسها 
مسبقاً بأن الجيوش تتهيأ للقتال فتسرع نحوها قبل يضعة أيام مرات 
عديدة 2 حيث تطير في الجو فوق الجيوش »2 وهي بذلك تنبىء ذوي 
الألباب بما سيحدث ٠‏ 


كير ابي ايوسة 


السنونو : 
كنالك السنونو + من آين لها كل هذا الفهم والبراعة » ليس فقط 


فى ما يخص بناء الاعشاش ٠»‏ بل بايجاد العلاج أيضا كما يروى * فعندما 
وتحمل معه طينا لكي ياتي الينيان مرصوصا لا يهدم يسهولة » تربى فيه 
آولادها بعناية وحدر 2 وتغذديها ارات وحشرات الحقول والذيابالطاس 
فين الحتقيل وتشفيها : 


لا اليمام والعحمام : 


ولنتحدث الآن عن الطيور التى أعطاها الله فهما وذكاء . ترى ماذا 
بوسع الانسان أن يقول عن اللطف والوداعة والهدوء وعدم الحقد التي 
منح الله اليمام والحمام ؟ آليس لآنها ستقدم ذبيحة لله منحت هذه المزايا ؟ 
ولكي يتمثل بها الرب أمام تلاميذه بقوله : « كونوا ودعاء كاتحمام ٠ )١١(»‏ 
ثم ماذا يقول المرء وهو يتأمل رحمة وشفقة الطير الذي يسميه اليونان 
(فيني) نمز فانه .2 شفقة منه بأولاد النسر ١‏ يتبناها ويبيتها عنده 2 
عندما يطردها أبوها القاسي خارج العى»؟ فير بيها ممع آولاده جدتننا الىصجنب» 
ترى ماذا تقول عن رحمة هذا ء وماذا عن قساوة ذاك ؟ همن الواضح 
لدى كل واحد . أن الرحمة هى صورة الله وهبة منه ء أآما القساوة 
ووقن الايناء فهى صيونة لثر التدلة: الذى: زرعه ىق البعى . الثلات. الذي 
كان مقن اليدم قتالة للناس. * كيا علنتا فى الاصيل تغلمننا سيوع ذاك 
الاله الرحيم واللطيف بالعباد(١١1) ٠‏ 


[] المالك الحزين : 


ويجب آلا7 يفوتنا أيضاً الحديث عن الملك الحزين فترى هل فيه ما هو 
جدير بالذكص. ؟ يقول الذين جريوه + انه سهل الاصطياد لكونه هادثا 
ومسالاً أكش من معظم طيور البر ٠‏ وهو يألف الناس ويحبهم كشيراً 
ويستاً نس لعاداتهم والبقاء الى قس بهم ٠‏ ويقال أيضاً . اذا مأ نام أحد هم 
بالقرب منه 2 يتقدم نحوه بهدوء وسلام ومرونة ويلتقط الذباب الذي 


اأندامتي 2394 35+ 4ت انظن. : 'يوختا 0ه : 
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يحط على النائم 2 لأنه يقتات على الذياب ٠‏ كما يبدي ارتياحاً آكش من 
كل.شيم :. مبدماقكرق تويبارو يليقع لاا ا 000 
يدخل ويقف بين جوقتي المرتلين ويتجه نحو الغرب » وأحياناً ينام 
بينهم واضعا رآأسه تحت جناحيه وهو ولقف علد +تيختلل وتاحدة*فقطك + 
آما الذي أعققداء إكا » فهو آنه بالحقيقة لا ينام » انمأ يجمع ذاته بهدوء 
لكي يلتف بآنغام المرتلين ٠‏ ويقال كذلك » انه يقف هكذا صابرأً دون أن 
يتحزك حَئ الانتهاء من اتعرت 1 ا يهم أولئك بالانصراف 2 يصرح 
هو الآخص. بابتهاج وكأنه يرتل » ويطير على الآأرض ويقفن ويرف يجناحيه؛ 
ثم يخرج خارج البيت مع آولئك ٠‏ ويروون عنه أيضا ما يلي : كلما 
صوت الخشية التي يدق بها الناقوس الذي يدعو المىرتلين الى 'الاجتماعء. 
يفرح ويبتهج ويقفن الى الآعلى والآسفل ويرفع صوته عأليا بحيث يفوق 
اعلانه على الناقوس ٠‏ وآعتقد أن هذا هو نوع من التوبيخ للكسالى 
ين 1 كوي د لتاقي نحطو رهظتل اللرنا ار قدى 
على عاداته في الحديث عنه قائلين : انه لا ينام في أي مكأن غريب لم 
يعتده » غير المكان الذي اعتاد آن ينام فيه 4 


ففي حديثنا هذا الذي يهدف الى الفضيلة »2 اخترنا لمحبي العمل 
والمعرفة . الأمور الحميدة والحافزة على الغيرة » من تصصرفات ومزايا 
مستيية ا رتفي" الل الى وو نوناك اح ل وات و ل 002 
للتو بيخ واثارة الغرة “للعرية والسلطة الل51ه 99359 وفكر[ من لمش 
فيه شيء صالح وحميد » مشل العفة أو المعرفة أو السلام أو الهدوء أو 
النظام » أو أية فضيلة أخرى ٠‏ 


ونحن ولئن تحدثنا بهذا المقدار عن العليور غير الناطقة أو العاقلة, 
فيعما ١‏ صقت 4 عن خضاتص ىر حميل2 جلاينة بالل كن 2 شا ددا ا 
وبأسلوب قصصي واضيح شيئاً عن تكوين أجسامها والهيئة المناسية التي 
أعطتها الطبيعة الفاعلة والتي تنسجم وحياتها وتصرفاتها 2 والطيران في 
الهواء الذي وا ورك ارت الطبيعة الطائرة 2 كما هو الماء ا 
لذوات الطبيعة السابحة * فقد أعدت حكمة الله الخالقة المسدعة لجنس 
الطيور كل ما يناسبها ويفيدها وتحتاج اليه في حياتها في الجو ٠‏ فانه لم 
يَجعل لها جسما طويلا ورفيعاً مثل الحيوانات ذوات الأربع أرجل , ولا 
طويلا وعريضاً أو دقيقاً من فوق الى أسفل مثل أجسام السمك , بل كو“ن 
لها جسماً مستديراً وملتئماً ورقبة طويلة أآكش من امتداد جسمها 2 ورجلين 
مسنقيمتين تجاه :ان قزةضه و ماين أعطول من الركبة وال جلاق 0 لعن ملا 


مسي ا دم 


عنقها الى الأمام ورجليها الى الوراء أثناء الطيران . وأجنحتها الى اليمين 
واليسار 2 وتقف فى الجو شبه صليب » وبيسهولة ترفعها طبيمة الهواء 
الخفيفة والتثيفة 2 حيت يضغط عليها من راس جناحيها فتشق الهواء 
وتسبح فيه كما يسبح السمك في الماء ٠‏ فقد جعل طبيعة راس جناحيها 
يحمل قليلا من الريسش مثل آوراق الشجر لكي يتم بها الضغط على الهواء 
من الأسفل فترتفع به نحو الأعلى ٠‏ دافعة الجسم ورافعة اياها بسهولة- 
ونظم الآرجل في وسط الجسم لكي تسير عليها عندما تحملها وهي على 
الأرعس هذل الحيوانات « ورانينها مرقرضة تت الأعن. ومرطوتيا نر 
الأسفل . وعلى خط يوازي ارتفاع العنق ٠‏ وكذلك جعل الأجنحة في 
و سظك الجسم وفوقه لكي تحملها في الهواء وتدفعها يثقله نحو الأعلى 
بسرعتها ٠‏ أما تلك التي خلق لها أجنحة قصيرة فقد جعلها مقابل الأرجل 
تمان + .وللس ' أعطى رجلا طلويلة حمل لها 'رقلة. قصير د وصتتيرة +. وهينا 
طويلا يتناسب واياها » بحيث يصل الأرض عندما يقف ويريد أن يلتقط 
شيئاً من الأرض ٠‏ آما الزرازير المهاجرة التي تعيش على أسوار المدن 
أو شقوق الكهوف أو رؤوس الصخور الناتئة . فقد أعطتها الطبيعةأرجلا 
قصيرة الى درجة انها لا تستطيع أن تحط على الأرض » ولا تقوى على 
النهوض والطيران من ذاتها » لذ١ا‏ فعندما تنظر. 2 المساع 1[ الصباح ؛ من 
تلك الشقوق التي تعيش فيها » تنطلق للحال نحو الجو » وبعد أن تلتقط 
عامقا فين البق وهي طائرة فرحة . تعود الى شقوقها ثازية لأنها لاتستطيع 
أن تحط على الأرض ٠‏ وقد أعطت الطبيعة خاصية متميزة للسنونو , 
وهي عدم مقدرتها على السير على الأنضن ولكن -تبعلكى [رجلة” تقف على 
الأرضن » فهي لا تقوى على الحركة من المكان الذي تقف فيه ٠‏ ووهبت 
الطبيعة 5نامع © ( حعوهله ب ) الوز العراقي والغواص رقبة طويلمة 


جدآ. أطول من آرجلها الطويلة + لكى. تغطشها الى. العبق وتتتشل طعامها 
من الماء ٠‏ كما أعطت الطبيعة أتلك التى تعيش بصورة دائمية في المياه أو 
بالقرب منها ؛ أنرجلا تتناسب والسباحة قِ الماع , وأصابع غير منقسمة 
أو منفصلة عن بعضها لتكون لها بمثابة أشرعة وسكان السفينة 2 وأقداما 
ترسب في الماء ٠‏ مثل هذه الخصائص منح الله الخالق لبعض الطيورء لكن 
الطبيعة لم تمنحها أسناناً في أفواهها كالحيوانات » بل منحتها منقاراً 
طويلا وحاداً 2 أفواهها كالملاقط 2 ومخالب طويلة وحادة 2 أرجلهالتحفر. 
بها الأرض متى ثماءت أن تبحث عن الطعام . هذا عن هيئتها وتكوين 
أجسامها ٠‏ 


111ب 


] أصوات الطيور : 


أما بالنسية الى شدوها واختلاف أنفام أصواتها ٠‏ فانها تملا الغايا 
بأصواتها وتنعش عابري الطريق بأنفام أناشيدها » وجميعها تنشد 
الوقت المناسب .ء كل يحسب ما منحته الطبيعة والكل يسبّح الخالق ويحفز 
السامعين ليمجدوا الخالق الذي كونها على هذه الصورة ٠‏ فالديكة تر فع 
صوتها في الفجن تَكل..نشا طن ملنتظنة.:التيتزا ومواققلة ‏ للنائن بلمباغية!! اشن 
وكذفلك يغني السنو نو في الصباح » ويزعج الفيكان قبطل تفنو تشضسفد3 


( لينم 3 


201 ( كاههم. ) التي تسس.مى 121211 سد هوب[ ( 
اليها الشعراء زوراً ء فانها لا تهداآ وترفض الامتناع عن الصياح في وقتها 
المحدد ٠‏ والبوم ء» ذلك الطير الضعيف والحقير واليغيض والمدمدم » تنشد 
ممجدة خالقها صباحا خلال الى بيع وتنشد وعع 01 اميه 

2 الغابيات بنمهمس > لمر فيها تصرح الأواحدة ف اوحة الأخرى . 
وكائح ااسبزاست وا رق ا الل اا ل لدي 1 ا ال 5 
بالذهب عندما تقف على الأشجار بعيدة عن بعضها البعض »2 ويستشف 
من الألفاظ التى ترسلها وكأن أحدها يسأل قائلا : ما هذا ؟ انه كذا ٠‏ 
ه51 أنه 35 والبليل(؟١)‏ ذلك العصفور الناطق ٠‏ يفيح الغابات فى 
الله بألفاظ مختلفة ومتنوعة ٠‏ ومنها وضيعة تزقزق بهدوء ٠‏ وغيرها 
رفبيعة 3 ومنها مأ اذا غنى أزعجح وخاصم وأسرع في لفظه وأطاله وكأنه 
50 اوبكانه يوشوش 2« ويغير ألفاظه ويقف دون حر كة من مكانه » حقّق 
ليتو هم االسيامعون بأنهم يسمعون مجموعة كبيرة من مختلف السام « 
واللقالق بخوف 7 و تسجع اليمام يوزداعنة 2« والعصافير تخني وتزقزق 
وتلشوقن اناعد ١‏ نها وهي في أماكنهاء والعصفور الحبشي المدعو 15اء2ط1و72 

حمعيخ | هدب ) الذي سبق ذكره * فان غناءهة يعقفوق الوصف 2 
وكشرون يميزون نغمته * ويقال ان أحدها تعلم من بعض المعنيين فيمدينة 
انطاكية العظمى .أن يلفطل ياللقة؟ الو نا نتوين تام الوه ا توك 
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ملي ليده 


0 بسنا 


ث1 ا 


أنت القوي »2 قدو س آنت غير اماي * يا من صلبت عوضنا ارحمنا ي» ٠‏ 
وذان ينشد أمام جدهوار الشعب هده التسبيحلة المدلثة التقاديس والتي 
يرددها المسيحيون ف الكنائس دائما ٠‏ وقد ضمنها تلك اللفظلة التي تشم 
الى صلب أنه مين اجلنا. + فجميع الطيور تنشد 2 حتى المصاقير أكلةالدونى 
فهي تكش الانشاد مبتهجة في اربع ٠‏ ذلك ان 1" يددع أيا من الطبوق 
صامتاً دون صوت * ودون أن يمجد الله في الوقت المناسب » و بمقتضى 
مأ منحته الطبيعة ٠‏ لكنه لم يخلق أية من التي في الماء بامكانها أن تنطقن 
أو تمع كلمة ما ٠‏ واألى هنا نكتني يمأ (وكننا سرده عن شدوق طيورر 
بلدا ننا .وتنوع آصواتها 


0 الطيور ذات الأجنحة الغشاتية : 


ويوجد كذلك في الأقطار الأخرى .2 طيور كثرة ومتنوعة لا تحصى, 

ولا يعرف عنها شيع ولا هن عدت أحشائها أو أسماتها اق ١أصبو‏ ا تسيا .: 
لا سيم تلك التي تحوب الماء ق بلدان مصر والهند والكلدانيين 4 0 كن 
أصناف الطيور ذوات الأجنحة المنفصلة ٠‏ فلا يجب اذن أن يفض النظضس 
عن اللحد يث عنهاأ عن أصناف هذه الطيور فأصواتها 36ل عن تلك المسوفة 
وكأ ا الفشائية: * فعلك. أيطيا طوون خلقت وتخلق هن طبيعية 
المياه +. والكن لسن من محمعات المياة: + أي البحار والأنهار والينا بيع »مثل 
الطيور الكبيرة ذات الأجنحة المنفصلة ٠‏ بل لا بد وانها كونت هي الأخرى 
من رطوبة المياه » و لايمكن أن تتوالد أو تشت يشكل أو بآخضر. دون رطوبة 
اللبأه * اإزنب شاكل يقول لس اوضق على حق 2 م يقوله عه تن الأعشياتن 
وجذدور الأشحار التي ان الله أن ترج من الأرض 4 ل تشميق . دون وانخودج 
رطوبة المياه » في حين الم يكتب أو يذكن. في مكان ما أو ق كعاب أو تقليده 
6 أخرجت وتخرح من المياه * اذن يجب أن يتسب أصل تولد الأعشاب 
ل الكر ابت :والكن ال تتورليك الا يفعل رطوية المياه 0 كن العديد متها + كما 
يبدو » لها كن كين و يسوسة طبيعة الكزاب يم بأ للفسنة أن الطيو ن سوااء 
منفصلة الأجنحة أو غشائيتها فتغلب عليها طبيعة الرطوبة أكش من 
اليبوسة . وأن ميل وجودها هو من الماء اكش فنا نو من 'الش أي 5 للا 
يقول الكتاب أيضاً + انها تلد من الماء وليبس من الصسراب ٠‏ وان واقع 
الطيور. الخشاشة الأجنحة هو اتها كتود .من رطوية التزاب .+ ولكن من 
أين رطوبة التراب هذه ؟ أليس من طبيعة الماء ؟ فأذن يص.ح القول انها 
تتو لد من طبيعة الماء ٠‏ وكذلك اليو رالصغير 0 مائية أ الأجنى 5 ك5 أشحلةوالن سور 


د الا سم 


على" القعلافنا 1تؤاعهنا ,و التابانب زد باب "لكلل والجثائل بالكستاب., جى نكن 
الصتغير 'والكبر وما يشتبهها ”من العى استحناولها بالحديث '“فهنه©: مقعلل 
الفليزس «الكباره 1+ أمظا ق “البق تطموي: واكلغين ف الي #افيعدد لل ناشين 
النعلاء” الأذكثاو< يلبج الغالق "من جلما عه ينطو تهنا زا تدجاهن. . 
فحتى هذه الكائنات الحقيرة لم تحر م موهبة الخالق وعنايته ٠‏ فقد خلق 
11111012أ11ذظ2 
حافمائست فرج أفورظه 06 وري ٠:‏ شا اوسيل افلق) رالأركي زراك تهنا 

فهي جميعها تعنى باستمراريةأنواعها ٠‏ وكما يقالء فانها تتوالد وتر بي ينيها 
بطرق شتى ٠‏ فيعضها تلقي رزعها في الأجسام فتتكون ديدان شبيهة 
واف او ل ار ا 1 
الطين أي في التراب الرطب ٠‏ ومنها في أجسام الحيوانات كالدرن ( نوع 
هر الحشرات ) الذي يتكون ف ظشن 'السمئة جو الماعة," وايقون بعضهم 2 ان 
من هذه تتولد ذباب الكلب التي تلقي زرعها في الأغصان الرطبة وفيجذوع 
الأمجان الطزية ييحت يك العلتم دإتفل يليب الجدة وتلد وتربي بتيهاء 
مكل بالزاناير التى.تخرح من إشكرة التلوط © تهدى صر الاق كنار الأعتار 
الناضجة لتحافظ على نوعها ٠‏ وغيرها تتوالد بطرق أخرى مختافة يصعب 
الحديث عنها أو يستحيل »2 نظراً الى عدم '«وصوح ما كتب عنها ٠‏ ونقول 
ا بام كا اتج وك 0 7 5 | سواسو ار ان 
الأجنحة الخفية 2 وأمثال ذوات الأجنحة الظاهرة » الزن نبور والنحلوذياب 
الكلب ركاف احناتء العقرات الحقرة آكلة العشت عا نوات 
الأجنحة الخفية » فهي التي كن تقال مساية وا وو ا 
وعندما تهم بالطيران تى تفع الأغطية عن اجناحتها ‏ فتطي:,* وامثالهيا 


مأد<اوا أي الخنفساء وما يشيهها ٠‏ وهي انيتا اأستعافة ا تجالمه 
لا يشبه بعضها النعض ٠‏ لكنتنا ندع البحث الدقيق والعميق "يكنا 
للمهتمين بهذه الشؤون ٠‏ 
[] التنحل : 


وحيث ان لبعضها نوعاً من الميل الى العمل والعلم . استوجب الحديث 
عنه . اذ يستفيد منها الباحث المجتهد الذي يحب العمل ٠‏ لذا توجب علينا 
إن تشتير اهثمانا وحبالعمل» فنتحدثمنطقياً ع نختاطوا؟ لمكن لا اسط”شاءععة 
ماهية بعضيها .2 وفي مقدمتها تلك المعروفة يشكل أو سع وأعني يها “التشايه 
المحبوية ومحبة العمل ٠»‏ الوديعة والنشيطة والحميدة بين الطيور »2 التي 


0 د 


وضعها ايعان الكيى ء يكل جدارة :. الحايلة. الحكيبة ومسية العيل. - 
والحق يقال . انها محبوية وحميدة .» يسبب صغفرها ومسالمتها ونظامها ٠‏ 
فان لم يكن بسبب نظامها فيسبب وداعتها . وان لم يكن بسيبب وداعتهاء 
فيسيب نظافتها ٠‏ وان لم يكن بسبب نظافتها » فبسيب نشاطها , وات 0 
يكن بسبب نشاطها فيسيب اجتهادها ٠‏ وان لم يكن يسيب هذا . فيسيب : 
سرعتها ومثابرتها وان لم يكن بسيب هذه فبسيب حكمتها وفهمها ٠‏ والى 
جانب هذا فيسبب مهارتها . وان لم يكن بسيب مهارتها فبسيب عملها , 
وما تنتجه من مادة لذيذة وحلوة وضرورية ومفيدة ٠‏ وان لم 50-5 ببسبب 
احدى هذه . فمن أجل جميعها » توجب أن تجل” من قيل الناس ٠‏ انالملوك 
والروساء يحدو نهاأ ورهي ضروار يه للأطباء ٠‏ ترى أي من الثاسن لايعرفها 
صغيراً كان أم كبيراً ولا يبدي اعجايه بها ؟ ويعترف بيأن الفهم الذي منحها 
الخالق عظيم وعجيب » فانها تخرج نشطة من اابيوت المظلمة التى تعيش 
فيها . وتتيه بسسرعة بين المروج والبقاع والجبال . وتحط على الأعشاب 
والورود والزهور وأغصان وجذوع الأشجار .2 وتلتقط منها عصيرها 
وخلاصة دسمها ٠‏ وتصنع مثما كوة صغيرة على أفخاذها فن: 5ا3 .حا تسها : 
فتحملها وتعود متعبة وطائرة بسرعة فتدخل الى الأكوار المغللمة التى لانور 
فيها وهي تلهث من شدة التعب . فتضم ما جلبته بمهارة وتقيم منه مباني 
مدهشة تفوق الوصف وتصنع منه خلايا مسدسة الزوايا وموضوعة بش كل 
معاكس »2 وتبني ينياناً مرصوصاً سليماً يصلمح تماما لأن يكون مخازن 
للمادة الرطبة التى ستجمعها من الكرات التى على أفخاذها » والتىتأخذها 
بشمها وتبني القرص في. الظلام » وتسو”ي وتجمل بنيائها بدقة مدهشة 
من فوق ومن أسفل . طولا وعرضاً وسمكاًء يعجن عنهالمهندسون والحرفيون 
يما لديهم من المساطر والموازين وآلات القياس وأدوات المهنة 2. ولا كل 
6[ حأءصخ + | ) المهندسين الحاذقين في هذا العالم ٠‏ 
فهيى تخرجح بكل نشاط وجد لجمع المواة. لانقشاء المباني وتمتص بفمهأا 
وتلتقط المن الحلو من الأعشاب وبأوراق الأشجار ظ» ومن على الصوان 
الصدقيل . ومن كل مكان صقيل يسقط عليه ولا يهدر ٠‏ فانها تملأ يطنها 
مكل .الوق وتوهل لتذيهيا بسهوالة فى المغاتة الى «ايسستها ».كمعن طلريق 
هذا العمل المضنى والمتواصلل » جمعت النحلة المسوية النشيطة هذه المادة 
للذينة العجيية . 
وبعد الحديث عن أعمال النحلة 2 علينا أن نتحدث عن تولدها ٠‏ 


ب 0١168‏ سس 


فانها تترك بعض العسلل في خلايا الأقراص التي هياتها وحمظتها بصورة 
جيدة » ذكي يذون طعاما للاولاد الذين سيوضعون فيها . ندا فانها ترش 
عليها الماع يحدود وحكمه »6 وتدعي فيها الزرح المولد لنوعها 7 ورغم أن 
النحلة »2 5 لنتس!. الأرزامية ولدى اليونا نيان وريما لدئ غير هم من 
الشمؤب .آيضنا ::. .تلفظك”بصييلفة,!المؤ نثايدرائًا...الا.إن بينهنا :كور واتانا 
شان بقية الآأجناس والآنواح تبات الاحئجة الفثيانية ٠»‏ وهي تتزاوج على 
طريقة الذكور والاناث ٠‏ ولثن لم يشاهد أحجد [و كتب جازما يانها 
تتزاوج أو لا تتزاوج ٠‏ ولكن مهما يكن من الآس ٠‏ فانها تلقي زرع 
ولادة طبيعتها في خلذيا الأقراص 2 حيث تربي أولادها 2 وتكون في بادىء 
الآمس ديدانا بيضاء نقية تسمى فرخ النحل » وحينما يكتمل نموهاأ ويكشط 
جلدها » وتنمي أرجلاء وأجنحة » تخرج من الخلايا نحلة كاملة طاتثرة , 
وتولد معها في الوقت نفسه » وفي قسم من الخلايا » نوعاً آخر أكير. حجماً . 
ومختلفاً عتها . يسميه اليونانيون ( هبكردعييع ) أما نحن فنسميه 
حمار النحل (الذكور) اليعسوب ويتمين عن سائ النحل بأن الطبيعة 
تخلق له ابرة أبدأ » ولا لاسعاً ساماً » في حين أن النحل تمتلك ابرأ حادة 
نأقمة وسامة 2. وان بعض الخلايا المعروفة والكبيرة التى في نهاية 0-0 
توألب" نوهاء سيق حتلم لاا ال دو يا 
تكؤن ملكات.ومدسرة:ومرشدة عندما تنك منسلابكيها إمليم أخرى غيرهأ , 
أعقاب حم كاعري سدم مسال 11 1 
منها وتخرج بانتظام » فتخرج معها وهي محاطة بها مثلما يحيط الجنود 
المد.ججون بالسلاح »2 بالملك » وتصغي الى صواتهيا يانتياه وهي تطير 
وتصصنييت وتتشفها اما يمع ا ا ل لا ا 
محيطة بها . واذا تأخرت ظلت معها ء وراذا تحولت رافقتها ٠‏ فهي (الملكة) 
هادئة ومسالمة وجديرة حقاً بالرئاسة والملك . الى درجة أنها ولئن تمتلك 
ابرة ولاسعاً ساماً كسائي. النحل , الا أنها لا تنتقم ولا تلسع أو ترمي 
سا يعد ا يلاك رو لوالا ساني لاو معي ا ار ام « 
ولا تفقد مسالمتها ؤهدوءها..* فليتعظ "اذن بهذه الفضيلة أولئك الذين 
يقاومون الروّساء » وليكو نوا هادئثين مسالين 2 ان كانوا لا يتعظون مسن 
مسالمة وهدوء الله الذي أعطاهم السللطاة * وكذا! هو اذن طبع (الملكة) 
هادىء ومسالم 1 ل نا ميا قادية وميا كشن ل ساك الستر 
ذوات الأجنحة الغشائية 4 الك في الوقت المناسب ,2 تقضي 0 الذكور 
التي ولدت معها ٠*٠‏ وانها تغفضب وتضيعرب ناقمة من يدنو منها ويمسك 
بها » وتفقد حياتها بانتقامها هذا , لأن أمعاءها تخرج مع نسعة ابرتها ٠‏ 


8 ل م 


وهذا|ا موشر الئ أن الهادىء المسالم يهلك نمسه لدى غضبه أآذا أرخى 
العنان لغضبه وارادته ٠‏ على هذه الصورة تتم ولادة وتناسل وتربيه 
جنس النحل الكريه ٠‏ 


يقول علماء الطبيعة : نظرأ الى نشاط النحل واجتهادها وتصرفها 
الحميد وعملها الجيد » فانها تتوالد ايضا وتنمو وتتناسل من لحم البقر 
اذا ها وضع في آماكن مظلمة لا يتحرك فيها الهواء حيث ينتن داخل جلده ٠‏ 
ويقول علماء الطبيعة أيضا ء ان الزنيور يتولد من لحم الخيل ينفس 
الطريقة ». ويحاول ». بشتى أنواعه ء أن يصنع أقراصا شبيهة بالتي 
تصنعهأ النحل من الهشيم الناعم والحشيش اليايين » ويقسمها إلى خلايا 
كبر ة يالنسية الي حبتم احسسامة و يصسمع فيهأ أولاداً مسن أجل الحفاظ على 
نوعه ٠‏ وهذا ما تفعله أيضاً جميع ذوات الأجنحة الفشائية » كما أسلفنا ٠‏ 
وتوجد بين هذه + نوع من النحل «تناترج - 060ناءو2 2-5 هدكأ ) 
تعرف بالبرية » تصنع هي الآأخرى آقراصاً صغيرة في الصغور أو الآشجار 
وتضع فيهأ ما تجمعه من عسل أخضر مر” لا يؤّكل ٠‏ وهذا مؤشر الى 
الذين يقول عنهم الرسول الالهيى بولس : « الذين لهم صورة التقوى 
منكرين قوتهأ 2 * ويقول علماء الطبيعة عن هذه الأجناس أي ذوات 
الأجنحة الغشائية والنحل والزتبور ومأ يعرف بذباب الكلب وجميع 
أجناسهأ . وما شابهها . انها اذا سقطت في المياه تغرق حالا” بانسداد 
مجاريها الهوائية التى منحتها الطبيعة + نظرآ الى كونها ضيقة ٠‏ واذا 
انتشلها أحد من الماء وغطأها بالتراب . فان التراب يمتص الرطوية من 
تلك المجاري الضيقة فتنفتح وتعود الى الحياة من جديد ٠‏ وتطس كالمعتاد, 
واذا سقطت في الدهن وسدت المجاري ٠»‏ يقال انها تختنق حالا” وقلما تنجو ٠‏ 


[ ] دودة السن : 
ش 500008 0 ّ 
لنتناولفىحد يثنا أيضاًء ولادة وتربية 159 اوطاسونج ته مخحه للمه ين 


الدودة الكريمة التى من بلادنةج5 ( معم+مهما ) » نكي تعطي هي 
الأخرى درساً لنا وللذين في الحياة الدنيا ٠‏ الذين لا يرغبون في الابتعاد 
ووابراء شاع يتيدر 2 كن يا نتمم ايديل عن ينا مسري 
القمرة لخاد لبهي :> وض عبت ( حه ونه حي ) أنها تولد كدودة 


«لاب” طن 201 15 + 
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صغيرة حقيرة وتتغذدى وتنمو في الربيع نحو ستين يوماً أو أقل » اشارة الى 
سنوات الانسان الستين الهنيئة ٠‏ وبعدها تمتنع عن الاكل ولا تعود تأكل , 
ثم تبحث عن مكان ضيق تحشر فيه نفسها ورآسها مرفوع نحو الأعلى 
لتصير رفيعة وتتخلص من سمنتها تاليا براه ا 0 
وتلقيها جانباً » وتتقياً وتخرج من فمها كل ما سبقت وأكلته في حياتها ٠‏ 
# اررا ر ااسروة رج كاي ما جوف وكيم 
الثقيل » وتكتسب اجنحة » تنتظم في صفوف الفراشات السريعة ذوات 
الأجنحة الغشائية » فلا تأكل أبداً وتعيش نحيلة جدأً . وفي آخر أسبوعغ من 
آيام حياتها تامع رفت إجبيل بالبزم على ساك ونوعها » على أن يبعث 
نوعها في ربيع السنة التالية بمقتضى خلقة الله المبدع اياها ٠‏ فها نحن نقدم 
فشن الخها دقرا لمن د الماع د ار عا لاد ل ا ا 0 
لكي نحتقس هذه الحياة وننبذها وبخاصة خلال فترة الشيخو<ة والشبع من 
الآيام » ونرفع أفكارنا نحو العالم العتيد ولا نخجل من كامة الله » بل 
نتعظ بها عندما نقول لكل واحد « هيىء أعمالك للخروج للا نوجد مذ نبين 
ومن دون حجة )5١(»‏ * حيث لا نخشى كلمة الله » ولا نخجل من الأدلة 
الطبيعية التي تبدو أمام ناظرينا » وناب بمحضصس ائاذتتنا أت نهيىء اتقبعتا 
وأعمالنا للرحيل حتى ولو بدرجة الدودة غير الناطقة » ولا ننزع عنا ثقل 
ال و ا ا 
ونتقيا جشع هذا العالم » ونكتسب أجنحة العقل بمرونة » وننتقل الى 


ولتكن هذه الحشرات الطائرة وغير الماملينة اين 2 اللاي لق 
التكراد و»التتسات والزهد وعدم محبة المال ٠‏ حيث يروى أن 0 
منها تتوالد من رطوبة الربيع وتنمو وتميش دون أن تأكل 2» حيث تحيا 
وتعيش طوال الصيف بالندى المتساقط على الأشجار : فهي تتجول بصورة 
مستمرة وتحط على أغصان الأشجار وتلصق نفسها بها ولا نعود تتحرك »2 
وتبقى في مكانها عدة أيام دون أية حركة الا 2 الصا 
وهي هادئة ومسالمة وغير مخيفة 2 فهي تشبت ولا 7 تتخركت أذ1” 5 أها ين "آله 
اذا مينها ا ننسس الا نكا لقاذا لمانا اد الاسمساك بها فانها تطير للفور 
وتنتقل الى شجرة أخرى وتستقسر هناك بهدوء دون صوت طيلة فترة 
الر بيع » وعندما تدأ آثمار الأشحار بالنضشوج ٠‏ تختار أمكنة خفية على 


52031 : ؟ 


مواعايا 1 ل 


الأغصان » وتشرع بالغناء العذب طيلة فترة الظهر. » حيث تجذب الهواء 
برقه نحو صدرها » ويخرج منه صوت قاس لا تتحمله الاآدان ٠‏ فهي تبداآً 
بالانشاد مننف الساعة الرايعة وحتى التاسعة * وكلما اشتد حس الشمس 
يعدو صوتها وضجيجها آتش ٠‏ ولها اجنحة بيضاء نقية وغشائية أكين 
واصول من جسمها ء وبين هذه نوع اخر يختلف عنها أكبر حجما منها 
نوعا ما 2 وهي تختلي في غابات الاشجار وليس في السهول كالنوع الآول . 
وهي ذات صوت أطيب وأقوى منهاء وعندما تغني, يرتجف جسمها وأجنحتها, 
ويظل هذا النوع بدون طعام طيلة فترة الصيف . وتسكت على هذه الحالة 
الوكفة بت حي عانيا د ايه تصن العر ينه + ورسييها الجونات 
016202 ح دعم غ1 ( عنسيات ) » ويلغتنا الآرامية الذياب 
الصيتاح ٠‏ هكذا اعتاد بعضهم تسيمتها ٠‏ فمن هذا لناء نحن وكل ذي 
بصيرة وفك نيش ء» مثال للتجرد والزهد * وبهذا تكون قد اختر نا وتحدثنا 
عن أصناف الحشرات الطائرة ذوات الآجنحة الفشائية الضعيفة والحقيرة 
بطيعها » وليس عن كل منها على حدى ٠‏ لكي يتأملها الانسان باممان 
ويدرك ما في هذا النوع من مزايا ٠‏ 


0 الخاتمة : 


وهكذ! يكوث امن الله كسك شمل هدذه الأعباس الثلاثة التي تحدثنأ 
عنها » عندما صدر إلى المياه لتخرج زحافات ذات نفس حية وطيوراً تطير 
نوق ارسي على وو عله الجا « وق و كا" الأمر ا الكلدة حان 
الكل . فخلق هذه الأصناف منسجمة مع المناطق التي تعيش فيها ٠‏ فخلق 
السمك بشكل يتلاءم وحياة المياه * آما الطيور سواء المنفصلة الأجنحة أو 
الاح اراح يا يعني والحاد ن اليراي * وقد زر كن ميا لبر 
في المكان المخصص له لدى خلقته ٠‏ فالأسماك وضعت ف الماء 2» والطيور في 
الهواء » وجميعها تبتهج وتتنعم » كل في مكانه الملائم لطبيعته ٠‏ فالآسماك 
وجميع الآجناس التي تعيش في الماء » تسبح في المياه مثل الحيوانات على 
الآرض »2 والطيور الكبيرة منها والصغيرة تطير فى الجو يميناً ويساراً والى 
الآمام والى الوراء وهي فرحة مبتهجة وحاثة الناظرين اليها ليمجدوا 
الخالق المبدع الحكيم ٠‏ 


هذه هي الأعمال التي اذ رآها الخالق المسدع ٠»‏ كمأ هو مكتوب 2 
ابتهجح لكمالها . واذ رآها حسنة . كما يقول الروح » ياركها وقال لها : 


5 


0 أثمري وَاكشري واملآأي مياه البحاز » ,2 أما الطيور فتتكاشر على الأزظن” 
وتفكة الاقمن تك لمث بق كل مكتان ارككائرت لفك لاش د ار 
الشااز انبهاء: “توعد فى كال السكيةة أيكار: تلرنا الرية و الاتتاكر 
وتشاهد بوفرة وبشكل لا يجارى ولا يحصى ٠‏ وبهذه الأعمال يتمجد أيضباً 
الله خالقها . ذاك الذي أوجد كل هذه الآشياء في هذا العالم ‏ البيت الكبير 
والعجيب » من أجل "“كرامة وراحية ل تساك الذي كان عتيدأ أن يخلقه على 
صورته » ولمجد قوته وحكمته » الذي له المجد والكرامة الآن وكل أوان 
والى وس و مالس عدي . 


ان الذين يبنون قصور الملوك » ويعدونها بعناية تامة من أجل راحة 
وكرامة الملك العتيد أن يسكنها » فانهم » الى جانب ما يعدون من الحاجات 
والمستلزمات » يهيئون أيضاً بهائم لخدمة الملك وراحته ,» وحيوانات لتذبح 
طفافا له ولأهل بيته و اهن كعيالء لأطايب فا كناقةه :2 وأحياناً يأتون يبعضن 
الوحوش البرية للمتعة والخدمة والمساعدة في الصيد . كذلك أيضاً » الله 
خالق هذا الكون البارع والقادر على 5 شيع » ذلك المهندس الحكيم 
والمختى بقليقته- ومدينها . ويخاصة .ذلك. الجنس . الذي كان. .عتيدا أن 
يخلقه بعد كل ما خلق 2 ويسلطه على جميع خلائقه المنظورةو الجسمانية, 
بعد أن يكون قد زين الأرض بنياتات الأعشاب والزروع والمروق 
والشجيرات والأشجار 2 وبجمال كل من طبيعة المياه والهواء » بما تحويه 
الميأه من السمك والزحافات »2 وطيور تطير فوق الأرض 2 جلد السماء ٠‏ 
ثم أراد أن يزين الأرض بزينة أخرى هامة بديعة ونفيسة أكشر من 
الآولى . على اعتبار أن الحي المتحرك هو أفضل مما ليس فيه حياة أو 
دراكة- “2 فقّن, كانت مزينة يالشاتاث و الأشحار ويمأ هو محسوس وغير 
مك قن رقيو الان ونيا بالسراةت نات كنس كيين رداك اسسباين 
وحركة » تمشى وتسعى على الأرض * فقيل أن يخلق الانسان . أراد أن 
يخلق ما هو لخدمته ومنفعته من بهائم وحيوانات ووحوش » الموجودة 
حالياً على ,الأرض حيثما يسكن البشر ٠‏ لذا قال الكتاب(١)‏ « لتخرجح 
الأرض ذوات آنفس حية كجنسهاء بهائم ودبابات ووحوش الأرض 
كأجناسها ٠‏ وكان كذلك » ٠وهذا!‏ أيضياً يدعونا الى الاعجاب بعظمة قوة 
الك الخالق , الذي بكلمة وباشارة قوته فقط .2 يخلق كل هذه بسهولةودون 
عناء , ويأتي بها من العدم الى الوجود ٠‏ 


سي سس ينس سس ل سس يسبب بي سس سس سس ل الل ساس لس لس سيب يبب يبي ببا ‏ س سس س سس سسسس سس س ي ‏ سسسس ‏ لسسسسسس السسهم 
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يقول الروح : « ان الله أمر الأرض التخرج ٠٠‏ » ثم يشهد قائلا : 
د فكانت كذلك للحال » ٠‏ فالعبارة اللاحقة في هذا الكلام تشير الى ان كل 
شيء قد تم بموجب ما امر الله أن يكون » ولا يقوى على مثل هذا العمل 
سوى قوة الخالق ٠‏ لذ١ا‏ فان الروح رتل قائلا 0 « قال فكانت ٠‏ ارم 
فخلدقت » فقوله اذن « لتخرج الآأرض » كان يعني , لتكن هذه من الآرض 
أو في الأرض فكانت كما قال ٠‏ فان الذي أمس الأرض فتكونت من ذاتها , 
يامكانه أن يأمس وتخرج منها 1 أخرى في لحظة ودون تأخير ٠‏ فهي 
لا تستطيع آن تعصي آمره ٠‏ لذا كتب أولا” : « انه هال لتخرج الارض » »2 
ثم أردف « وكان كذلك » فبمثل هذه السهولة يخلق الله « لتخرج سن 
نكما راحية ركجفمها 2 االبهائع! والناجابا عقاو سردن مالان جقه كمسلا ج1٠‏ ركان 
كذلك » امم يي التي لا نفسن لها أن تخرج ذوات أنفس حية٠‏ 
والتي لا حياة لها ولا د تتحرك ٠‏ أن تخرج أحياء متحركة ٠‏ لذا فان قوته 
جديرة بالاعجاب ٠‏ فلو كانت الأرض حية وذات نفس لما كانت جديرة 
بالاعجاب بهذا المقدار , اذ يأمرها الله لتخرج أنفساً حية . ذلك لأن كل 
الاإنفس الحييبة ركعلاك برا ا تحقت الاعجاب لو 
ولدت أحياء 2 ولكن الشيء العجيب الذي يشسر الى قوة الله العظيمة هو أن 
يأمر أرضاً لا حياة فيها ولا نفس فتخرج نفوساً حية ٠‏ وهذا [ يشير ] الى 
ان ما كان في العدم من بهائم ووحوش ودبابات تدب على الأرض ٠‏ جاء 
هلما لال سوه يوانسي تله شييل الأ عله لقي ينها ١‏ ل جك ليا 
هي ولئنة العتاص ين الأزابعة ولعطن عنصي ,القن 1ك[ نقطا * 
ل را 

ترى ما الذي ينبغي أن نبحثه هنا أيضاً » ثم نتأمل.في ما كتب فيما 
بعد ؟ يقول(؟) « وخلق الله حيوانات الأآأرض كجنسها والبهائم كي 
وجميع دنانات 1 م 0 ٠٠‏ ورأى الله انها حسنة » * يجب ألا 
حتفل أحدا 0 تيب الكلام » أن البهائم أقدم من الوحوش » 
والديابات التي ب علي ار هي الى أقدم 01و لحز ة: فان 
هذا مجرد ترتيب للكلام الذي مام ه5535 اليهائم أولا ومن ثم اك 
وأخيراً الوح ”+ والكن ف السارات الكانية / ١‏ بعل 13ل 2د 3055 
وضع الوحوش في المقدمة ومن ثم البهائم » وآخر الكل الدبابات 2» حيث 
قال « حيوانات الأرضن كجنسها , والبهائم كجنسها وجميع دباباتالأآرض 


١‏ - مرزمهمون 4ض : 6 ه " ب تكوين ١‏ : 6لا ه 


كأجناسها » فقد أظهر بما كتبه في الحالتين الأولى والشانية . انه الله ( 
علق بصسينها كقامر على كل شيم يكلية قرجه فى أن وان * بوليس .هناك 
ما سبق الآخ. في تكوينه ٠‏ فان هذه العبارات كتبت ورتبت بما يتماشى 
مع ما هو مألوف بالنسبة الى طاقتنا ٠‏ التي تنجن الأشياء واحدأ بعد الآخر 
وليس كلها في آن واحد ٠‏ ومن المعروف أن هذه الآشياء كلها كونت دفعة 
واحدة » وليس فيها ما سبق خدنه ٠‏ فلا البهائم سبقت الوحوش ولا 
الوحوش سبقت دبابات الآرض + ومن هنا استوجب البحث في هذا 
( الموضوع ) أيضاً ٠‏ 

يقول في العبارات الأولى « قال الل لتخرج الأرض نفساً حية »2 بهائم 
ودبابات ووحوشاً » وفي العبارات التالية يقول « وخلق الله حيوانات 
الأرضن. كعسيها ».> دبقد! أوضح الروح الذي كتب هذه ء ان الأرض 
ليفنية هي التي اخوجت: هلة الحيوانات ) » بل ان الله الخالق هو الذي 
خلقها بفاعلية أمره ٠‏ وهنا أيضاً يوجد تمييل في اقنوم اللاهوت المساوي 
في القوة والأزلية » بين الذي أمر الأرض أن تخرج وبين الذي نفذ ما أمر 
به ٠‏ لكن الروح دون ذلك بشكل رمزي سري نظرأ الى طفولة اليهود 
و ضعفهم ف الادراك ( » فالله الاب يقوله « التخرج الأرض ٠*٠‏ » كان 
معروفاً بيأنه 555 كل شيء وخالق الكل 2 وهو ذلك العقل العظيم الذي 
ولد منه أزلياً كلمخه المساوي له 2 الأزلية والمحد والخلق دون انفصال أو 
ألم ٠‏ أما عباراته الأخصرة التي يقول فيها « وخلق الله حيوانات الأرض 
كجنسها » . فكان المقصود بها كلمة الاب الأزلي وابته الوحيد » ذاك الذي 
هو قوته وذراعه وحكمته ٠‏ وهو الآخر خالق الكل ٠‏ ويه ومصعع الاب 
والروح القدس , كونت الخلائق كلها 2» سواسية », المنظورة منها وغير 
المنظاورة 2» وقد أقام وأبدع هذا العالم كخالق حكيم كنا وتلن الروح(؛) : 
« بكلمة الله خلقت السموات » وبروح منه كل قواتها » * هذا هو الله خالق 
الكل ٠‏ وقد كتب الروح قائلا « خلق الله حيورانات الأرض كجنسها والبهائم 
سينا . وكل دبابات الأرض كأجناسها » ٠‏ انه خلق ومّز كل واحدة 
بميزات نوعها وجنسها ٠‏ وعلى ضوء الكتاب نقول : ان الله الخالق .خلق 
أجناس الحيوانات الثلاثة مذه في اليوم السادس قبل أن يغلق الانسان 
لتكون في خدمته ولفائدته وحاجته من أطايب الطعام وغيرها من الفوائد 
التى فصكلها الكتاب بأسماء معروفة وتسميات خاصة ٠‏ وسنفصلها نحن 
آيشا "ولا هيما ق كا يعسن سمياتها التعلقة وخضائصها التسيدة .+ 


؟ سا مزمور الا : "5" ه 


0 


رح أصناف البهائم : 


لقد اعتاد الكتثّاب والناس على حد سواء ء أن يدعوا بهائم , 
الحيوانات ذوات الارد بع أرجل أكلية العشب , وبخاصة تلك التي تالف 
الانسان وتستانس ا ٠‏ وترضخ العبوديته ٠‏ لذلك يسميها اليوناتيون 
بقرأ , بدلا من تسميتها « بهائم » ١‏ 


وتدعى بهائم بصورة رسمية وحقيقية كل من : الفيل وذي السنامين 
والجمل والثور والحمار واالحصأن فهذه تسمى بهاثم أسعفاريا أو 
عكلبات تلكودنهها عبيلغا للا نان دعينااة + 


وكذلك تلك التي ندعوهأ ماشية » أعني الغئنم و الماعنن وصتف 
الخنازير. .» هذه كلها يستعيدها الانسان > لت 
كاب الأر بع أرجل وآكلةالعشب * 55 التي تعيش معالانسان دونآن دحم تخضيع له 
بقمان | لوتكين + ]لهال والظباء ل و معن الجبل الذي 

يسمى الوعل » والتيس البري واليحمور » والريم ووحيد لي 
ليرا ناك كلل العنا ار 05ة لد 21 لال ا ل 
ويوجد أخرى كشرة من آكلة المشب في أقطار أخرى ٠‏ كما اعقمق 5950 يبلن 
أجزم » غير معروفة لديتا ٠‏ كما ونجهل أنواعها م ل أاحدى 
فصائل حيوانات الأرض ذوات الأريع ا لفحل » هي مأ تسمى بالحيوانات 
آكلة العمشب . والفصيلة ل 
م ا ال ال ا يه 
ل ساق المتسلطل علبها' ” ومن أصضتائفها وأسماتهنا ١‏ |د سكل ١‏ اها 


( ١مس‏ نبج . )ء النس ٠‏ الفهداء الذئب ؟ الضسعع + ابن آوى : 


وتلك الموجودة في أقطار أخرى غير معروفة لديناء ولا تنعرف حتى 
[ملناء ما افوا متاك بعص كله اللحم تللف للا وسفا دل مي() الكلب رفيق 
اتسنا ونالقط: + وكذلك. اما! يتو سدل أآكلة اللحم وآكلة الععيل 7 فخ 
حيبا ل يم! انس والدعلج والأرانب »2 وما يسمى بال 1 ولتاورعة إلا 
أنواع أخرى صغيرة بين آكلة اللحم ٠‏ أو ما بينها وبين آكلة المشب 2 » مثل 
التي تدهى ,أل الجبل يكفئ تعيش بين الا وغيرها من أمثالها , 
وآصضس غسر معروفة لدمتا التجيت ل ا 00 الحيوانات ذوات 
الأربع أرجل ٠‏ من آكلة ل 7 اللحم ٠‏ 


ار ا 


ح الصنف الثالث : الديابات : 


أما الصنف الثالث الذي سمي دبابات تدب على الارض ؛» فان أنواعه 
كثيرة ومختلفة ولا تحصى » ولا تعرف أسماؤها وتسمياتها ٠‏ وأول هذه 
الانوااع هو ذات الأرسع الارجل مثل الوحوش واليهاثم ٠‏ وهي تحيل وتلد 
مثلها* ومن آمثالها: «الخلد والفشآأن واين عرس » وريما هناك ما يشيهها 
ولا نعرفها » وبينها نوع آخر من ذوات الآربع أرجل كالنوع السابق ٠‏ 6 
دين ربا ا وجرا حي ال لحر ليا لالم وو و سسشياي. ” 
فتخن. جمنهأ أبناء أحياء حاملة نوعهاء وآمثالهدهغ» الورلوالعضايا والتمساح 


دالب لضان انر هيد ) لي ارين الدى بيه لبر در 


أسد الأرض ٠‏ وهناك نوع ثالث لا أرجل له البتة 6 و يصع بيضاً و يسمى 
حية » وتعم هذه التسمية سائسر آنواع الحيات ٠‏ أما النوع الرابع الكثيرة 
الأرجل فمنها العقارب والشيث و جميمع التي تعيش مثلها 2 التراب 2 
وبه تولد أنسالا لآجناسها ٠‏ 


ونوع الدبايات الخامس هو النمسل والحشيرات االصفسرة وهي 
الآخرى تضع بيضاً في التراب وتولد بنين وتربي من آجل تسلسل جنسها ٠‏ 


وهناك أيضاً نوع سأدسى: من. الونايات “لد فر وح كثسرة وهو مختلف 
الاير » آمثال القانصة لياه ثيران ل ظ 0 0 عنأ كب 
وام ل شابهها ا ل سا 
التراب وتولد بنين وتربيها وهي من حشرات الأرض » وفي الوقت نفسه 
من الحشرات الطائرة في الجو . لذا تطلق عليها كلا التسميتين » أي دبيب 
الآانضن و طبر السماء : 

وهناك تورع تَامن بن هذه » يلد نادأ زحافا أي دودأ 2 وبأشكال 
كثيرة ومتباينة »2 ويرمى بكر من الفضلات وهو يزحما 2 ومن ثم يكشط 
عتلده ويطتو--لن!-فاثه يعشبن سملا لح لا مب ا ل ل 
كلا الديابات والطيور 2 وهذه كلها رباعية الأجنحة . ومسها ما تكون 
أجنحتها خفيفة 2 ومنها ما هي ظاهرة دامًاً وليس ا حت ا 
الأنواع الح اخضنتاها توجد في صنف الديابات 6 وكثير غير هأ موحودة 
في أقطار الأرض المختلفة ا 0 عقسل الأتسات لكثرتها ولاختفائها 
في الأرض * 


“17176 هه 


وقد جعل الله الخالق والقادر على كل شيء» صنفي اجتاس الحيوءاناة 
ذوات الأربع أرجل التي سبق ذكرها 1 تحتوي على آنواع أخرى كشرة ( 
ما خلا التي ذكرت في آقطار عدا.يدة وبعردة 2 00 نجهلها وولم تألفها , اذ 
ليست مدونة لدينا ولم ترد لها أسماء في لغتنا : فهذه كلها أوعة طن آله 
الخالق والقادر على كل شيء » أن تخرجها الأرض * 


ومن الملاحظ أن تأثيره ما زال قامًاً يفعل نفس الشيء عندما وحيثما 
يشاء . سواء بقصد التأديب آم لفائدة ما ٠‏ فهو الذي » بعمق 
[(حكامه الالهية 2» يعرف ما يجب أن يصتفه * فعتدما بحسن له قاثة يامن 
الآأرض فتخرج بلحظة واحدة جراداً كشيراً أو فئراناً لا تحصى »2 تأديباً 
للناس وردعاً لهم » إما سننًاً أو جندياً أو قملاء أو صرصوراً أو شيمًا آخر ٠‏ 
وان كا راحمة بهم فيرسل السلوى 33 ظطدوو1 “دقن طعاماً لهم ندرك 
ونفهم من هذه الآمور ؛: آن مفعول آمر الله الآول ما زال 2 يرافق الأرض 2 
ويضغط عليها لتخرج حيوانات للحال اذا شاء » وان لم يشأ أن تخرج 
يفار يمه الاالوال ترس ا فال بطري إن روتوك ولط يي ” 
هذه هي فاعلية الأمر الذي صدر الى الآأرض لتخرج حيوانات » مثل الآمر 
الصادر :الى السماء لتدور والى أنورارها لتنير الأرض ٠»‏ ومثلما أن تلك 
لا تهدآ من الدوران ٠‏ هكذا أيضاً فان الأآنواع التي خلقت يفعل الأمر 
الآول, لا تحرم النسل المستس الذي يحفظ طبيعتها* وقد قدمت كلمة الله 
السماء وما فيها من أنوارء وفصلي الصيف والشتاء برهاناً على ذلك(0) ٠‏ 


ولما كان الحديث قد تطرق بصورة عابرة الى مثل هذه الاختلافات 
زفي الحيوانات) التي الخو جعها ا لأوضق اءثاألن! +استويفق ١‏ وعاشى] ا مخ ناديد 
فنتحدث عن كل منها بقدر المستطاع ٠‏ وبها ندلك على عظمة اقتدار 
خالقها » وتشعب حكمته غير المدركة ٠‏ 

يوجد. ييتها اختلافات عديدة وأشكال متنوعة لا يشبه إبعضها النعض» 
سواء في فترات حبلها آم ولادتها وتربيتها » أم في اختلاف أنواع طعامها , 
آم في مدة حياتها آم في خصائص رغباتها ٠‏ وكذلك في عمالها وفي أمور 
أخرى كثيرة ومتنوعة لا يشيه بعضها البعض ٠‏ 


6 انظر : تكوين 8 : لاا ٠‏ 


د 2001101 


:]؛ الفيسل :: 


51 الفيل : ان ممدة :حملهاأ في بطون أمهاتها سنتان ع 
ولااتككمل>حضانتها -الا.قي.السدة الثانية عشرة ٠‏ ومثلما آن فترة حملها 
تختلف عن شاتسى الحيوانات ٠‏ هكذا ايضا فان فترة حضانتها تاخن وقتاً 
طويلاء يتناسب. وضخامة جسسمها. . فان الله الخالق والقادر عنى. كل شيع » 
نظم مدة حياتها بالقياس الى فترة حملها وحضانتها وضخامة أجسامها ٠‏ 
ويقول“الخبراء » ان الله آأمد حياتها الى ما يقارب الثلاثمائة سنة ٠‏ 


وقد رتب الله ايضا ان يخضع للانسان هذا الحيوان 0 ' 0 
الإثقال فحسب « بل يصحبو نه معهسم في الحروب صد م 3 حيث 
يروضو يه علي القتال والانتقام من الاغداء أكثر مدهم 6 أذ يسشو نه 55 
ممن وجا 0 ويسكرونه حتى يجعلوه يركض نحو كتائب المحاريين بغضب 
واندفاع 1 يستهان به وبيذفلك يكون قد أزر أصحايه 00 الخسراء الذين 
وقفوا على عادات الفيلةء ان لها خبرة متميزة في الحجروب: .وانها تستطيع 
أن تمبن آصحابهاأ مسن الأأعتاع مهمأ اششبك الفريقأن 3 حلب الواحيين 
فوق الآخنى أو تتبع الواحد الاخرء فتند ذع نشعر انيه وتدوس أوائك و تقصبي 
عليهم 2 في حين تجتاز آصحابها بنفس الاندفاءع ولكن دون أن تلحق بيهم 

0 . أبة شام ١‏ اما عدر ا 9 000 
حست يديج يهأ الأعداء و يسهمهم :0 نا الى الآمام 27 اليمين أو 
اليساز فيصطادهم يها و يقس بهم اليه و يطى حهم |م مام رجليه لحي يدوسهم 
ويقتلهم ٠‏ فقد جعل الله شمته يمثابة آيدد: له » ليس فقط في حربه مع 
الاعداء 2 55 وحىق, عندما يحتاحها لتناول الطعام 1 ففيها ياحد م يأكله 
ويقربه من فمه 2 وبها أيضاً يجرع الماء أو أي ش ىء اخنى »2 ودها يأخذ' من 
با عي اسرد لديل لي ليا مر روه 
بالقرب من أكتافه » لكي تكون شفته القليلة, الأذى قريبة .جدأ من أرجله: 
ولتردت كران المخركين بتيجاعة م اا لين الله الفيل 
من الخارج يجلد تخين وسليم 2« يليه ان كشف يعحيكت بالأوردة لمساد 
يبقى يسهولة بضيرية من الخارح . وبسبب كثرة لحمه وثقله . جهزه الله 
بأرجل مستقيمة لا تنحني شبه أعمدة » وليس أله مفاصل آبذأ لكي يتمكن 


يد 21 ابه 


من احتمال ثقل الأحمال داما الى جانب شقل جسمه »2 والم يخلقه الله قادرأ 
على أن يركع أو يتكىء مثل بقية حيوانات الأرض » اذ ان أعصاب أرجله 
لا اعطوئ على رفع جسمه الضخم وانهاضه بسهولة عندما يتكيء ٠‏ لذافانه 
لا يتكىء حتى على الأرض ٠‏ والكن عندما يريد أن ينام و يرتاح قليلا » 
فامما أن يسند جسمه على أشجار قوية ‏ «راسخة أو على الحائط , لذا فانه 
موضع الدهشة لدى الانسان وهو يتأمل قوته وفهمه من جهة وخضوع 
ارادته من جهة ثانية ٠‏ ففي حين زوده الله الخالق بضخامة فائقة وقوة 
الجسم 2» وحصنته الطبيعة ببأس «وصحة وفهم متمين لا ينقص كثيراً عن 
فهم ذوي النطق »2 فانه مستعيد وخاضع للانسات , لا يقوى على العمسيان 
والتمرد بالاتكال على ضخامة جسمه أو شدة بأسه ٠»‏ لكنه يخضع لعبودية 
الناس كلما أأمنوه « والو 20 لاستطارع أن يُحرار نفسه ويصس سيد ذاته 0 


وعندما يحاول الباحث أن الكسة الحقيقة الكامنة وراء خضوعه ,2 
يرى أن سبب هذا الخضوع لا يعود الى ارادته هو ء بل ينسب الى اشخالقه 
القادر على 1 شيع الذي أقام اشنا با صورته(١)»‏ رأسا ومتسلطا على 
الخليقة المنظورة كافة . وله يستعبد الفيل . خضوعاً منه لأمر الخالق ولئن 
كان أضخم وأقوى منه ٠‏ 


[] الخمتل : 

وعلى نفس الطريقة يستعيد للانسان كذلك ذلك الحيوان 
الح #14 االمتطلس والبهي المسلداهو دذات لمث بافكتين- النى "ايامللى: تتمابجةه 
رفيعة وطويلة 2» وبشس كثيف ذي لون جميل » وبسنامين منفصلين 
ومتساويين طبيعياً . يشبهان بحجمهما راكبين متساويين على متن 
حيوان ما ٠‏ وبأرجل مستقيمة ومتوازية مثبتة تحت جسمه كأعمدةراسخة, 
وبرقبة طويلة عالية ومتشامخة » برتيتها الطبيعة بما يتناسب وحجمجسمه؛ 
وبرأس ملك الأعضاء مزين بحوواس حية ملائمة » وعليه تاج من شعس 
200 "أن هذا ولكن هو أقل مق الفيل 235 وحهنا » غير انه يفوقه كثيرأً 
جمالا وتشامخاً بجسمه وأعضائه . وهو لا يرفض الرضوخ للبشر الذين 
هم أقل منه قوة , اطاعة منه لأمر خالقه الذي جعله أن يخدم الانسان 
صورة الله الخالق وملك الجميع وهكنا سشسة هنين !نضا لاحر يل 
آماثة وثوث أية ضحة حتى اذا شأءووا| وضعوا زماما في أنقة روا( تسلةة 
كن وعد عات شا تي 00 ل ل اه 
الحيوانات التي تستعيد لهم ٠‏ 


ا ا 


-81 ا اعت 


كما تخضصمع لعبودية الانسنان جميع اللجمال التي تنتمي الى جنس ذي 
السنامين ولئن لا تنحدر من نفس النوع » والتي تكش بطريق الصدفة ,2 
فى يلاد العرب , ودعاها اللجميع بهذا الاسم 'الممين ( الجمال العربية ) ء 
لاي لحري اع ب بطر يقة غير 
شرعية 2٠‏ رغبة منهم في زيادة ما يخدمهم » فزوجوا النوعين 2 فنتج نوع 
يختلف عن كليهما يسمى الهجين ويتصف بالخبث والخداع 2 وهو حاقد 
وقاتل ويقتىرف جراه ثم كثيرة , فانه ولئن يخدم أصحابه من دون ارادته , 
ادل ١‏ تحمل ب حدر قلسن اطتر] ل لاوج الا ل بد 
عليهم لفترة طويلة ولا ينسى شره وخبثه حتى ينتقم من الذين ضريوه ٠‏ 
هذه صورة من شير الجمال ولا سيما تلك الهجينة ٠‏ وأعتقد انه بسبب 
هذ١ا‏ اعتبره الكتاب الالهي من الحيوانات غير الطاهرة ولئن ينتمي الى فصيلة 
آكلة العشب وليس الى فصيلة الوحوش آكلة اللحم النجسة برمتها ٠‏ 


18 الشور : 


والىى جانب هذه . فان الله قد وضع تحت عبودية الانسان 0 
الثور ذلك الحيوان الأليف الطاهر . الذي < تقول افيه 'كزية الل مقشة بوشيف 
الغلال الكثرة هناك تظطلهصر. قوة الثور 1 3 لقسد أشاورت كلفات الثنام 
هذه الى قوة الثور وعبوديته ٠‏ فلو لم يكن الثور قويا لما كثرت غلال 
صاحبه « والو لم يكن كاكعا ثعانا ا كثرت غلال من اقطنام ٠‏ وكمايقول 
الكتاب الالهي » ان غلاله كثرة اومعروفة لدى الانسان ٠‏ وكذلك الأمن 
بالنسية الى قوته الظاهرة والمعرروفة والى عدوديته الارادية ٠‏ وتظهصر قوته 
بوضوح آأكش عندما يضع الناس أحمالاة ثقيلة على العربات وير بطونه بهاء 
وحيث ان الحمل يكون ثقيلا الى درجة عدم الاحتمال 2 فانه يضغط على 
نفسي4 و ينتصب حتى يس شع الحمل ٠‏ أن عبوديته الارادية غير متناهدة »2 أذ 
يأمرونه أن يحني نفسه تحت النير 2» ويقولون له ادخل واحمل » فيتقدم 
من.ذاتة ويدخل رقبته ويرفع. الحمل على كتفه بارتياح ودون تمره ٠‏ 
وهكذا تظصر قوة الور وعدوديته يعمله وخدمته الأمينئة 2 وتظهر أمانته 
وعمله بما ينتج للانسان من غلال كثيرة بسيبها ٠‏ فالفلاح يلقي بذارأ في 
الأرض ويرحرث المساحات بفضلل قوة الثور وعبوديته ٠‏ وبفضل قوةالثور 
وعبوديته أيضاً . يجمع الفلاح الغلال من الحقول الى البيادر 2 ويخزن 


لس ببح 


ا أمثال 5:١4‏ 


لله 


المنتوج. لطعامه « و بفضيل قوة الثون وعبوديته “كذلك ينقل: الناس" الأحمال 
الثقيلة. من مكان الى- اتخبين للافامة ندها .».“مكدنا|ا يغدام #نتو 5 ساق 
باستمسار: طيلة مدة جياته وفي اي مكان من المسكونة مهما كان ' نوع الغملق 
زوة مكلاب جيمشعمارنه اوإتسادت - لخر زعت واذل كز بيو لغ | لموجواار انلق لسر رباد 
الرحى ويطحن « وكذلك. يقدم العون بدورانه في المعاضث *:“وزيرقع لياه 
من الآعماق بواسطة الوسبائل الدائسرة للحرفة 2 ويسقئ الأراظني نتاتي 
يالثمار والطعام ليتنعم بها الانسان ». هكذا يعمل الثور ويخدع: بوداغة 
حتى ليخال أن له دالة عند الانسان بسبب ما يلقاه من اهتمام طيله مدة 
حياءته ٠‏ ويسيب الخدمة التي ينها من جإ هشر ا لة نوكو اف" المقدة 
اليشري' »2 بحسب مأ خلقه الله الخالق كما هو ظاهر ف سا ذو ناه*هنا ومن 
يهنا حراى غين هأ معنتوفة. لدى الجميع ٠‏ نيه اميف تريدجيد 9 اإيهد 


7] الحهيار والحصان : 


وبالرغم ممأ يقدمه الثور عن طريق قوته وخضوعه للانسان » فان 
راحة: الانسان وخدمته تتطلبان حيوا نات آخزى كشرة ٠‏ لذا كان منالضنروري 
آن تخضصدع لله +الحبة|نفات "لقب او تبر ضح وبكشتسشال 3 7 تدولم لم3 الذي 
وجه البق للأفسان لدف شهلقة»* « ادو ا وكش 15 انلقو اا لتركصضق وأحخضنعؤ ما 
وتسلطواا؛ على سلكء البحى وعلى طبر الشذماء وعلئى كا ا يدب على 
الأرض(") 0 المعلوم 1 يسان د حرائهة ا عدر إإكاجة (الحرى ع 
بجحل خدمته وكرامته » ليمتطيها ويتنقل بارتياح من مكان الى آخر مثلما 
#تنقل. تأرجله 0 يدون عناع ويحماهاأ الأحمالة كلا كاف اكلا يحمل هو 
21 3 شرم علاقجه كف ينمز ' كرات م الضرّوري أن كن طخ له* و يتحني ]> عد 
اماد والحصسان سنتعدد دن شكاث الدوقن : فالحمار يحمل أحيا ن ظّ يحتاج 
فى «حقبله !الانستان “وعدن 'الضنووتر 5 يكو نأف ه«ناطية ءلر كوتكه *->بلتاء التسنام 
فيشقفل من“أجل: الركوب والمشاعدة في الخرب ضند* الأعداء**: وحمل أثقال 
الراكب المقاتل روسلاحه :وحاجياته ٠‏ وتكمن مساعدته فى قوته وسرعته ٠‏ 


لكيما. اذا حملت الأثقال لا تميل زوتسقظ /, آذ.قد. أعطتها الطبيعة ,أنبع 
(رجناء لا اثنتين فقطراعالاتسإن والطلير ادا أقيم مشدمالةقفمنتي:مشفب 


* ١8: (  نيوكت_ت ما‎ 


1 اه 


أو. بيت. كبس : وعال..وواسع على دعامتين فقط دون فيا 5 
بسبرعة, ويسقِط ويؤّول بناؤّه الى الزروال . ولكن اذا وضعت له أسس غلى 
أربعة أعمدة أو أقيم بشكل .سلميم راسخ على أربع دعائم 2 اه 
يميل أو يفطل ٠«يبسورعة‏ © 0ض أأيضاً اليها ثم ذوات الآربع أرجل » مثل 
الفيل والجمل والحمار والحصان »: فانها تشتد وتشت عندما توضسع عليها 
أثقال ا لصنل الى أى من الجوانب أو تسقط أثناء م فلوكانت 
"الطرينة دن لعطتها ليق فتك » جاز أن تمل إو يتك سبردة. عدوما 
تحمل أثقالا. ؛. أو قد يسقط الحمل يميئاً أو يسارأ أو ثحو الأمام أو 
اأوراء ,2 .لنا فان الجمل والحمار يسيران محملين دون أن يميلا » وكذلك 
الحصان وهو تخت راكبه أو عندما يسرع جامحاً أو 2 الحدب ٠‏ فان رقبته 
تمتد نحو الأمام دون خوف وهو معزز بالقوة والجبروت ٠‏ ومن أجل اظهار 
قوة الحصصان ندرج هنا الكلام الموجه الى أيوب من الله خالقه وميدعه, 
والذي منه. يظهن. بأسه الحصان ( وقوة بنيته ٠‏ فقد قال الله لذلك الرجل 
البار وهو يطلب اليه. أن يجمع فكره ويظهنر ‏ فضيله أمام اعريكابه الذين 
كاتنا يعيرونه » مع غيرها من الأمور التي سأله عنها ٠‏ فقد قال بخصوص 
الحصان « هل آ[نت تعطي الحصان قوته وتكسو عنقه عرقاً . أتوشيه كجرادة, 
نح محص ه مر عب » يبحث ف اأوادي وينفس بيأس يحرج للقاء الأسلحة , 
يضحق' على 'اللغوف ولا يرتاع ولا يرجع عن السيف ء عليه تصل السهام 
وسنان الرمح والمزراق » في وثبه ورجزه يلتهم الأرض ولا يؤمن انه 
صنو 2 ين ,. عند تفخ السوق يقول هه ومن بعيد يستروح القتال 
صياح القواد والهتاف »(4) ٠‏ فالحصان ولدّن كو”نه الله الخالق بيهذه 
االصدورة 2 وجمّلته الطبيعة بمثل. هذه الأمور التى جاءت في سياق كلام الله 
عتية 1 الا ان خالقه لم يطلق له الحىية الذاصية 0 سققل مأ 07 بروح 
اللبياء اذا.مإا تمرد على الانسان مثل حمار. الوحشن والى, يم » بل جعله 
مستيبدكآ [ مامتها لفسياةة الانسان”" * فيخدمه اعلاء لشأن كرامته داكها في 
بكل فيا بأصراه بيك طيلة مدة حياته ّّ لن! ققد أعغطاه أله كمهاأ يبدو »2 أنيدرك 
بأنه. عتد:وان. عبوديته. للانسان ليست: من حسن ذاته » بل هي ترتيب من 
خالقه الذي خلقهة بهدا الشكل من القوة والنغشاط وجهعله عبدأ للانسان 
العاقل. الذي خلقه على صورته. ودعهةه ليكون شد] ساملا علي جميع 
ما في الأرضن ٠‏ 


٠ أيبوب 9" : 568 هل‎ ١) 


كت 


فاذن كان بأمير الله وتدبيره أن يستعبد للانسنان ما استعبد ٠‏ وان 
ينضرف عنه ما تمزد مثل حمار 'الوحش والريم والأيل والوعل واليحمور 
ومأ شابهها . هذه التي تعيش حياة طليقة دون أن ترضخ لارادة الانسان ٠‏ 
تقول كلمة الله عنها في نفس الكلام مع أيوب . موضحة انه تعالى أطلقها 
جرة 2 ما يلي « من سرح الفراء حرا ومن فك ربط امار !ويك الذي 
جعلت البرية بيته والسياج مسكته » يضحك على جمهور القرية ؛لايسمع 
رجن السائق , دائرة الجبال مرعاه وعلى كل خضرة يفتش )٠١(»©‏ -- 
يضبيف فيد أله قائلا « أريرضى الثور الوحشي أن يخدمك أم يبيت عند 
معلفك , اتربط الثور الوحشي بربياطه فى في التثلم أم يمهد 1ك اءك, 
آتثق به لأن قوته عظيمة أو تترك له تعبك ٠‏ آتأتمنه أنه يأتيى بزرعك 


و يجمصع الى بيدرك 1) 5 


ان منأ قيل عن هذه الحيوانات يصح على غيرها أيضاً » ويشير الى انه 
بأمى الله كانت عبودية ما استعبد ٠‏ وتمرد ما تمرد منها ٠‏ فجميع الحيوانات 
البرية متمردة على الاششانث!7 و يننا "نال شقافة يا ل وااساية كرض سفن 20521 
حدجلأو يبي ) وعنن الجبل والظباء وتيوس الجيل وكثير غيرهاتشبهها 
تتوجد جد في مختلف الأقطار .وهي غير معروفة لدانتانء:. كنت برابلتها السمصوسى 
0 اللحم : ناذا كانت تلك لا تخضع للانسان » فان ال ناسب أن 
يس تعبد له الور ويخدمه ليس فقط بقوته » بل ان لحمه أيضاً يصلح 
لطعامه . كما يصلح جلده للاحنية وغيرها من الحاجات الأخرى ٠‏ وكذلك 
الأمر بالنسبة آلى الحمار والجمل اللذين يقدمان خدمتهما وجلدهمنا 
بعض حاجيات الانسان ٠‏ كما جعل الله أن تستعبد الغنم والماعن أيضاً 
'للانسان » ليس فقط من جهة لحمهاا لطعامه 2 والحليب والجبن اللذين 
تمصيطا: ا(إؤنايك) بالسبة ان اميرك 'ل العلا الداي رض بعد اقل عافى 1 
.من الحاجيات ٠‏ لكن ( الله ) لم يجعل الأيل وعنن الجبل وغيرها أن تستعيد 
له.,. فيس الأنها عديمة القوة ولا تستطيع أن تقدم له خدمة فحسب ,2 بل 
ولآنه لا يستفاد حتى من شعرها أو جلدها مثلما يستفاد من تلك , كما 
و مبتنات ناك يد الم * وهي ولكن لا تسعمبد للانسان.مثل تلك:, 
الاجا نما حا ييا ل نامي مد ايا نار توراه بس ا 
لحمها أذا احتاج اليه , وويسد بها أيضاً حاجات أخرى عندما يشاء كما 


سم ست 


م © كر إن لبس 


قال االروح المرتل عنها ,. موجهاً كلامه الى الله « لقد استعيدت جميعها 
واوضعتها تحت رجليه ٠‏ جميع الغنم والبقن )١1»‏ 1 


كما أن جميع الحيوانات البرية وطير السماء وسمك اليحن هي 
الأخرى موضوعة تحت سيطرة الانسان الذي آقامه الله رئيساً ومتسلطا 
على جميع الخليقة المحسوسة » ليس فقط الحيوانات آكلة العشبالمعروفة 
يالبهائم والتيى يصلح لحمها لطعام الناس , بل ان جميع الوحوش آكلة 
اللحم المتوحشة وغير الأليفة تخشى الانسان وترهبه 2 وتنفس من رؤيته 
وتحيد عنه خجلة 2» وتضس من أمامه 2 كملك له السلطان عليها » وليس 
في كل هده الحيوانات الماردة وغبر الأليفة واحدة تود أن تنظىه أوينظرها ٠‏ 
لكن الله يسمح بشيء من هذا عندما يغضب على الناس ويريد أن يؤدبهم ٠‏ 
واالذئب أريضاً رغم قساوته واوحشيته » والئمس رغم سرعته وشدةحر كته 
والخنزيسر اليري رغم جسارته وخبثه 2 والأسد رغم ملوكيته وقوته »هذه 
كلها تنفر خجلة من رؤية الانسان باعتباره السائد عليها . لا بل و تخشاه 
لمجرد سماعها صوته فتبتعد عنه ٠‏ فخضوعها اذن له أو تمردها عليه هو 
من الله 2» فعندما يغضب ويوت تأديب الناس »2 بسيب خطاياهم يرفع عنها 
الخجل ويجعلها أن تسعى وراء النناس لتهلكهم دون أن تخشاهم أو تهرب 
منهم ٠‏ وتشهد على هذا كلمة الل الواردة في الكتاب الالهي خلال سرده 
ضربات أخرى 8 سأوسل «وحوشا كاسرة علي الأرض(؟١)‏ »* وهكذا يتم 
رضوخ الحيوانات للانسان أو تمردها عليه بارادة الله ٠‏ 


اذن فليكن معلوماً أن مصدر كل هذا التدبير هو الله ٠‏ فيارادته 
وأمره خضع ما خضع وتمرد ما تمرد » واذا!ا شاء فحتى الأسد والدب 
وساشصس الحيوانات الوحشية ترضخ بسهولة كما حدث مرات عديدة » حيث 
الذئب والثعلب والتمس التي من الصعوية أن تألف الانسان » يسيب 
تحايل تلك الزائب ء واثتعزال التمن التام وعدم ائتلافه ممع الناس 2 
ولأنه لا يود أن يرى ٠‏ أما تلك المسماة فهداً فقد تألف الناس وتساعدهم, 
اذ يروضونها على الخضوع واصطياد الحيوانات الأسرع من الناس التى 
لا يستطيعون اصطيادها ٠‏ كما انهم تمكنوا من ترويض اأنسر والبازي 
والياشق « لتصطاد لهم حيوانات وطيوراً « وعلى هذه الصورة رصخت 
للانسان الحيوانات آكلة العشب وغير الضارة » ومعها بعض آكلة 


٠ لاويون !ا : "الا‎ ل١‎ ٠ 8 : مزمور 8م‎ ١! 


د 11 بس 


[] الكلب : 

فالكلب » وهو من الحيوانات آكلة اللحمء استعبذه الله خالقه للانسآن 
.حتى أنه يحب صاحبه وياتمنة اكش من التاس 'يعضهم البعض 2 حيث انه 
يسهر عند باب بيته حارنها دون تحايل :-وهو لا يتدمن ولا يهمل غمله 
وحناسته حتى اذا لجكاتة الوا لوح وار ا واد وامثتاته لتاختب يه 
بتحر يكن :ذه .و أعضنائه : الأنخنئ ٠:٠:‏ عنتما يقنتدام له--ظعابمة بشيظا :ولكن 
متاخراً » في حين أنه يبذل:ذاته حتى .الموت محية منه بصاحبه:* فمحبته 
لصباحبه لا .تتغس حىق ولو دعا. الأمر :وغضب عليه. وضضريه: + واذا ما-طرده 
صاحبه فانه وأتب دادم اناب بولا بتر كه أو ينتقل َي ميكالن)” انطع ةا 
شاء صاحبه آن يدعوه اليه ويصالحه . يبدو وكأنه خجل بسبب ذنيه 
وعقابه . فيصرخ ويبصبص لصاحبه: بذنيه: ويدنو منه مداعباً ياخلاص ٠‏ 
وهو لا يحقد أو ينتقم ممن ضبربه ٠.فحب‏ الكلب لصاحبه صادق ٠‏ وتوكد 
.هذا بعض القصبصس الكل كشها فريق مبن الشعراء الا دوبار يا" فيك لوكت 
أأحد حد هم لز كلب كإدرجيكااقق مقائيه مر امارد تاق تي لنت الاجله 
وأخذ كل ما كان عنده وانصرفٍ ٠‏ فوقف يحرس جثة صاحبه من الوحوش 
والطيور » فمس رجل حضضيري. ورآى الجثة فدفنها . ودعا الكلب وحثه على 
آن يرافقه 2 لك اتبغ ذاك الذي :ضنيع .حستناً مع سيده كن يقف 
عدد الياب هدوع و بحر س كالمعتاد 26 كان يفعل مع ضا حنه الآول ء 
فلا يضر أحداً ات يمس ون تالقودق تبه . وبعد فترة طويلة اجتاز 
والقان"مثة «قامل صاحيه الأول فعرفه وآمسك به بغضب وتهشه ٠‏ ولما 
كلاب لا التق يهن منغ تاش »!لكلف أمام حاكم:اأدينة » وتم 
التحقيق في القضية ضع 01 ظ ٠‏ اتنفضح عمل 'القاتل الشري؛: 2 ؤاتضح 
صذق محبة الكلب »2 فقرر الحاكم اغدام القاتل والإعلان ف الشارع عماأ 
فعله الكلب وعن 006 محسصسة4ه 000 حي بعد وفاته ٠‏ 


زا ع كلك انسور يعاد ممعلك لا 117 ار زوع ' متشكل 1 تا 0 
بيته مدة عشربن 0 فكان طيلة تلك امدة قايعاً عدد باب بيت صاحبه 
دون أن ينبح أو أن يضر 'أحختدأً من المارة + ولا عاد بعد عشرين ‏ "عنابن الى 
البيت نهض بفرح وأخن يصرخ ويبصيص أمامه 2 واذ تضايق من كشرة 
ما وضل الى ميلمة مكن علواية لتيية للفرح الذى, أعس (ه مدق فيه 
سيده لم يعد يستطيع استنشاق الهواء كالعادة فسقط ميتاً أمام رجلي 
صنا شه« فمثل هذه القصص روما الآدباء عن صدق محة الكلت اعد 
وعن خدمته 2 وأمور آخري كثيرة تفوق الوصف »2 وتشكل نوبيخا. لاناس 


على مجبتهم المزيفة لبعضهم البعض » وهم يمتلكون عقلا' ونطقاً ويدركون 
آن يميزوا |الخير والشى ٠‏ فان الحيوانات غير الناطقة تغليهم في اختيبار 
الصلاح والعدل » وهم لا يخجلون حتى من الناموس الطبيعي الذي وضع 
عن المحبة » ولا يخافون الله واضعه ٠‏ 


مكنا استعيد الله للانسان الحيوا نات التي خلقها لأجله. 

تكون ,في خدمته » ومن أجل كرامته ٠‏ ولم يستعبد له من العيان - 
الكبيرة .فقغل » بل من الصغيرة والحقيرة آيضا ء فقد استعيد له الهس فالفه, 
لكي يطهس بيوت سكناه من أذى وفبساد الفثران , كم! استعيد غيره. من 
الحيوانات الحقيرة لتساعده. وتبعد نعثه أذى الأعداء المبغضين ٠‏ فالناس 
يخشون بعضهم البيعض »2 وتجنيا للموت باط( سم القاتل عن طريق الطعام » 
أو الشراب 2 فانهم يصطحيون الحيوانات 0 » شلا ياهلون او يشريون 
حتى يفحصوا الطعام بالحيوانات عله يوجد فيه سم قاتل ٠‏ وقد آعطى الله 
هذه الحيوانات » ولئن عفد لور ل ين يحكتها فين تمي 
الطعام المحيي من الطعام القاتل ٠‏ فمثل هذه الفائدة جعل الله أن يستفيد 
سان من الحيوانات التي خلتها لاجله » وقد اخضع بعصها تحت نير 
عرؤاديتة من اجل عد مه وكرىامته 0 وهنا يكون يحثنا قد أظهسى فا حنتية 
الل للاتسان ,. دلت الملك الذي خلقه على صورته وآقامه ركسا ونتسلطا 
على كل هذه الخليقة المحسوسة 0 ّْ 


, 3 حخصائص الحيوانات : 


ولنتناول الآن الحديت بأكدن إمعان وتفصيلء» عما أعطى الله بحكمته 
قطن الحبوائات سن منايا بخاضية تتييد م مع طبيعة تكوي؟,: كل ينها '» 

فتدذد أعطى الله الخالق الحيوانات: أكلة الحم ١‏ اسينانا من فوق ومن الأسفل 
'داخل 'شفاهها 2 لكي يسهل عليها الصسدد 2 و تقطيع طعامها باستنا نها و 
أما. الحيوانات آكلة العشب فأعطاها آسناناً من الاسفل فقط ٠‏ لكي تقطع 
بها 'العشب »2 ويساعدها اللسان والشفاه فى تقريب العشب اليها : وقد 
أغطت: الطبيعة الحيوانات آكلة اللحم ما يشبه الأصابع في أرجلها ومخالب 
حادة:: لتساعدها في اصطياد ما تريد أصطياده . وفى الامساك بالفريسة 
بحذر ويقرها وحقظيدها بمشباغدة 1١‏ سنا ثها فقد أعظلت للاسين والئمنى 
مخالب:حادة وطويلة كالحرابٍ لتستعملها كسلاح ماض وفتاك ضاد 
الحيؤانات التي تصطادها « أما الحيوانات آكلة العشب »2 فلم يجعل لها 
الله أصابع كثيرة في أرجلها أو مخالب حادة كالتي لآكلة اللحم » الا أنه 
جعل لها حوافن متينة وصلبة تشبه توعاً ما الحجن أو إنخشب * أما 


- 1488 


تلحصان والخمار وحمار الوحش فقد أعطيت حوافن مستديرة ذات للف 
وااحد أي حاف. غير منقسم ف نا الح 1 يل والريم وَالتسن البري 
واليحمور وعنن الجبل وتيس الجبل والظبي والغنم والماعن وجميع 
الحيوانات التي وصفت في الناموس القديم بالطاهرة »2 فلم يعطها الله 
أظلافاً مستديرة 2 بل مشطورة ظلفين 2 وقد جعلها الكتاب المقدس صفة 
متميزنة للحيوانات الطاهرة .» حيث قال موجهاً كلامه لبني اسرائيل « كل 
ما يشق ظلفاً وقسمه ظلفين ويجشص من البهاثم فاياه تأكلون ٠٠‏ 1 . 
آما الجمل والفيل وما وجد من شبيه لها في أي بقعة من الأرص فلم يجعلها 
ظاهرة مشل هذه » منها ذوات الأآظلات المنشقة وذوات الظلف الواحد 
المستديسر كالحصان والحمار ,2 لكنه جعل لها تحت أرجلها الطويلة أظلافاً 
متنوعة ولحمية وغير منشقة لكلا تنزرلق < تحت ثقل أجسامها ‏ 'فتسقّط ٠‏ 


ترى ما هي الحيوانات النجسة غير الطاهرة وغير مشقوقة 0 
التي أوردها الكتاب المقدس يان « هذة لا تأكلونها مما يحس وممنا يشق 
الس كرون صم ار ا 11 
لآنة اندع أكنلةه_ لا بر عق لل نمزاي ل 0 
وكتسبها زظلتين ولكتد رك يعسن 406 فى ا لت ا 1011 
هاتين الميزتين للحيوانات للتميين بين الطاهر والنجس , المثشقوقة الظلف 
أو غير المشقوقة , والمجترة وغير المجترة * وهناك مزية أخرى معروفة 
ومتميزة للحيوانات الطاهرة آكلة العشب ٠‏ فقد زودها الله بأجهنة تدعى 
( حعهم[ز ) بطن مجترة وقانصة لاقتبال الطعام الذي تأكله لكي 
تعيده من جديد عندما تجتسر لتطحنه من أجل أن يهضم تماماً ٠+‏ لكن 
الطبيعة لم تزود الحمار 00 رغم كونه من الحيوانات آكلة العشب,2 
لذا فانه لا يجش اجترارأ » لكنها زودته عوضاً عنها باآمعاء كثيرة أكش من 
سار الحيوانات بحيث يهضم الآكل فباما لمعا مروره فيها * هناك من 
الحيوانات آكلة العشب »2 لم تزودها الطبيعة ببطن مجثرة والقائصة .ولا 
بأمعاء كثيرة مثل الحمار , لكنهأ زودتها بأمعاء قليلة ورفيعة داخل بطونها 
نظن الى بقلة [كلها! * و ؤهتال انان ب لأسن لنال: (يها ف لات ا ل 
كافة بطنه ٠‏ لذا فان هذه تأكل لحمأ وان أكلها قليل ء كالأسد وساشضش 
الوحوش الت يلم تزاود بأعضاء البطنالمجترة والقانصة»ء لذاا لا يجتر اجتراراً ٠‏ 


ااا ا 000100 


ار درف 0 يراك 20 لأونوخ" 7225:5951 ٠‏ 


ده 


وهناك يعض الحيوانات . جعل الله في طبيعتها صفات خاصة متميزة, 
فمنها ما تكون لها قلة من الآولاد »2 ومنها قليلة الآأثدية وتقع في حضنها 2 
ولا تتجاوز الاثنين [و الأربعة فقط » ومنها ذات أآشدية كثيره على امتداد 
بطونها » نظرأ الى كثرة أولادها الوا سا م كي 
آكلة العشب ٠‏ والتي تضع [ولاداً كثرين » ومن ذوات الأثئدية الكثيرة 
الذناب والكلذي والتار يع فقد آعطيت هذه 2 أثدية كثيرة نظرأ الى كثرة 
آأولادها » فالى جانب هذه » هناك اختلافات أخرى بين الحيوانات ٠‏ نذكر 
الصفات المتميزة لبعض منها ٠‏ فقد زودت الطبيعة بعضها بمنابت للقرون 
على رأسها لتكون بمشابة سلاح لها تساعدها في الدفاع ,2 نظرأ الى حرمانها 
من سلاح الأاسننان والمخالب الحادة كالذي يدر جد لأآكلة اللحم ٠‏ وكسس [ 
هذنا لكلمنالذكور والاناثبالنسبةالىبعض الخحيوانات» والبعض الآخر ١‏ 
للذكور فنقط * فمن التي أعطي للذكور والاناث ٠‏ الشيران والماعن وعنتن 
الجبل التي تعرف بالوعول وتيوس الجبل ٠‏ آما الغنم والايل والظباء 
والتيوس البرية واليحمور والتيتل 51211 2 وغنم الجبل المسماة 
الجبل » فقد أعطيت قرون متساوية للذكور فقط 0 الريم فلم 2 
الطبيعة قرنين بل قرناً واحداً فوق رأسها . وبدلا”ك من القرن » زودت 
الطبيعة خنازيسر الب. بأنياب قوية وحادة وماضية في فمها للدناع ومقاتلة 
المعتدين . وهذا أيضاً ما زودت به الفيل ذلك الحيوان القوي والضخم ' 


وقد نوهنا به فى حديث سابق ٠‏ 


ولبعض من هذه الحيوانات ميزات خاصة آخرى ٠‏ فان صنف الثيران 
المحروف بالجاموس المتواجد في البلدان الشرقية وفي الهند و وافكائيا 
تتجول في المياه متى شاءت دون أن يلحق بها ضرر أو تختنق تماماً » كما 
تفعل الحيوانات في الهواء الطلق ٠‏ واذا شاءت أن تنزل الى عمق المياه » 
هرباً من الحر أو أذى الذباب » نزلت وربضت وآخذت راحتها دون أن 
تتأذى « أو تتضايق يسبب أله مات من اسعتشاة الهواء « أو تتأذى بالمياه 
المحيطة بها أو تختنق بها وتهلك كما تهلك الحيوانات عندنا »2 ويوجد في 
مصصر نوع من الفرس يعتقد أنها برمائية لذلك سميت فرس البحر أيضاً ٠‏ 
فهذه تربض في أعماق النيل طيلة النهار . وفي الليل . تصعد الى الير 
لترعى وتصخب وتفسد زروع وحقول المصريين ٠‏ وتوجد ف آنهار بلادنا 
أنواع أخرى من البرمائيات تسمى كلاب الماء وكلاب اليحر ٠‏ فهي الأخرى 
تعيش في أعماق الماء نهاراً وتقتات بما تصطاده فيها .١‏ أما في الليل 
فتصعد فوق المياه لتصطاد ف الهواء الطلق ٠‏ وتقطع كلاب البحن الأشحار 
يأسنا نها ومن هنأ جاء اسمها « القاطعة » وهي ليت عد يمة الجدوى 


يه 


لسيدها الانسان 2 فقس أبتكن بعضن المهرة ثياباً فاخرة وضرورية من 
وبرها وجلودها . واستخلصوا من لحومها أدويه لهم وللحيوانات التي 2 
خدمتهم * ولا تقتصر فائدة الحيوانات النافعة للانسان علئ "ما ذحرناه 
هنا فقط » بل هناك آنواع آخرى كثيرة الى جانبها لا تخطى على البال ٠‏ 
نشتفات متها للطعام علاج الآجساد ٠والثياب‏ والكسوة والأحذية وغيرها 
من الحاجيات الضضرورية التي تفيد الانسان طيلة فترة حياته 2 وبالاضافة 
الى الاختلافات المار ذكرها في الحيوانات . هناك اختلافات' آأخرى غيرها , 
ا ع للد عي سرس لأس ل" وعدا حو لسري حمر سج 
وحب العمل * ويمتاز الجمل باحتماله للآأثقال » وتمتاز المأشية: بالاخلاص 
.والودذاعة « والكلاب بصدق محبتها لآصحايها ٠‏ وؤيمتاز الأنس بالنقوة 
'والشجاعة » والدب بصحة الجسم © والتمس. بحبه للعزلة 2 و خنزين الير 
بالخيث والوقاحة .2 ويمتاز الظبي قو 1ل 272 الذ| إطلق عله 
اليونانيون هذا الاسم ٠‏ ويمتاز الأيل بالسرعة وهو الآخر اشتق اسمه 
منها » والثعلب بالحيلة الماكرة » والذئب بالخيبث وعدم لما 1 


' ومن الحيوانات ما تحب العنقن في صاحراء قاحلة عطشى . وغيرها 
تفضنل)العيش فيكهوف الحبال ولللنناغلى الرغلية 530 رى تحدد لم في لغاماكت 
وداكناطاى الكثيفة © ومتها مثا يُغنباالعئش “لفزدة» و غير ها#تفطل العيهن مجتعمفة 
مع اننا جنسها#ة وقت أكتاودانت :اليها'ق قونة» أفيواجيزهم اطق ااتعدوو طش 
الثانة المخوفة ف فى مرايضها. 0 تكاة ن قاهي رابضيهة في الغاية و تسدعى للص.يد» ٠‏ 
بعضيهأ يحب الصن بك وَالقى ددن الناس 1 وغيرها تحب البعد ‏ عنهم حر 2 
مني ل ' أولاآدها 2 تأمثالها-ء الوعول والأياكلَ التي يقول عنها كلام الله 
المأوجه ال أيوب « أتثعرف وقت ولادة وعول الصخور أو تلاحظ مخاض 
الآ 0 1 تكست الأشهور التى تكملها أو تعلم اك سا لوجع ا 6 اا 
و ملعن /3 لد هن يلقق3 م اسل يكلا ٠ )٠"١“»‏ يقال عنهذه, 
نا ناسها السامن 56 تان [مك 7 2 011052 كان 21007 “لقاش 
والحيؤاتات الاخزى- 2 لما منها على أولادها » ولكي تعيش بحرص دون 
خوف * وقد أتى الله على ذكر حرصها وسريتها في سياق كلامه مع أيوب ٠‏ 


فامثل :هن 20 الانحتلة ناك والخزاا ينا وأشواها قا الات له وهى غير معروفة 
لك 5 ». ذهو جحل بن الحروا نات 3 ذمتاك 5--52 ف لحومها ودما تها وحلييها 5 
ومن هنأ شرئ أن .م بعصس الخدواناث تواكل « ويكون 5ظ بعضها 2 « 


ا و و ا أيوت 6م 1 1ه 


سد انار ا 


كدم الثور » قتّالا. ومهلكا قل هذا أيضاً بالنسية الى اللحم والحليب , 
فبعضها مغن », والبعض“الآخر مضير ٠‏ الى هنا تكون قد أتينا » ولئن 
باختصار : على ذكر الاختلافات والخصائص المميزة للحيوانات ٠‏ 


الجنين في البطن ١‏ تسحعصر. ق تان حتى 01000 2 و تسستصس.ررق مداة حضا نة الاين 
اثنتي عشرة نيةة حدتى يبلغ كمال طديعة 0 0 اغأ السقية فسنذفكس هنا 
اختلافاث فترات حملها ومدة حيا تها ٠‏ 


فذْوَ السنامين والجمل والحصان والحمار . تحمل الجنين ف بطنها 
من سدة _كاملة .واهدة ع وتمشفرق شعرة عنباتسها واكتبازيا كلا تسترات 
وتموت في نخو سن العشرين » أما صنف الثور فقد جعلت الطبيعة مدة 
تسئعة 5 لأكتمال حمله 2 ومدة م.ئنتين للا كعمال والباوغ . وبالكاد 
تمتد حياته الى خمس عششرة سنة ٠‏ أما الغنم والماعن . فان فترة حملها 
قصيرة وكذلك فترة حضيانتعا ومدة حياتها ٠‏ وكذلك الأمن بالنئسة الى 
اليل وعنن الجبل وساش. حيوانات اللسرية أآكلة العشب ٠‏ كذلك فان فترة 
حدل وحضانة آكلة اللحم هي قصيرة ومختلفة قياسأ بالحيوا نات الأليفة 
الكسرة ٠‏ 


وتوجد في الحيوانات اختلافات أخرى في ما يخص الفهم وقلته ٠‏ 
فمنها عديمة الفهم واالشمبين “كلا » ومنها لها:.ذكاء قريب من ذكاء ذوي 
العقل » يظهر فى حركتها وتصرفاتها وتمييزها * يقول الكتاب الاا 
بالزوح النبوي عدن الثور والحمار » بأن لهما معرفة وذكاء كتوي العقل 
و اعنبانا.! هن مذهم ٠‏ «الثور يعرف قانيه والحمار معلف “صاحبيه : و شعبي 
لا يغرف:ء اسسرائيل لا يفهم )١١(»‏ فهذا يشكل توبيخاً عنيفاً وادانة لاتقبل 
اعتراضاً لحرية ذوي النطق التى لا معرفة لها ولا تميين حتى يدرجة 
الحتوانات غير الناطقة ٠‏ وللثور والحمار أيضاً فهم وتمبين ف أمور 
كشرة . ولا سيما تمييزها للأصوات ٠»‏ مثل العقلاء » التى تدعوها لتمتثل 
آأخن إضهاتها: ٠‏ 'فذاك. عندما ريس المحراث ونقق 00 رعضنا سنن 
الجرجر أو العربة . والآخر. عندما يحمل ثقلا ويسي في الطريق ابا 
صاحبه ٠ء‏ الذي يأمره أن يقف أو يسار أو ينحرف عن الطرزيق : .٠‏ وكما 


4 أشعيا ١‏ :"م . 


تت :10959 ا 


يقول علماء الطبيعة » فان الأسد يعرف كيف يخفي آثار أقدامه عن الفريسة 
أل عن ملماديه > وبامكاتة إن يكتشنا إمكلة متاشيية لسن 1204 ” 
ويقال 2 ان الدب اذا ما جرح يُعنف أت يمس العراواق لاه لملاج 
لا عقف م 


يتاع دكا الكدب” اللتى: لله اكز كل ا لاح الا 
واللقرود أيضاً فهم لا يقل كثيرآً عن فهم ذوي العقل . لذا فانها ترو”“ض 
وتقوم بكثس من الأعمال التي يعملها الناس ٠‏ وللأيل أيضاً فهم وذكاء 
حيث يستطيع أن يميزن أي نوع من الحيات يأكل دون أن يتضرر », وأيا 
لا يأكل 2» ويعرف أن يقصد ينابيع المياه عندما يطارده الصيادونويغطس 
أرجله بالماء لينشطها ويكتسب قوة أكشر للهروب والتجاة من الأعداء ,2 
لن١‏ لقف امتدح النبي المىرتل ذكاءه يد هشة حيث يقول معنا كلامه لله 
ه كما يشتاق الايل الى جداول المياه هكذا تشتاق اليك نفسي يا الل ٠ )١(‏ 
والقطط هي لحرا كا لاي فاع تسر فى 1ايايمن!اأتولاع (السيات ١‏ تاكل ذون .أن 
يلحق بها ضرر ٠‏ وكذلك الدعالج تعرف وتمين حيلتها وعجزها وتصنع 
لها مسكناً داخل الأرض مخفياً تحت الصخور لتتجنب الأذى * فالله لم يحرم 
من أَلْنَم والذكاء ٠‏ لا الحيو] نات الكنيدة ولا الصارم ٠‏ فالقنافد الواهنة 
والفئران الحقيرة 4 ع يبدو “أن تهيىء لها جحورآً منشاسية داخل 
الْأَرَْضَ تتبجو بواسطتها من المعتدين "* أفكذا أعطى الله فهما وذكاء الحْمِيم 
الحيوءانات التي خلقها على الأرض ٠‏ تستطيع به أن تمين أيا من المآكل 
هي صالحة ومفيدة ومغذية ٠»‏ وأياً منها رديئة وضارة ٠‏ 


الى هنا نكون قد تحدثنا بما أعطينا من قوة محدودة ,. عن الاختلافات 
والخصائص المميزة 2» وعن مختلف هيئات الأجسام وأنواعها 2. وعن تنوع 
الرغبات وعن اختلاف فترات الحمل واالحضانة واميدة الحياة فشكن 
الفهم والنذكاء الغريزي لدى جميع هذه الحيوانات التي خلقها اشّالخالق 
فون الال البنت الكثن 3اشميل» ارسي الالولويب وطن الذي [حد 
الل للانسان . ذلك الملك الذي كان عتيداً أن يخلقه على صورته ويقيمه 
رئيساً ومتسلطاً على كل ما فيه لكي تكون جميعها في خدمته وتحتعبوديته: 
ولسنا حاجاته ٠‏ 


والناتجالكا .هذل 'الدويغ ةبق العيؤاانات الى ملفا "اين تار دلت 


٠ ١ :: 997 مؤمون‎ 8 


الأرض لتكون ف خدمة ومن أجل كرامة وتحت عبودية الانسان . هناك 
نوع آخر. من الدبابات ٠‏ أشار اليه كلام الكتاب الالهي بقوله(١١)‏ « فعمل 
أ تحرش الإردن. كاعناسها والبيات. كاجنابيها :تحصيع -متايات الأرش 
كأجناسها 2 ورأى الله ذلك أنه حسن » ٠‏ فمن الواجب أن نتحدث عن هذا 
النوع ء منوهين بما يمتاز به من خصائص متميزة ومعروفة ٠‏ وبما في 
بعضها من اختلاف في الصنف المعروف بالدبابات ٠‏ وتظهر. كيف أن 
حكمة الله الخالقة والمبدعة آعطت كل نوع ما يناسب طبيعته » علماً منها 


[] العضايا: 


يقول الاله االروح واضع الناموسن لبتي اسرائيل في الكتاب 
المقدس(١')‏ « وهذا هو النجس لكم من الدبيب الذي يدب على الأرض »2 
ابن عرس والفار والضب على أجناسه ٠‏ والجرذون والورل والوزغة 
والعضايا والحرباء » هذه هي االنحسلة لكم كد 13 الدبيب ») * فقاد أشضينت 
هذه مع الدبابات بحسب ما يدعوها الكتاب المقدس ٠‏ وهي ذوات الأربع 
أرجل وشبيهة بالحيوانات ذوات الأربع اجل لا عينا اين عرس والفسان 
والورل ٠‏ فهذه الثلاثة لا تمتلك فقط أر بع أرجل كالحيوانات ذوا تالأربع 
ارجل + بل لها شع على جلدها أيضا + وكالحيوانات أيضا تحمل فالبطن 
وتلد . ومثلها تربي [ولادها بحليب من أثدائها ٠‏ 


فيسبب هذه الخصائص الموجودة فيها وفىي الحيوانات » فانها تنسب الى 
صنف الحيوانات ولئن كانت صغيرة الحجم » أولا ء نظرأ الى قربها وشبهها 
بها » مثل النمس وتيس الجبل الذي يعيش على الأشجار ٠‏ وثانياً , لأن 
كلا الكتاب والعرف يضعانها في صنف الدبابات ٠‏ وتحن أيضاً اذتندعوها 
ونضعها في صنف الدبابات . نشير الى الخصائص المتميزة التى منحتها 
الطبيعة لكل منها ٠‏ فلجميع الأصناف الثلاثة التي سبق ذكرها .ءالخصائص 
المذكورة أعلاه ٠‏ أي ان الشسعر يغطي جلدها ٠‏ 


أما الأنواع الخمسة الأخرى أي التماسيح والعضايا والورل والضب 
والعريام +.فليس .لها جلود مشمرة » يل صقيلة ومتنوعة الألوان. ٠‏ .ولهذه 


٠. "( ها‎ : ١١ لاويون‎ لا(١‎ ٠ هلا‎ : ١ تكوين‎ ٠٠ 


1957 


ضّفة: أخزى متميزة ٠‏ فهي لا تخمل' في بطونها :أجنة كاملة كالثلاثةالمذكؤرة 
والخيوانإت الأخرى . لكنها: تضع نيضّأ: 9و تختضنها: كالطيون فيتشلسل 
جنسها ٠‏ “وااضنافة. الى مذنه: + فلكل منهنا:*مزايا خاضة ٠‏ فالخلد لم يخلق 
فيكفن فِ جو منس فوق الأرض كشاشض” الحيؤانات والدبابات 0000 ' 
لكنه يعيش في ظلام وخفاء 2 لهك! فاته عديم البصصر: بحكم الطبيعة 2 
خلته الله المندع دون أعين ؛ :وحيث*انه ا ري - وزغ 
الله الخالق العادل قوة البصنر على 'حاستي السمع والشم ٠‏ لذا فهو ومن 
يعيش داذل الأرض » الا انه يشعن بما يدور حولهة فوق الأرض أكش من 
بيقيه االحيوانات فيحتاط لنعكدة 8 و يشتم رائحة الذوم «اركدمي 30 
وهو داخل الآ رخن )> ف حفن ف الأرض حتى ا على ما يشتتهية فلن 
الطعام > وكن, فئحة الله سانا كبيرة ةك اه ا 0 له لو ايع 
وحضض. بيت له ومخزن لوو نته وتربية 00 » وق الطريق ليذه ب حيثما 
يشاء 2 حتى ولو صادف شقه في أرض صلبة صخرية يصعب حفرها ٠‏ 
فمثل هذه القوة أعطت الطبيعة الخلب الأعمى ٠‏ 

5 أمبا.!الفئران فقب أعطظتها .الظبيعة فهماً وذكاء وقاداً وحيلة , 
#لتطلاع انيجي وي كك | ما المقمج من البنيوت» وتخفيها وتخن نها: فيوكرها 
ولئن اكاق.قى نفس بامبنار للحن تعيش افيها <:'.وهنذ! ما تفعله أيضاً بالتنسية 
ليع سنابل 0 بعد نضوجها: - وتصنع لها مخازن كثينة في 
الأرض ٠‏ وكذلك يفعل ابن.عرس ففي أسس البيوت خيث يعيشن ٠‏ 


يظهل. من هذا ان الله المبوع الذي خلق 2 الحيوانات على الأرض 
02 برس أم صغيرة أم دبانات »2 'أعطاها فهماً غر يزيا يساعدها على وقاية 
حياتها' ٠‏ و تجميع واعداد طعامها ا 7 أعطى الغنكدوت أحط 
أنواع الدنايات ا الا, رخس 'الكفانة: 3 الفهم والقوة تتتاسب وصغرها 
حلم "عل عنها! ينفكا مركا عدن ' حفظ ذاتها وهى في قصور الملوك 2 
و لانغداد طعام دنيء من الن ياب 'والحشرات 00 ٠‏ لذا! امتدحها 
متلدمنان ** : ذلاع. :الملك الحكيم منداهشاً » فى ل نواه ديه أعلاه”: 
اذ قال «أر بعةهى الأصفر ف الأطن ولكتها 0 ار 1 
لكدة رية كلما 1 في الصيف , الوبار طائفة ضبعيفة لكنها تضع ييوتها في 
سلتيطل» ,داروواارر ولعت له ملك “ لكننه يخوخ كله قرفا فقا "2 والعتكنوت 
تمسنك بينايها وهي في قصور الملوك »(55)* هذا ما تثاوله الكتاب المقدس 
من حديث عن الفهم الذي متحه الله لهذه ( الحيوانات ) ٠‏ 


57 15ت رز > 
-471١-ت‏ 


أما الحردون البري فقد منحتهالطبيعة مقدارأ كافياً من الفهموالدهاء 
المدهش يفوق 2 على ما أعتقد , دهاء واستنيباط ذوي العقول المفكرة ٠‏ 
يروى عنه أولئكك الذين عاينوا وكتبوا . ان حية اصطادت أحدها وهمت 
بيلفة . تافساعنقوة كقنية ورقمة على الفيكن قصدرت الحية عن ابتلاعة 
مع الخشبة » فتركته والخشية فنجا من الموت . ويقال انه يتحايل في كل 
تصرفاته فينجو بدهائه من الآذى مرات عديدة ٠‏ ويقولون ان الورل 
يمتلك مثل هذا الدهاء 2 وهو يعيش فى مناطق جرداء قاحلة » ويصضع 
أو كارا تحت الجذدوع القوية الراسخة ويمتح لها عدة أآيواب ف الجذور 
ونحو كل الجهات » الواحد الى جانب الآخر ٠‏ لتلا تكون «فترقة عن بعضها 
حيث يبتعد الواحد عن الآخضص. نحو آأريعة أو خمسة أذرع ٠‏ واذا جاء عدو 
محاولا اصطياد بعضها , فيبداً بهدم بيوتها » تهرب من أبواب بيوتها 
الكثيرة وتلجأ الى بيوت زملائها ٠‏ وبانتقالها من بيت الى بيت تكتب لها 
النجاة من العدو ٠‏ فمثل هذا الدهاء أعطت الطبيعة الورل ٠‏ 


أما الحرياء التي يسميها اليونانيون <وناعمح< ( حاسدالزي ( 
أى 5 الأرض ٠‏ فلا يعز ى سبب عملها لمخبأ واق من العداع 2 الى ارادتها 
الكلية + جل فى كرير ه:طلبيفية كابضة ق. جسيها + وقن بنيهها الطبينة 
أن يتلون جسمها بشتى الألوان ما خلا اللون الأبيض ٠‏ لذا فان جسمها 
يكتسب لون أي شيء يدنو منها . سواء كانت صغوراً أم خشباً أم عشبا 
أم أوراق أشجار ٠‏ وبهذه الطريقة تتقي شير المعتدين باختفاء في لون أي 
شيء قريب منها ٠‏ وباعتبارها تتلون بشتى الآلوات. منوئى. الأديضن الذي 
يرمن الى الصفاء والنقاء 2 اعتبرت رمزآأ للشوير الذي --900 يخضصع 
لغ التقييرات: نالا السعيير تر البعن ٠.‏ 


والى جانب 5 دكن من الاختلانات والأنواع الموجودة 2 الدبابات « 
ثمة أنواع واختلافات أخرى كثيرة » بحيث عندمأا يظلت فين المتحدث الكلام 
عنها » فان حديثه لا يطال آلا بعضا منها » نظراً الى كثرتها وعدمامكائية 
استيعابها 2 فيوليها أهتمامه ويطرح بعضاً من خصائصها المعروفةوالمتميزة 
لتكون على ضيح ومشهد الذين يصادفوانها 5 يقول علماء الطبيعة 
والخضراء الذين يهتمون بالكشف عن أعمال الطبيعة وتدوينها ٠‏ واللذين 
نا ما شاهدوا « آ هناك نوعاً معروفاً ومني | من فصيلة العضايا 


يميه اليونا نيون 522012 هعلا١ا‏ كديرا ( أعطتها الطبيعة 


0ه 
م ١١‏ 


- 


قوة فائقة وخاصية ا 0 تتحوال داخل النار دون أن 
يلحقها “آذى'.(و“ضدرر تمانفا مثلما تتجول الحيوانات. في الهواء الطلق ,2 
والأسماك ف المياه 1 حاتي أذا"ما صنائق +19 اختطادها اتكاة ذا أي عدو 
آخر . تحاول الهرب والافلات منه عن طريق القاء نفسها في تنور أو فرن 
أو منوقد متقد بالناار ان وجد ,2 فتنحو ٠‏ وتة تبقى هناك هادئنة 0 أن 
لشتها تكن شين لطا أن ان متزها هديا .شاي از شنم لكام 
ذون أذى أو خوف + ويقوالون بأن لجسم هذه العضايا ا اع 
والبنودة الشدايدة بحيث انها لا تتاش بحرارة النار المحرقة ٠‏ 


5 الحيوانات السامة ب الحية : 


ويقولون عن الحية ء ان لها جسماً حادأ ملتهباً بطبعه الى درجة أنها 
لا تحتمل حرارة جسمها ما لم تأكل التراب باستمرار.» لأآنه أكش برودة من 
كل شيء ء وبه يولد السم البارد القاتل لكي يتصارع ضد حرارة جسمها 
الشديدة + ولهذا السبب » يقولون انها تاكل التراب ٠‏ آي لكي تولتد 
سمها 2 وهي تحاول زيادته من آجل تعديل حرارة جسمها » ومن أجل أن 
يكون لها يمتابة سلاح ضت اللين, يندتو يمتها + 15ت | كتقفة إطلباءا الايد 
المهرة » الصراع ما بين جسد الحية وسمها . اتخذوا شوكلق| اسليما الكنيونا 
فيه بأن .ليس هنالك ما هو أقوى وآنسب وآقدر لمحاربة سم الحية . كلحمها 
الذي يتعايش وسمها فيتغلب بحررارته على بىرودة السم ٠‏ لذلك لوه 
وركثوا أدوية سكن العمروق الحادة لمعالحة الذين تعصهم الحيات كا 
التتخلضةة!: : يشكنة وزذكاء 2 سما" قا كله من حسشة”الخنات الشتذيت اراز 
يمزجونه مع المعجون الذي أعدوه » فيتفاعل والسم بفعل طبيعته الحارة 
ويتغلب على البرودة التي استحوذت على جسد المريض يسيب العض . 
هكذا هو مفعول ذلك المعجون الذي يحتوي على لحم الحية ء فانه يتغلب 
على يبوسة وبرودة السم القاتل أو أي نوع آخر من السم 2 ويطردها من 
أي جسم كان » سواء جسم الانسان أم الحيوان * 


وتوجد في جنس الدبابات هذاء أنواع آخرئ سامة جدأ كالعقرب 
والشبت 32 ( هال[ سيفب ( وما يسميه بعضهم 
5 51111159 ( حزحكهو ) وكشر غيرها تشبهها ٠‏ وقد خلق الله 


أدوية شافية ضد هذه عندما تعضهم »2 » لتقضي على شرها وتبعده عن البشر 
والحيوانات ٠‏ فمن هذه وغيرها نعلم جيداً أن الله يولي عناية لكل ما خلق» 


1 ا 


حسن وضروري ومفيد ٠»‏ ولم يخدق شينا عبثا لا جدوى فيه للانسان في 
وقت ما ويشكل ماء ومنها انواع الدبابات هذه وآمثالها من التي تعيش في 
التراب وفيه تضع أولادها حاملي نوعها ٠‏ 


[] التعحلة: 


وحيث أن الحديث تطرق الى كل هذه .ء لا بد من اضافة . بدافع 
حب البحث » ما يقال عن التي هي آصغر وأدنى منها بكثير » اذ . وكما 
سبقت وقلت , ان الله لم يخلق شيئًا عبثاً غير حسن ودون جدوى أو فائدة , 
حتى ان الكتاب المقدس اثنى على النملة الصغيرة الحقيرة ٠‏ لذا فقد أحيينا 
كن اعد | دك عنيا ٠‏ تييع فل د حافى الكتاب سنا بن نار 
وحث * يقول سليمان بأمثال الحكمة « اذهب ال النملة آيها الكسلان »: 
تأمل طرقها وكن حكيماً . التي ليس لها قائد آو عريف أو متسلط , وتعد 
في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها »(5"5) ٠‏ ويوجد في هذا الصنف من 
الدبابات غير هذه مما هو أكش. صغراً ودناءة وآقل قوةء ومع ذلك فلم 
تحرم عناية الله آبدأ » ولا فهما أو تمييزاً لتهتم بنفسها وتحدر لحياتها ٠‏ 
[] العنكبوت : 

ومن الدبابات الحقيرة التى تصنع نسيجا في الصسيف . تلك المسماة 
العنكبيوت أو نوع من العناكب يسميه اليونانيون 812262 : اخده) 
ولا آدري ما الذي أسميه . اذ ان الناس لا يعرفون أسماء ثابتة لكل هذه 
الأنواع ٠‏ فقد أعطاه الله الخالق فهماً مميزاً » فيعرف غريزياً أن يهتم 
ويعد طعاماً لآكله » ويعرف كيف يكون حذرأ . حرصاً منه على حياته ,2 
وذلك يواسطة عضصو 0 رهل في جسمه . وهو لا يستطيع أن يتحول على 
الأرض بصورة دائمية خشية أن يدوسه العبور فيهلك , ولا بقوى على 
الطيران في الهواء لآن الطبيعة لم تزوده بأجنفحة وقد منحه الله الخالق 
والمعني بكل ما خلق » قوة غريزية ليخرج من يطنه نسيجاً منيناً » فينشره 
في 'الهواء بصورة منظمة ومناسبة آو بين حائط وحائط . أو بين سقف 
البيت والآرض ١»‏ أو بين شجرة وشجرة ٠‏ وقد جعل الله هذا النسيج رطباً 
ولوجا كالديق +الكيها يتعلق ويلتصق 'كرياك لا يتحل بأي جسم يدثق مده 
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فور خروجه من بطنه * فهو ينشر في الهواء هذا النسيج الذي يخرجه من 
يطنه والذي يكاد لا يرى لأنه يشبه الهواء نظرأ الى لونه ونقاوته, 
فيجعل منه مصيدة سهلة لاقتناص الذياب وغيرها طعاماً له 2 أو حصن 
نجاة وحذر ء اذ انه يهرب بواسطته بسرعة وينجو من أعدائه » حيث يخفي 
نفسه في آماكن غير منظورة ء واذا ما اصطاد به صيداً ما » توجه اليه 
للفور وامست به ء واذا شاهد معتديا وعرفه وميزه » هرب للحال وآانقن 
نفسه ٠‏ واذا أنراد أن بذ ل مدن علو في الحو , يحرج النتسح من بطته 
ويلصقه في الاعلى وينشره » ويلقي بنفسه في الهواء فينزل دون خوف أو 
آذى ٠»‏ واذا شعس بعدو أثناء نزوله ٠‏ ثبت ذلك النسيج المعلق به بارجله 
وصعد بسرعة وانقذ نفسه من المعتدي . فكل هذا المهم والقوة اعطيت 
غر يزيا لهذا الحيوان الحقير 2 لكي ندرك »ع منه ومن امتاله » ان لا شيء 
مما خلقه الله عديم قوة الغريزة تنقذه وتحافظ عليه 2 او هو بعيد عن 

فقد منح الله كل واحد كبيرا كان آم صغيرا ما يلائم طبيعته ٠‏ 
فاودع قوة غريزية مناسية في كل ما خلق ٠‏ بواسطة الامس الأول الذي 
صدر يشان خلقها حيث قال : « لتخرج الارض نفساً حية كجسها ودبايات 
تدب على الارض كجنسها » فلم يقتصصر تاثير أمسر الله هذا! على تنفيذ 
ارادة الخالق في حينه فقط ٠»‏ يل ما زال ساري المفعول بالنسية الى طبيعة 
الأاحن الوالت 8 ؛ كلما وحينما ارات فكن" الكل الحكيم * قمتى شاء وناسب 
آخرجت الارض جرادأ ٠‏ لكي به يؤدب البشر ويردعهم عن خطأياهم(؛') »2 
ومتى ا أآرسل - لاضن وحراشدا ضار ية بحسب مأ جاأء في الكتاب 
حيطا ورريع ني سي افو 1 افص رس مرام د 
1 اص فأخرجت لهم ا بحسب قرارات الله الحكيمة و غير المدركة, 
لكي عن طريق هذه (الدبابات) الحقيرة جدأ والصغيرة والواهنة » يردع 
قساوتهم الفظيعة وعجرفتهم (20) ٠‏ هذه هي قوة الله الخالق والقأادر ذو 
كل شيء ٠‏ وهذا هو عمق حكمته ٠‏ فانه يؤدب الخطاة بأية وسيلة شاء ,2 
سواء عن طريق الحيوانات الكبيرة أم الصغيرة » ومتى شاء وكيفما شاء 
وبالأسلوب الذي تراه حكمته جديراً بأن يتأدبوا به » فيتأدب الخطاة على 
خطاياهم ٠‏ لذا عندما تأمل رجل حكيم ضيربات المصريين تحدث عنها 
بحكمة ومنطق , وقأل موجهاً كلامه الى الله : « ان الذين ضلوا يسيب 
أفكارهم الغبية للنمتية خضعوا للبها ثم غير الناطقة والهوام الحقيرة 2 
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الا 


اذ أرسلت اليهم كشرة من الحيوانات الدنيدة غير الناطقة لكي يعرفوا أن 
الانسان يعاقب بنفس الشيء الذي يخطىء فيه ء وأن يدك القادرة على 
كل شيء » التي خلقت من المادة هذا العالم الذي لا شبيه له : لم تكن 
قاصرة عن ارسال كثرة من الذيان اليهم أق. الأسيود. الكاسرة آفى الوحوكن 
مخ عذلت النوع الخبيث والمجهول التي ما أن تخلق حتى تنفح لهثا ناريا , 
أو تشش الدخان بقوة على آنوفها 2 أو شرارات نار مخيفه تنبعث من 
«.آعينها * لاا ل ال صر سيا ٠‏ لا بل يخشى 
آن يهلكوا بمجحرد رويتها الميفة : ويشقص النذلى عن هذه فقد كات 
يامكانك أن تبيد هم يبنفخة وااحصدة وهم يطاردون من غدانة تقيعت: + 
ويؤدبون بروح قوتك » لكنك أمرت فأرسلت اليهمى كل شيء بالمدد 
والكيل والوزن لتبرهن على أأنك قادر دامًا على آن تعمل نا تشاع حية 
كتاتن الأمزر > ومن ترى يستطيع أن يقأوم قوة اقتدارك » ؟. ان هذا 
الكلام الذي فاه به رجل حكيم ٠‏ يدلل بوضوح للمتامل عنى أن مفعول 
الأمى الذي آصدره الله في البدء موجود في كل لحظة , لآنه كان ولا يزال 
مخوفاً وقادرأ على كل شيء ٠‏ وكل ما يعمله انما يعمله بالعدل والحق ٠‏ 
ويولي عنايته لكل ما خلق ؛ ومن دونه لا يمكن أن يوجد شيء » فكل 
هذه الاختلافات التي آتينا الى ذكرها هنا » وأنواع أخرى كثيرة لا حصر 
لها ء توجد في صنف الدبابات التي خلقها الله لتدب على الآارض » الى 
جانب صلكم الحيوانات التي تشمل البهائم والوحوش التي سبق الله 
فخلقها قبل آن يخلق الانسان ٠»‏ لتكون في خدمته وتحت عبوديته ومن أجل 
ولع د امن رصيت ون كن أسهانة وقاى كاف ل الاح 


[ ] كل شيء من أجل الانسا 


غلى هذه الصورة أعد الل البيك الكبير » بل قصر الحلوك ‏ هذا العالم ‏ 
وزينه بكل اللوازم الشرورية قببل آن يغلق الانسان ساكنه الذي اقانه 
تلكا على كل. ها .خلق على الأّضس .* فكل. الأشياء خلقت .مسيا من انمل 
الأانسان + اذ مسق وكو*زها الله من أجله * فمن أجله وطدت الأرض »2 
ونشرت السماء » وخلق النور . وكون الظلام » وانفصل النهار عن 
الل والسات عن الما 2 من جل سيك ليد الى شيك الضباق , 
وثبت الرقيع في الوسط لكي يفصل ما بين المياه والمياه * من أجله سبقت 
فتجمعت المياه من على وجه الأرض الى مجمعاتها . وظهصر وجه المعمورة 
لتكون مسكناً يعيش فيه البشر 2 وتركت فيها بحار وأنهار وينابيع مياه 
من أجل خدمته وراحته ٠‏ من آجنه خلقت مسيقاً فى الأرض ٠,‏ العشب 


د لكات 


والبيذور والعروق والنباتات وجميع أشجار الأرض لتكون طهاماً وأطايب 
له ولجميع الحيوانات التي كانت عتيدة آن تخلق على 'الأرض - .مل مله 
خلقت الانوار في جلد السماء © |الشمتن و اقم والكواكب لتشير على 
الات طن لتقعيال: نينانت النهار والليل » ولتكون للآيات ومعرفة الآأوقات 
والآزمان علي الارضص سين أجله سيق الله فأمس اللياه لتخرج الأسماك 
وكل ما فى المياه » وتطير الطيور في جلد السماء ٠‏ من أجله سيق الله. الخالق 
فأمر الآرض لتخرج نفساً حية وبهائم كأجناسها . ودبابات تدب على 
ارش كا نايدا ٠>‏ فكل | بق إن ول 1 ع سال لاوس 
أجله . لكي اذا ما خلق فيما بعد ونظرها . يتأمل بها ويدرك كيف أنه 
ألو سجر سواسو ادسج ف مرك ج تمدع ند جو لجس ار فده 
ويدرك كذلك بأن تلك هي آيضاً خلائق لم تكن موجودة فوجدت » ويعلم 
آنها خلقت بنفس الطريقة التي خلق بها ء وان الذي خلقه هو نفسه 
خلقها 2 ويقول جازماً ٠‏ أن الخلائق هي كل الأشياء المنظورة ٠»‏ لها بداية 
وليست أزلية أو سر مدداية » وان الانسآانا يدرك الله خالقه غير المنظور 
بميحنى د التأمل في جمال الحائتات المنظورة وعظمتها و يصرح بر هان قاطع 
فاكلا : اذا كانت هذه منظورة ولها داعني لات تالف برد ويندزكرات يكون 
غير منظور وبلا بداية وبعيداً عن الاساجدمناء والأدرالق ٠‏ فاذا كان هذا 
رأيه » عليه اذن أن يمجد دامّاً الله خالقه العظيم القوي الممجد 2 فانه 
ممجذ مدن" الآزل وقوي وقادر على كل شيء »2 وصالح وعادل وحكيم وله 
العظمة والعدل والقوة والحكمة 1 وبه يليق المجد والكرامة من الجميع , 
الآن وكل أوان وان اجييل الاسثال لفنيين > 


عو وباي لاد 


لقال سباع 
يالاشلان 
الذي خَلقَهُ الدع صورته ووضّعدكهالوكجير 


- 0-5 


مصدمة : 


ان الله الصالح والحكيم والقادر على الكل وخالق الكل ٠.‏ والصانع 
والمعني والمدين لكل ما ي : يصنع , الذي يرى خليقته ويعرفها قبل آن يخلقها: 
اذ أوجد العالم ال ع سه بي اه النديئ: يتومون 
يعمل مأ فى هذا العالم » فانهم لا يقدمون عليه جزافا وبدون معنى أو 
سبب 0 كان البقير المخلوقون والمتغيرون سه 
لين هم دامًا تحت وطأة اضطرايات العقل »2 لا يقال عنهم | نهم كثيرأ 
ما يأتون عملا" عبثا لا حاجة لهم بهء فكم بالحري الل اللخالق الحكيم 
وناظر. الكل 2 الذي خلق بمعرفة حكمته » وعمل بقوته المسدعة والقادرة 
على كل شيء » يجب آلاة نقول عنه انه يخلق أو يأتى عملا عبشا دون 
سبب مبرن أو دوثما حاجة اليه ٠‏ 


فاذا كنا قد جزمنا بهذا ووافقنا عليه » علينا اذن أن نبحث بامعان 
الفكن .و نشكل لاأثق. + عن السيب المبوق الحقيقي الذي دعأ صلاح الله الخالق 
الى أن يخلق هذا العالم المنظور .2 يما قيه من اتقان وجمال السماء 
والآرض وما يتوسطهما ٠‏ وأية حاجة كانت له لكى يخلق هذه من أجلها 
ويأتي بها الى الوجود ٠‏ فالله خالقها لم يكن أبداً بحاجة الى بيت يسكن 
فيه 2 ولا هو محتاج الآن أيضاً الى سكن , ذاك الذي يقول عنه النبي في 
فبكان ما يكل هدوء » كمن يتحدث عن شخصة : ١‏ قال الىرب + الست آملاً 
السماء والأرض 1 كاين البيت الذي تبنون لي 6 

وكما هو معروف وواضح أن الله الخالق . ذلك العقل الكبير والأول, 
لم يكن بحاجة ات ساون ا » كذلك أيض) غلك: اتنس ل الثائنوية 


اسل لس يبب يبي يي يي يبب يبب ل سس سحب جح للسسششة 
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أي القوات السماوية غير الهيولية » الذين خلقو!ا على صورته ٠‏ لم يكونوا 
يعدا جمةه الى بيت للسكنى لانهم ليسوا ماديين ليحتاجوا 00 
لكنهم عمون لطيفة تشبه خالقها نوعا ما ء ولا يمكن ان تحصصرهم أجسام ٠‏ 
وقد تحصير الاجسام أجساماً آخرى ٠‏ وتكون بحاجة الى بيوت مادية 
ا ا لو وجو خاي 0 
ومساكن مادية ٠‏ واذا كان اله الخالق الخفي وغير اللتطريز ٠٠‏ وغوه معاي 
الى هذا البيت . وكذلك العقول التي خلقت على صورته وشيهه 2 أي 
مرك لشعواايا عو قي ا ل ال 
كما لم يكونوا بحاجة الى الآرض ليمشوا عليها . ولا الى المأء ليششريوا » 
ولا الى الهواء لاستنشاقه من أجل تقويم حياتهم » ولا الى الشمس والقس 
والكواكب لتنير لهم فيميزوا الليل والنهار » فمن الواضح والمعروف اذن 
أن هذا البيت لم يوجد الري هئات الذي كان الله عتبيداً آن يخلقه 
على صورته » يعد اكمال خلقة هذا العالم ل م ثابة :قضنى- الملوكف 
الذي يعد مسبقاً للملك :من أجل ' رن احته: واسكنام ا ؤساكل: الدَين) يتحدارون 
متيشفن” اؤوميثن لجندلا الحيوانات التي خلقت مسيقاً لخدمته ٠‏ والطيور 
والديايات التي خلقت على الآرض من أجله ٠‏ 


هذا هو سبب خلقة العالم الذي سبقت خلقته من كلل راحة وحاجة 
الآيسانة وماتعه من الجتوانات والطيىة #اللاثانات التي تدب علىالآرض» 
فمن أجل هذا الذي كان عتيدأ"آأن يؤت"بها'الق_الويجواد ويقام قي الت 
ملكا ومتسلطأ على جميع الكائنات الجسمانية 2» سبق وإعد قصير 
الملمفك-ههسبد ان؟ 


] الشالوث والخليقة : 


فشناميية) أخذات كلن الأشفاء التى في هذا العالم > كنا ينو متا أعلاد +2 
وقد جاءت متكاملة 2 ولم يعد هناك شيء لاكمال .اعداد قصر الملوك هذاء 
لحف طلىء “املك دالشاكن "دف بشة حك احتف ل+الروع الله لوقأل لم 
نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير 
السماء وعلئ!البهائم وعلى كل'الأرض وغلى جميع الدبابات التى تدبعلى 
اججادة موا 1 دافام 1ك 


م مت 


000 شاك 


الذي لا يوصف » نحو الانسان. حيث نلاحظ من هذه الكلمات الأولىالممهدة 
لوجوده ٠‏ انه يعطيه كرامة أعظم من سائر الكائنات المحسوسة التي خلقها 
تبله * فقد كتب عنها كلمة « لتكن » فقط , فكانت ٠‏ أو « لتخرج الأرض » 
أو انه يأمر المياه كذا فتخرج ما كان يريد ٠‏ 


ظ أما بالنسبة الى خلقة الانسان فقد كتب الروح الملهم كلمات تشبه 
الانتقال الفكري والمقدمات التي يستعملها البشر في أعمالهم ٠‏ فعبارة 
« لنصتع الانسان كصورتنا وشبهنا 4 التي فاه بها الله هي بمثابة انتتال 
فكري لديه وهذا يوحي بأن الله فكص. فيما لو يتلق الأتشان ادال ٠‏ فلو لم 
تكن هذه هي الغاية من هذه الكلمات » اذن لما كان هناك حاجة لله أن يسبق 
ويفكل في ما يريد أن يعمله ٠‏ فليس عنده سبق الأمور ثم الندم ٠‏ وهو 
ا ا ا 
وعرف فكي الل أو من كان له مشيراً »(:) ٠‏ فماأ هو اذن ا 
قول إلله القائل م « لنصنع الانسان على صورتنا كشبهنا » ل يكن 
ما قاله عن سائي الكائنات » فكان- بح ع 1 ليكن 
الانسأن فيكون قوير صدور الأمن دون أي ارتباك ٠‏ فقد قال عن يقية 
الكائنات . كما سبق الحديث » « لتكن » فكانت .2 ولدى قوله « ليكن كذ!» ٠‏ 
كان الكاتب يضيف فيما بعس ويقول : وعمل الله كذا ٠‏ أما بالنسية الى 
الانسان فلم يقل « ليكن الانسان » بل « لشعمل انساناً » ويهذا أظهس 
بصنورة واضحة جلية ,. ان قوله هذا ليس موجها الى ذاته كما اعتاد بعض 
النأس أن يفعلوا ء بل كان موجهاً الى شخص آخر ء, اذن لم يقل ذلك لذاته, 
ولم يكن ذاك الذي قال « لنصنع الانسان على صورتنا » نفسه ٠‏ بل كان 
معه شخص أو شخصان » وله أو لهما قال « لنعمل الانسان » ٠‏ ومما يشت 
قوله « لنعمل » عبارة « على صورتنا وشبهنا » ٠‏ فلو ان القائل كان اقنوماً 
واحدأ ء ولم يكن ازاءه آخن وآخن + لما قال ذلك: [إين1 ع لآن الواحتك. لبسن 
بحاجة الى أن يقول « لنعمل » , لكنه يعمل بصمت ٠‏ حيث لا يوجد أمامه 
من يكلمه .2 ولو تكلم لقال فقط » لأعمل انساناً على صورتنا وشبهنا ٠‏ 
فلو كان مفرداً لقال على صورتي وشبيهي وليس بصيغة الجمع, لم 

عأدوز نكا وشيوقيا * وحيث ان الثمل ورد بميسة العبيم + وكسداك 
الأسماء فيما بعد » اذ يقول « على صورتنا وشبهنا » بصيغة الجمع وليس 
المفرد . لذا فالمقصود كان كلمته الخالق الذي اليه أشار سليمان في سفس 
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حكيعه بإ تعتسييلا. ايش للسشاء اكش اتلسيةة »0 وبراوحده القدوس 
المساوي لهما بالأآزلية والسلطان والقوة والارادة ٠‏ قال الله الاب غير المنظور 
وزآس: الكل د لنعمل الانسان على صورتنا وشبهنا ») مستعماد االاستطفام 
والآفعال كمأ اعتدنا نحن البشر آن نفعل ٠‏ فمن الواضح ان ليس هناك 
من يعمل صورة وشبها لله الذي لا شبه له وهو غير منظور أو مدرك , ولا 
صونرة له أو شبه اطلاقاً » سوى كلمنه الوحيد الذي يسمى بل::هو ابن 
كواليد فستاة ف الجوهى والسلطان. والارادة والقوة والفعل .يدل هكن 
صؤار ته الذي 57 وعم ب م الى اقنومه وشعاعمجده 
كما جاء في القول ٠ )١(يلوسر (١‏ فلهذين قال الله « لتصتع الانساان »ويسبيب 
ذلك قال « على صورتنا وشيهنا (( بصسيغة الجمع والبشن بصيغة اكقرد ٠.‏ 
و والكن لسن في اللاهووت أقانيم ف 4 الذي يسبب دلاييةه شباء ان يخلق 
الانسإن ٠‏ لن!:قلت: ان الألفاهك « لتعمل 3 علي صوارتنا وشبهنا » لم 
1 رصصيقة الجمع ٠‏ وكناللك ك1 3ع[ « لتعمل 1 اتاد التي 0-0 توحي 
وكانها تنسب الى كثيرين ٠‏ حيث قيل مازع صوز نكم ينا )اتج ل طن 
صورتي كشبهي» 


يمكن التعبير عن هذا كالآتى : ان اقنومي الكلمة والروح اللذين 
وجه اليهما فعل « لنعمل » كانا ثابتين 2 الله :الاب القائل » وهو ثابتفيهما٠‏ 
إذن لم يكن بحاجة الى أن يقول لهما « لنعمل الانسان على صورتنا » بل لم 
فكة هناك" اثة؟حاجة ملتطق ”بها "٠د‏ ؤلكي اواضت لإجلاء '(ككر: حقيقة امتهم 
هذا الكلام أقول : ان الله لم ينطق بهذا الكلام اطلاقاً . اذ لم يكن اللذان 
وجه اليهما الكلام بحاجة الى أن يقال لهما هكذا ء لكن الروح الملهم أوردها 
في الكتاب على هذا النحو من أجلنا 2 لكي نستطيع أن ندرك سرية وخفاء 
اعمال أده ٠‏ هفمن هذه الكلمات التى أوردها الروح الملهم عن تكوينالانسان» 
ب لنا آن اللاهوت الخالق الواحد الأزلي هو ثلاثة أقانيم مقدسة ٠‏ 
كما 5 تتضصمح الكرامة التى أولاها الله للايسات آكشر من سياصٌ الكايّتات 
االحسوسة ع 

قأل الله « لنعمل الانسان على صورتنا كشبهنا ويتسلطون على سمك 
البخر وطيوبر السماء 1 3 شفي هذا القول تعبير وااضح غان ان الله لم 
يخلق. انساناً واحداً بل كشرين هم جميع أبشاء الجنس البشري + فهو أم يقل 
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0 لنعمل الا نسان( حاها ( ٠‏ ويتسلط » بل هط لنعمل الانسان ( حانده أ ( 
ويتسلطون 3 ٠‏ وي اللغة العبرية لم ترق الكلمة إين الأنسان يل اسان 

اننا ) علماً بأن كلمة « انسان » باللغة العبرية لا تأتي بصيغةالمفرد 
بل الجمع ٠‏ وهذا يدل على ان الله خلق جميع الجنس البشري سوية بشخص 
آدم وحواء اللذين خلقهما أو جبلهما منذ البداية ٠‏ ولا أدري ماذا أقول , 
فان أسم 0 آدم » بالذات له مدلول جماعي يشمل اللجنئس البشري سرمته , 
ولا يعني شخصاً ,واحدأ ٠‏ ومما يثبت هذا .ء ما كتب عنهم يوم خلقتهم 
« ودعا أسمهم آدم 6 : فمن أسم آذم أذن 2 قفن كلمة ه مانت » وكلمة 
0 يتسلطون 4 الواردة بصيغة الجمع واليس المغرد « متاكل لبنأ ان الله كلق 
جميع الجنس البشري بشخص آم وحواء اللذين خلقهما أولا » وأس أن 
يتسلطوىا علي ماق البص و طبر السيمام والبهائم وكل الأرض(١٠)‏ لقن 
قال الروح الملهم في مطلع كلامه » ان الله تكلم عن تكوين الانسان وأظهر 
كرامته الفائقة _أكش من ساس الكائنات المحسوسة ,التى خلقها من أجله ٠‏ 
ثم يستطرد فيقول : وخلق الله الانسان . على صورة الله خلقه » ذكرأوأ نثى 
خلقهما وباركهما الله قائلا : « اثسروا وأكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها 
وتسلطوا على سبيت البحن وعلى طير السيمات علس البهاثم وعلدين كل 
الديابات التي تدب على الآركن © ..شيهذه الكلمات الآأولى يقول الروح 
الكاتب( الملهم ( أن الله قد تكلم عن خلقة الانسان' 2 وأظهن كزامته. التي 
تفوق كرامة جميع الخلائق المحسوسة التي خلتها من أجله ٠‏ 

ثم يواصل قوله : وخلق الله الانسان 2 على مثال الله خلقه ء ذكراً 

وأآنثى خلقه(١١)‏ . وباركهم ايله وقال لهم : انموا واكثروا واملأو! الأرض 
وأخضعوها « تسلطوا على سباق البحس و طير السماء واليهائم وجميع 
الأآأرض وكل الدبابات اللدنابة على الأرض(١١)‏ فمن هذه الأقوال يعرف الأمر 
عد + أي اختلاف أقا نيم اللاهوت ,2 اقنوم الذي قال أولا « لنعم لالانسان 
على صورتنا كشبهنا » وأقنوم من عمل الانسان ١‏ وأقنوم من عمله على 
صويرته ٠‏ يقول : ان الله خلق 'الانسان . على صورة الله خلقه * فالذي 
6 استعمل المؤلف لفظة ( نوشو ) في العبارة الأولى و ( برنوشو ) في الثانية ٠‏ 
8 هه فك 80 5 آ.» 
٠‏ فاسم آدم اذن بحسب المؤلف اسم جنس ء, لا اسم فرد ء اذ يدل على اسم الجنس البشري بأسره ٠‏ 
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خلقه والصورة التي خلق عليها . ليسا اقنوما واحدأ بل اثنين ٠‏ وكذلك 
الكرامة والسلطان اللذان منحهما الله الخالق للانسان ٠‏ 


وهذ!ا نفسه قاله الروح عنَه بلسبائ داون الذي أظه. بنشيده سمو 
كرامته وسلطأانه(؟١١)‏ « من هو الانسان حتى تذكره وأد بن أآدم حتى تفتقده 
وتنقصه: قليلا عن+الملائكة ٠‏ وتَمَك ويهَاءٌ تكللهة » تسلطه على جميع أعمال 
يديك » جعلت كل شيء تحت قدميه ء | الغتم والبقى جميعها » وبهائم البن 
فقي و طتيووتك- !ا لمددام 0 البحر السالك في سيل المياه » ٠‏ بهذا أظه. 
الروح الماهم والمرتل مجد الانسان الفائقأكش منساشي الكائنات المحجسوسة: 
والسلطان الذي أعطاه الله على جميع ما خلق على الأرضء» كما يبدو أيضاً 
من العبارات التي تظهر أقانيم اللاهوت » ومن العبارات التي قيلت فيه , 
ومما قاله له الله لدى مباركته اياهم ٠‏ لكي بهذه كلها يعرف الانسان قولا 
وفعلا بأنه أكرم من ساس الكائنات المحسوسة ٠‏ ومن أجله خلقت على هذه 
الصوورة + لكي اتكون لشركناه وراحته وطعامه , وللحيوانات التي تعيش 
معه والتى خلقت لأجله » وللطيور وكل الدبابات الحية ٠‏ 


[] الانسان روح وجسد : 


لقند أظهس. لنا موسى في أقوال الكتاب المقدس الالهية » عظمة العقل 
إلنذي :<شدخةه:*! شاللا سشانةالنئ ا بدنتطفان :عنواقة. لنشه باواهلته! ( ,كشلك ا ووكس 
جْمبعَانا أخلق: غلخ! الاق طؤقلف زيقلك7 ناكا (ناالالشاانى لقان لعقلوان 
كما يبدو » وهو مركب وغير بسيط , ومنظور وغير منظور في أن واحد ؛ 
ومحسوس وعاقل في آن واحد ٠‏ وجسماني وهيولي »2 وروحي دون جسم ٠‏ 
لذلك استوجب أن يكون الحديث عنه ذا بعدين مختلفين وليس ذا بعدواحد 
بسيط ٠‏ فلنتناول بالحديث كلا من هذين البعدين على حدى بما يتناسب 
والترتيب المطلمرب0* لمن باللد تق يان يأتي ف الأول الحديث عن الجانب 
المنظور لهذا الحيوان المركب ». ومن ثم عن جانبه الخفيى وغي المنظور 
وطبيعته غير المحسوسة وغير المأدية , أعني الروحاني والعاقل , وذلك بقدر 
ما يتيسر لمن:هو مخصور في الجسند أن يتحدث ‏ عن اطبيعة غيل جسذية ولا 
مادية التي للانسان المخلوق على صورة وشبه الله غير المنظور ٠‏ فهذا هو 
جسدي وروحي في آن واحد جسماني ومادي » روحي وعقلاني ٠‏ 


7ك زكرن :26+ 


| ]1 جحسد الانسان : 


لنتناول الحديث أولا عن جسدانيته لأن الهيئة المنظورة للحسد ٠‏ هي 
بمثابة مسكن لطبيعة النفس غير المنظورة » وان هذا الانسان المخلوق 
المنظور 2» يرى وكأنه عالم ما صغير ضمن هذا العالم الشاسع الذي سبق 
ذكره . وتناوله الحديث ٠‏ وقد أوجده الله الخالق وجعله ا د 
للاتساتن الملك الساكن + ٠‏ وحيث ان هذا العالم ذو أهمية نظرأ الى تكوبينه 
العجيب الذي يفوق تكوين الأول ٠‏ فاتنا نود 5 نسميه « العالم الكبير , 
الذي وضع في العالم الصغير ٠‏ فانه لدى التأمل الممعن الدقيق 4 فرع مشا نها 
للعالم الح بن عدف راف ب * أذ توجد فى تكوين هيئته طبقات مختلفة »2 
عليا وسفلى ومتوسطة ٠‏ وقد أقامتها حكمة خالقها المبدع بشكل مفيد 
ومناسب يشبه نوعاً ما التناسق الموجود ما بين السماء والأرض ؛ لتكون 
مسكناً متقناً وملائماً للانسان ذي العقل الراجح . حيث جعله الله مسكنا 
يلاثم ساكنه الانسان ,. في وسط هذا العالم الكين + 


بعد هذا الحديث الذي تطرقنا فيه الى تكوين الهيئة المنظورة للانسان 
لنتحدث ده القناع عنه » مبتدئين بأقوال الروح المقدسة والالهية 
الواردة فى الكتاب الالهي ١‏ نقه جام انيه عن الاتعيان ما يلي (51] 8 وعيل 
الرب الأله آدء تراباً من الآديم ‏ أو كما جاء في تقليد آخر , قنانا حت 
الأرض ‏ ونفخ في أنفه نسمة الحياة » فصار آدم نفساً حية » : فالكتاب 
المقدس تناول الجبل الكريم للانسان » صورة الله ء يعبارات قليلة وموجنة٠‏ 
أما الحديثالفاحص والمستقصي فانه يتناول موضو ععملية جبل الانسان. 
بالطريقة التي سلكها بالنسبة إلى خلق الحيوانات والطيور والأسماك وكل 
الديايات التي خلق الله على الأركن + وكما فعل أيضا بالنسبة” ال الأعشان 
والزروع والعروق والأشجار والنشاتات » فان الله لم يخلق هذه منالساب 
إة“الاء قعل » ولئن جاء فى الكتاب المقدس هكذا . ذلك لأنه تصرف بحسب 
الغرف المألوف عئد الناس ٠‏ لكنها كونت من العناصر الأريعة الثترابوالماء 
والهواء والنار ٠‏ فمن هذه كلها ركب الله وبنى جسد الآسان + وليس. هن 
عتضنؤ الكئران فقط»كما يفهم من معنأه » ومن الكلام الذي وجهه اشللا نسان 

بعد أن أخطأ « انك من التراب والى التراب تعود(١٠)‏ » فهو لم يكن من 
الغراب فقط + وليس الى الكوراب وحده يعوة جسن الاتسان لدئ انخلاله , 
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بل انه ركب من العناصر الأربعة لدى خلقته » وسيعود أيضاً الى أريعتها 
من أخرى عتدما يتخل بيعب موتة * بوهفكدا| يكون الله قد كرم الانسان في 
عملية جبله أكش: بن ساشس الحيوانات التي هي دونه » حيث أخذ تراباً من 
الأأرض وجبل الانسان ٠‏ واان كلمة « جبل » لا تلدع المجال للقنارىء أنيقهم 
بآن الله آخلك تراب فقط من الأزض كما :هو .مكتوب * فان التزا بالا يحبل 
لوحده بل يظل على يبوسة طبيعته » فهو لا يستطيع من ذاته أو من طبعه 
ير ب أدري كيف أعبر ‏ أن يتحد أو يلتصق ببعضه ٠‏ فيقهم اخل ميكلية 
« سل » الواردة في كتاب الروح » أن الله لم يجبل جسبد الانسان من الشىراب 
فقّط ء. بل من العناصر الأر.بعة , حيث أخذ في آن واحد التراب والماءوالهواء 
والنار . وعجن منها جيلة قوام حسك. الاتنسان ٠.‏ :وقد حعبتكة قوام 0-7 
الاستان الظاهن بويكويناداءثمااء من تطبيلطة العناطا اكثر لمي الميئاف: الكلدى؟ 
الباقية ٠‏ .لهذا فان العرف والكتاب يشيران الى آنه جبل من التراب فقط » 
واتردك لك يها القارىء أن تدرك .من ذاتك أن جنلة الانسان احتوت على 
افممتحتاعوب الأحزة الاجاتت الدزاب8: كنا هي الخال باسششية آل سسافة 
الحيوانات 2 وقد سبق الحديث عنها أعلاه ٠‏ وحيث اننا نفهم الأمور هكذا , 
اذن»علينا أن:نتخدث قن .سئكة: جشد الانتنات” و نظهر آنه جد ين حنا بالرئاسة 
وسلطان الملك على كل ما في الأرض » وأنه أفضل من هيئة جميع أصناف 
الحيوانات والطيور , ولأفضل من هيئثلة جميع الدانابات التي تدب وتتحرك. 
على الأرض ٠‏ فقد كان من الواجب أن تلعرف وتتمين طبيعياً هيئة المنظر 
الخارجي لجسد ذاك الذي هو ل أفن 4 مد تت شي التي هي دونه ٠‏ 
لكي يتمين الانسان وتظهر كرامته » ليس في طبيعته فحسب ٠»‏ بل وفيهيئة 
الجسد أيضاً ٠‏ هكذا أكرمه الله وجبله وركبه من هذه ( العناصر ) » وجعل 
فك فد كن حسف اللا نشاف 60 مك5 صغيراً كان أم: كبيراً ولا اتبرى كيف 
أسميه ٠‏ أبيتاً أم. مسكناً للانسان , مثلما سماه بولس اذ قال : « اننا نعلم 
انه ان نقض بيت خيمتنا الأرضي , فلنا في السموات بناء من الله بيت غير 
مصنوع بيد أبدي )١1١(»‏ . فسواء دعوناه جسدأً أم منزلا” أم بيتاً أم مسكناً , 
فهو رمن هذا العالم الكبير الذي خلقه الله من أجل الانسان ء العالم الأكش 
وسعارمناهذاًا "2 نظرأ الى كونه عجيباً » وقد وضع في هذا العالم كصغيرليكون 
بدوره شبه بيت للانسان الحقيقي أي العقل ٠‏ 
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[] تشبيه جسم الانسان بالمصر : 


ويمكن أن نشيهه تشبيهاً ملائماً » بقصر منيف مرصوص مشي د يثبات 
على دعامتين متينتين 2 ومؤلف من خمسة أدوار » واحد فوق الآضش ٠‏ ففيه 
أرجل وآفخاذ ,وبطن ورقبة ورآس 

وقد وضع له الله المبدع أساساً ثابتاً تحته كقواغد تحت الأعمدة 
اقدام آرجله التي ترتكن على الأرض باستمرار ٠‏ ولم يخلقها صلبة أو 
مستلديرة كالتي للبها ثم والتجواناة ٠‏ بل لينة لحمية وطويلة نحو الأمام 
لكيما تسند قامة البنيان عندما ينحني نحو الأمام فلا يسقط ٠‏ ولثلا يميل 
نحو الوراء أو ينحرف بسيب ارتفاع علو القصر ٠‏ وقد سند الأقدام بأعقاب 
متينة مكينة ثابتة غير منحرفة . كما جعل في نهاية الأقدام عشر أصابنع 
منفصلة » لكل قدم خمس على عرض الأقتدام » لكي تساعد هي الأخرى في 
سند القصصر اذا ما انحرف أو مال » حيث انها تتشبث على الأرض بقوة 
كمن يوطد الأساس تحته ٠‏ وقد شيد الصانع الماه. الدورين الأول والثاني 
على الأكعاب التي افوق الأقدام كمن على قاعدة متينة غير متزعزعة » حيث 
نصب سيقاناً مستقيمة مجوفة بمثابة دعامتين راسختين غير بسيطتين ,2 
مراكيان. لزبن هن نقلي .ونانين + ل لوا 
وشات كل ثقل القصر دون أن تميل أو تنفجصر تحت وطأة الحمل الزائدة ٠‏ 
هكذا أعس الله الدور الأول للجسس البشرىي على قاعدتين ودعامتين ٠‏ واذ 
ربط بمتانة وقوة تجويف قصبات الساقين بنقرة الركبة ( صابونة ) بنى 
فوق هذه الدور الثانى » أي زوجاً من الأفخاذ شبه قصرين مستداير ين قويين * 


كرنان أشاضت عفنت" التصتر الملكى ٠‏ 


وقد شيد الخالق المبدع فوق هذه كلها بنياناً ثابتاً متيذا من عظام 
صلبة شبه الزوايا التي تربط البنيان لثلا ينهار » سميت الأوراك كما 
اعتاد الناس تسميتها . وعليها أعد وضع الكنز الملكيى برمته. وعمل 
الدور الثالث عريضياً وواسعاء وهو الذي يسميه الناس بطناً ومعدة وصدزاً 
كلمل ف اهلها * فى آسقل. هذا البيت قريب مسن ارضيع + حمل الينغ 
جهاز ين لأقسنال نفايات 'البيت ٠‏ الأول هو قنناة لجلب التفناية الكثيقة': 
فقالآكي عسلن أل المأء ويسمى المثانة » وجعل تحتهما مخرجين مناسبين 2 
مخرج واسع لانفاية الكثيفة » ومنخرج آخى رفيع وضيق للتطهي من المام؛: 
لكي يتطهر بهما الكنز الملكى بصورة داممية » لثلا يبقى فيه شيء لا فائدة 
ننه بالل وكاتاهون حدوى .وقد كلق البدع جهاريت محدادون فى الخد 
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وموصوعين الوراحد قبالة الآخضر لحفظ البيت ؛كدلله.»: يسميان الكليتين ِ 
ووضعهما على جدار هذا البيت شيه آمتعة ضضيرورية معلفاً بمسامير , 
لتعديل هواء جو البيت » من حرارة وبرودة معدلة 2 ويبوسة ورطوية 
منظمة ومناسية ,2 وهما متميزتان في اللون والشكل ونوعية لحمهما ٠٠‏ 
وف وسط هذا!ا البيت » وضع المبدع بطناً يتقيل الماكل وأمعاء قنوية توصلها 
الى المخرج ٠‏ ووضع على حائط آخر من هذا البيت » من الجانب الآيسر 
جهازاً يدعى الطحال الذي يتقبل عكر اللمأكل والمشارب التي تعمل على 
ادامة الجسم 5 وفي على هذا البيت 2 وفي ادوس لنال ائفسة © -(عث” أله 
المبماع عالق الطزينة عاء عطي داخرة الحجك الذخيمة ,تالكر للىلتبريتت 
لَيُجَوَد ناقعا ومتقناً جداً ومناسباً » يسمى خدر ال ا 
وزاخة الحفق "ملك الأحضاءئةة القلت 32 لالترو سن" الكننة _1' لان د 
المرارة ‏ التي ترافقها » حيث تشكل مطبخاً للجسد ومائدة تقتات منهأ جميع 
أعضاء الجسد ٠‏ القلب ‏ الملك وجميع عبيده وكل الذين يحيطون بيه 
ويخدمونته ‏ وقد وضع الخالق فإسفيفل القلب مؤةالمائ التي نعطي الدفء 
لكل الجسد . وكذلك الرئة ذلك الجهان الرقيق والخفيف الذي يتقيل 
الهواء » لكي يحيا به :الجسد ويثبت كله ٠‏ كما وضع الله على أساس هذا 
الدور الثالث أي علي وباط عظام الورك » جهازأ عظميا يسمى القفص 
الصدري 1 الذئ. يحمسبل الصيس.وماءفوقه. ٠‏ .وقدك يلق الله إيضاراضطةئ 
عظمية ترتبط بهذا وتحتضن اليطن للا يتأذى بسبب ليونته من جراء 
2-0-0 والحوادث التي تأتيى من الخارج 1 ويكون يمثاية سور متبن من 
عظام يصون الضدر اللا يلحق الأذى ما في داخله من أعضاء تمينة ورئيسية 
من جراء هجمة أو ضربة من الخارج ٠‏ فبهذه ومن هذه ومن أجل هذه ,2 
كانت اقامة الدور الثالثت امن لحسكل! !لا يسان ضرورية 2 من قتا الله الخالق 
القوي والقادر على كل شيء والممدع الحكيم » لكي يوضع الكتن الملكى 
في داخله باجلال ٠‏ 

وقد خلق الله المبدع دوراً رابعاً لبنيان الحسد البشري هذا 2» عضوأً 
صغيراً كريماً يدعى عادة الرقبة أي العنق » وهو أرفع وأضيق عضو في 
الجسد 2 فيه تتجمع كل شرايين الجسم وآوردتهاء ؛افشانة منلق؟ااأعقعاك 
الأرجل » لكي تجتاز عن طريقه الى الرأس ‏ الدور الخامس من مسكن 
الملك » بشبه القنوات والطرقات التى تشكل مداخل الى مدينة المملكة » أو 
شبه مرقاة الأرجل التي تؤدي الى قصور الملوك ٠‏ هكذا أعدت الرقبة هذا 
الدور الناجعاء: ووضعت فيه ببراعة قناتان أي مدخلان أعني القصبنة 
والبلعوم » لكي يدخل عن طريقهما كل مأ يجلب للمخزن الملكي , الدور 
الذي يقع تحته ٠‏ فالهواء يدخل الى الرئة عن طريق القصبة ٠‏ أمأ الآكل 
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والشرب فيدخلان الى المعدة عن طريق اليلعوم ٠‏ فالادوار الاريعة لاأصرح 
الملكي » اعدت في الجسم البشري من قبل الله الخالق المبيدع ٠‏ و يحكمة فائقة 
وضع فوق هد١‏ الدور 2 الدور الخامس والأعلى 3 الىراس بددالنشون سشيكنا 
لائقا وخدراً معتبراً للعقل . ذلك الملك الذي هو الانسان الحقيقي وصورة 
الله الملك الخالق المبدع وهو يمثل .الانسان ٠‏ فقد وضع ألله هذا الدور في 
أعلى الحسد 2 وأعطاه شكلاء مستدايرأ كرويا مثل وردة الأقحوانة الملحية 
أو آية شصسرة من هذ! القبيل » فوق جسم الغرسة 2 وخلق الله المبدع في هذا 
(الرآس) سبعة أبواب أو نوافذ ب انيآسميها بحسب ما جاء في الكتاب(؟١)‏ 
لكي منها يدخل ويخرج جميع السفراء الدين إما يآتون من الخارج الى 
الملك ‏ العقل . أو انهم يرسلون من قبله . وقد نظم الخالق المبدرع هذه 
في ثلاث جهات من جهات القصر الملكي ٠‏ فمن الجهة الآمامية لنقصر » وضع 
بابا رئيسياً كبيراً يدعى عادة « فما » وجعل له مغاليق متينه وقوية من 
نحاس » أي الآسنان والآنياب العظمية التي تقوم في داخله كسور قوي 
منيع .2 ووضع خارجه حجابين حريريين ثمينين » علوي وسفلي يدعوان 
« الشفاه » 2 لتغطياه باكرام كي لا يفاجاً الغرباء فيدخلوه دون استئذان ٠‏ 
وقد أقام فيه الخالق عبداً أميناً وخادماً ملكيا ليحرسه بكل همة . ويلاحظ 
ويفتش بدقة كل ما يدخل المخزن الملكي ومطبخه ومائكدته ٠‏ ان خادم 
الملك وعبده هذا يد عى « الذوق » 2 وقد فتح الله الخالق فوق هذا تجويفين 
صغر ين يسميان « المناخير «" لكي يدخل التجريم الى الملك عن طريقهما 2 
أي الروائح الطيبة اللذيذة 2 والهواء الذي هو قوام القصر .وكل خدمه 2 
وآقام لهما خادماً للملك مهتما و فشيد] ذا ذكاء وقاد وممين . ذاك الذي 
يدعى « الشم » * أن الله الخالق الممدع والمنظم لم يخلق للمناخير حجبا 
تغطيها من الخارج 0 التي اللباب الخارجي (الفم) وذلك السببين . 
الأول . لتفسح المجال دامًاً بدخول الهواء ار خدمة اللقصير الملكي كله . 
وليخرج منها الفائض من رطوبة الماء ٠‏ والثاني , لأن مخارجها هي نحو 
الأسفل ,2 لذا فهي لا تحتاج غالبا الى حجب تغطيها و تمنع الغرياء من 
الدخول ٠‏ ويرضى هؤلاء العبيد المهتمون بالأبواب » أن ترمى عن طريقهم 
نفايات القصر الملكي مشثل البلغم والبصاق والمخاط وكل السوائل 
الفائضة من رطوية ابام + 


والى جانب هذه » فقد جعل المستتبع 2 الجهة الأمامية من القصوم 
الملكي بابين آخرين متساويين وواسعين » مفتوحين مباشرة أمام خدر 
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الملك . يسميان « عيونا » لكي ينظر ويتطلع الملك من خلالهما دائماً . 
وينظر ويرى حتى عن بعد كما يرى عن كتنب ٠‏ وقد وضع الخالق المبدع 
لهذه ايضا حجيا رفيقه من الجلد لكي تغطيهما منعا من دخول الغرياء 
العابثين 2. وجفونا من الشعنر قوية لتمنع عنف الحوادث »6 واقام عليهما 
أحد العبيد الحريصين الدي ندعوه « نظر|ا » ٠‏ كما وضع المبدع يابيين 
اخرين عن يمين «الصرح وشماله ٠‏ وامام الخدر الملكي مياشرة يدعيان 
« آذانا » » واقام عليهما احد عبيد الملك المسمى لدى العامة « سمعاً » 
ولب له يوا ت لابين سطديا لون بل رن كينها اتيز سول 1210 لبسو 12 
الشفناء الذين: ياتوان الى الملك مني الخارج 2 اعني الآألغخاظ والرنين 
والطنيبن الرفيع والاحكقو ات التي تاتي من الاجسام دامًاً * وقد جعل لهما 
أسواراً من جلد للتمنع من الدخول عنف الحوادث الفجائية المؤذية ٠‏ 
ومداخل ضيقة ودائرية آو حلزونية حتى قاعدة خدر .الملك كي لا تدخل 
بسهولة كلمة قاسية أيأ كانت فتقلق الملك وهو في خدرء ٠‏ هكذا هي 
مداخل الآذان لدى جميع الناس ٠‏ فالموفدون ‏ الآتون من مكان قصي مرسلين 
الى الملك . يدخلون عنده من تلك الآبواب التي عن اليمين وعن اليسار ٠‏ 
و1 :"ها كرا اإتسطتوة ززاها تزبيذا تواثانا اتوك اليك لافت هن 1151 131 جل 
متنكان" لطا بوت“ الانكن يق المقنا بلقن للعنارا اللندين يشميا رهم رلم سه 1 وريقق 
عليهما العبد المدعو « نظرأً » » ومن خلالهما تدخل الكتابأت الى الملك 
فتقراً , أما السفراء الذين يوفدهم الملك فلا يخرجون من البابين اللذين 
عن يمين وعن يسار الصيرح الملكي ٠‏ ولا من تلك المقابلة للخدر 2 

يرسلون وهمممتطون مركبات روحية سريعة ويخرجون من الباب الرئيسي 
الكبير المقابل للصرح الملكي 2 ويشرف عئى هذا الباب وعلى مغاليقه 
القوية من الداخل . وعلى باب خدر الملك عبد مطيع للملمك ولجميع 
السفراء الموفدين من قبله ٠‏ هو الذي يزودهم ويساعدهم على الىركوب 
ويخرجهم لكن "الا برالك: بامزإةاكلك » ويدعى ينا: المقبلة1 ا« [اللسلن به ء- 
وفوق هذا العبد 2 وفي داخله وداخل أبواب الخدر الملكي اافرثان. الأخقاكك 
التي عن يمين وعن يسار الصرح « وصع الخالق النتع الخدر الملكي في 
الوسط ,2 وأآس وقرر أن يرتاح فيه العقل ‏ الملك نكر الانسيان: الحقيقئ 
الذي خلقه الله الخالق على صورته وشيهه » ويدعى هنا الخدر وماعيكة 
العقل ‏ الملك . الانسان « دماغاً » في منطق البشر 2 وقد وضع في وسط 
الدور الخامس الذي هو الأعلى وعين الجسد والذي يد.عى لاسا »2 
ويبن جميع هذه الآيواب التي سيق ا 0 يحيط به منديل شفاقل 
ورقيق جدأً » وهو غشاء رقيق غير قابل للمس » ويكاد لا يسرى بسبب 
شفافيته 2 ويقول علماء الطبيعة وذوو المهن الطبية ء انه اذا تضرر أو 
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بقى ولو يسيرأ . تهلك حياة الانسان فورا ٠‏ ويحيط به من الأعلى واليمين 
واليسار عظم اسفنجي رقيق ٠‏ ويليه نحو الخارج ومن كل الجهات عظم 
آخر قوي ومتين ,2 يليه جلد متين وثخين يحيط بالراس كله ٠‏ وقد وضع 
الخالق المبدع فوق هذه . مظلة مزدوجة أو غطاء أو لا أدري ماذا أسميه ,2 
آلا وهو الشعر الكثيف والطويل الذي يسترسل ويغطي ذاثويا كل الراس: 
ويكون له بيمشابية تاج جميل و بهي ليقين. الى أ الانسان هو ملك جميع 
ما خلق الله على الأرض * برحل سور على سبي السام جم 
شرايان وأوردة الجسم اعتبارا من أعقاب الأرجل وحتى الراأس ». يشبه حبال. 
متينة قوية » وقد ربط الله المبدع الجسدالبشري باحكام » ووفر له سيولا 

من السوائل في أوردة وشعيرات دقيقة رفيعة منتشرة ومتغلغلة في جلد 
الجسم . ويملأآها هواءء أو ماء“” أو دما أو مرارةم أو يلفما . أو ذلك 
النوع من المرارة الذي يسميه الناس ( السوداء » م لأنه ركب من العناصر 
الأربعة بشكل مناسب متقن ٠‏ 


ففي المح الواقع ف وسط هذا! الدور ااهل هر الجسم المسمى رأسأ : 
يسكن العقل ‏ الملك اي الانسان الحقيقي الذي خلقه الله على صورته 
وشبهه من السادة والروساء ف هذا م النديق يشكنون الآفوان العليا , 
في حين يسكن عبيدهم ومستعبدوهم 3 تحتهم في السفلي » 1-0111 
ويلاحظ كل الآدوار ال كشب »2 ويخلق فيها التاثشرات المسماة 
و الراس لإ اتسين و السيسم ولتت لقم » تلك التي تسكن 
الحواني نيت القريية التي حوله أي الاعين والآذان والفم والآنكف 0 وبالاضافة 
الى هؤلاء الخدمالأربعة,. له عبد آخر خامس يقظ و نشيط يقدمخدماتهلسيده 
العال سبيت اللمس » وعن طريقه أيضا يتفقد جميع العبيد الذين 
يسكنون فى الداخل والخارج + فكذا آقام الله مسكنا لائقاً للعقل الذي خلقه 
على صورته » حيث خلقه وزوده بصورة متكاملة يكل الحاجات الضرورية»: 
لكي تخدمه كل الأعضاء وتمتثل لأوامره وتخدمه كالعبيد في كل الأآدوار ٠‏ 


والى جانب ما تحدثنا عنه » فقد زوده المبدع بعبدين آخرين وخادمين 
نشيطين وعضوين كريمين مر تبطين ببنيان الجسد خارج تعلحاة الأدوار 
المدذكورة عند الأطراف العليا للدور الثالث الذي يسمى د 1 تسميها 
العامة «أكتافا» ٠‏ م أضاف الله وخلق عضوين آخرين يسميان «الذراعان» 
وربطهما بالأكتاف بصورة متقنة . الواحدة عن يمين المخزن والأخرى عن 
تاه « لكى تنفد داماً ويسرعة « ارادة سيدهأ ومديرها العقل ‏ الملك . 
وقد جعل المبدع أن ترتبط بأربطة رخوة وبسيطة لتتحرك بسهولة دونما 
عنام 2 نحو الآعلى والأسفل والخارجحج والداخل والأمام والورامء » تشيه 
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المجاذيف المربوطة بالسفينة بواسطة حلقات .2 ووجهها الخالق المبدرع أمام 
الجسم » وجمل مفصلا؛ آخر في وسطها يدعى « المرفق » أي الكوع لكي 
تنحني بسهولة وتعود الى الجسم لتسد حاجاته دامًاً ٠‏ وقد جعل العظام 
التي في داخلها منمردة وبسيطة وربطها في الأكتاف بواسطة امولاحيا 
مستقيللاة تطلؤف! بصوققددائبة.ذاتحت ]| «اطؤناطن.امشتشيقة:عميقدشلة يسهولة 
ويسر .ودون عناء »2 لكي تيفد: اا [واامن الملك ..وتستميها :العامة فئينان 
الأذرع 2 واعتباراً من الكوع فما دون تسمى بحسب العرف , مفاصل ٠‏ 
قزم جغلتهما» الطبيالة زقممعزي كالح 1ك | تدس بالفوخاى. دولا بقل جارس زيف 
الكوع بواسطة عظام الذراعين ٠‏ وقد آضاف الله الخالق وربط اديع جانب 
تجاويف قصبات مفاصل الذراعين » أعضاء آخرى صغيرة مفيدة ونافعة 
وضرورية جدأً لجسم 'الانسان » وأعقب كلاه من المفاصل برسغ مربع ذي 
أربع زوايا وأربع قصبات متساوية وصغيرة يلي بعضها البعض بتلاحم 
وابداع 2 وبهذا التلاحم تشكل مجموعة واحدة حتى ليغال للداظر أنها عظم 
واحد .2 وأعقب هذا العضو المركب من أربع قصبات متنتالية والذي آبدعه 
الطبع 'الخالق 2 بكف اليد كما اعتاد الناس تسميته 2 وقد أضافت الطبيعة 
أربع أصابع الى كل كف , وفي كل أصبع ثلاثة مفاصل متتالية » وقد ربط 
كثامعبرزياطات: رلخواةا والبنةزوملقية كفالعشكل ااكفتك و تقبط يسهوالة سيو أسطة 
أجهزة وآوردة ملحقة بها لا روح فيها ويحسب مقتضيات تكوبن الطبيعة ٠‏ 
وقد وضع الطبع الخالق ازاء هذه ضرورة ء أصبعاً آأخرى , لهأ هي الأخرى 
أربعة مفاصل في آصل كف اليد وأساسه , حتى اذا ما وجهت نحو الأصابع 
الأربع 2 وانطوت معها لدى انطوائها . أمسكت واياها بما يتطلب لخدمة 
الكائن ٠‏ هكذا أعدت الآيدي والأصابع سوية بشكل يمكأن الانسان من 
الاسساك يكل ما يريد بحذر و بالكيفية التى يريدها فتسد حاجة الجسد كله 
لين .فعط التدويدة الماكن _والمقاؤية لتك القم؟ ايل وال ن عاند *فذاة* لكد 
تسن ,مقا ئذاها “كل الاعمال"المترؤزية" ٠‏ 'وقل جلاعت" الطبيعة [ يقت حكن 
وانسجام أظافر في رؤوس (الآصابع) تشبه العظام » حيث جهلت لها جسماً 
صتلببا لا يضاة فيه قولا تون زا بودلت ع للغايات التالية ان زول 7 ليت | 
(لانمان تجهمه عكداما يحكة .,دوييسنك: ذمة + , قانك, 4 يلو لجوية صندنينات 
الأجسام المضادة القوية للا تصطدم بلحم رووس الأصابع النين فتهشمه ٠‏ 
ثالشاً ء لكيما تقلم اذا نمت مثل الشعس. أكش من الحاجة ودون أن تسيب 
شعوراً بالآألم ٠‏ هكذا جعل الخالق المبدع أن تنمو الأآظافر والشعن في جسم 
الشفاناكتبدون ان نمكوان الويبيل حيتباة 1 الكبتاس].م لكنها أذ رمق عترى نهيت 
وكبرت في أجسام حية وحساسة ٠»‏ تقلم كشيء لا حياة فيه ولا احساس ,2 


20107 لت 


دون آن تؤلم الجسم الحي الحساس 1 جد يمحتو ي كل يد يد على غشر ين مفصلا 
ال ابو ا لكات و الا او ا 
حي تطوىو تنبسط يسهو له وتمسك يكل ما يحتاجه الانسات ف فستلة مات" 


وعلى نفس الطريقة » آ[عدت الطبيعة الأيدي ومن أجل الأغراض 
نفسها ٠‏ وكذلك الرجلين اللتين تحملان الجسم » فقد أعدتهما الطبيعة 
بشكل يسهل تحركهما دون عناء أو صعويه اطلاقا . وهما تنقلان الجسم 
كله من مكان الى مكأن 2 حيث ربطتهما تحت الجسم بآفخاذ بواسطة 
الاوراك تحت الحق 1 وتتحر كان يبواسطة [نخو ااشى مستد بى 5 وملسباء 
تدور داخل أكواع مستديرة وعميقة بسهولة ومرونة الى الأمام والوراءء 

الجسم وتقربه الى حيث تشاء الذدات التي تحن كوا » وقند تجعبيل 
اركب وهي الروابط التي تزيك -السيقان بالأفخاذ ف المقدمة »” وجعل 
وراءها التقوسات التي تسمى آكعاباً لكي يكون تقوسها الى أمام الجسم 
عندما يجثو على الآرض 1 ولم يجعلها من الوراء كما هي 'لحال بالنسية 
الى البهائم * غلى هده ا الأرجل . جاعلا" فيها ٠‏ كمأ في 
الآإيدي 2» نفس عدد الأصابع والمفاصل ؛ في كل رجل » اضادة الى المشط 
العظمي » خمس أصابع وعشريق منصيلا” ٠‏ وجعمل كذلك الأظافي في 
رؤوس الأصابع لتكون حارسة وواقية لطراوة لحم رؤوس الأصايع ٠‏ 


وقد خلق الله المبدع والخالق في جسم الانسان باتقان 2 عضواأً كبيراً 
وهاماً وضرورياً جدأً » .ليثبت ويرسخ ويقي كل هذا الصرح » انه بيت 
الانسبان [و الأنسان الخارجي د-قاثوت أن تشيمة تشسها متاسيا + أنا بعمود 
متين وقوي يقوم في وسط البنيان » وعليه تستند الأسس والسقوف من 
كل الجهات »2 ويتم وزن البناء وضبطه . وبه ترتبط كل الآربطة بشبات 
لكلا جتهار وينحل ويسقط على الآرضن:* أو بالخشبة الضخمة التي تس تفع 
بضورة مستمسة 2 وسط السفينة بشات واستقامة2» ويضعون عليها سارية 
السفينة والأشرعة القطنية التي تحمل طاقة ورياحاً 2 وينشرون عليها 
الحيال المقوية التى تضبط السفينة من أعلاها الى اسفلها لثلا تتزعزع 
أو تنحرف عن استقامتها » فتطوف على وجه المياه وتفنى * بيهذه نشيه 
هذا العضو الكبير الذي خلقه الله في وسطل جسم الانسان » الذي سنبحث 
عنه بيجدية 2 وتصوره بالكلمات وتقدمه4ه أمام أنظار القراء أو مسدمع 
الذيق يضسنفوق + أن.هفذ! العشو يسييه الناس 5 العبودة الفتري » الذي 
تود إن كتحت عنهد:و نين اهدية وجردة 3 الحم البعري > فقد خلن 


المبدع هذا (العضو) ووضعه على أساس عظمي فوق الأفخاذ وبين الأوراك 


بد 717 اب 


غلئ: شكل .عمود مستقيو إكما سبقنا وشيهناءية فقدا إخلقهب الليلتةع نؤرككيه 
من عظام صغيرة ومفاصل كثيرة مشل عمود يبنى من خرزات صغيرة 
و كثيرة ٠‏ وقد ربطها . يبراعه واتقان 2 بشعيرات وخيوط رفيعة وأوردة 
بشديكة تكست قو ولحت اف لبقي ا 00 
الحاجة وينيبسط ويستقيم نحو الآأعلى بسهولة كلما شاء الانسان ساكن 
هذا الجسم », اذ يأمره ليجني منه الفائدة المتوخأة » شأن ساس أعضاء 
الجسم الاكزى !++ وزهكذن! اجعله“الخالق متتطننا قا اهف بكينء لفن الأساس 
العظمي على الورك ٠‏ مقابل البطن والصدر من الوراء » ومرورأ داخل 
الرقية بشكل أن فمتسع ختى + س تل. يقاعدة النتأسن ,و عند *قاعدة المح داختل 
الرآس ٠‏ وقد خلق المبدع الحكيم داخل خرزاته ٠‏ ما يشبه الانابيب أي 
قنوات تشبه الآمعاء الدقيقة . لكي ينحدر في داخله النخاع » امتداداً من 

تلأس حتى الرابط الأآخير عند الورك في نهاية العمود الفقري هذاء 
وي نهايته الأأخرى عند الورك وفوق الى 0 الذي ير بط الآفخأذ بالأوراك, 
لقا باينا عضوأ نا مناسياً وما ٠»‏ وخلق الى جانيه آنابيب رفيعة 
فناسنة : آتبية من المثاتة تومن 1 1 ومن الأفخاذ والأوردة والشرايين 
السيل المائي من المثانة التي تضم الفائض من الماء » ويلقيه خارجاً عن 
للويض «الطارق + مرا وااقة ١‏ الاادل طلز لطي لذن الس له ياود رلك المي يملق 
قنوات الآفخاذ وشرايينها 2 يقتبل زرع الطبيعة البشرية ويقدمه للأنثى 
بشكل مناسب من خلال الزواج عتدنا تدعق الشتهوة الجشسدائة التي غسر سهأ 
فيها المبدع غريزاياً ٠‏ وعندما تر غب ازادة*الأشنانكء الساكن ‏ ففياستمرار 
وجود الطبيعة البشرية ٠‏ فالزرع البشري يصدر فعلاة عن هذه القنوات 
الثلاث .٠‏ .هذا ما كتبه وسلمه رجال حكماء » مستقيمون وعلماء ف كتبهم 
التي وضعوها في الطبيعيات وقالوا : ان القناة الآتية من داخل العمود 
الفقتري و[الشتادرةافة المح ومن الشرايئن والأفخاذ وقنواتها تمثل الطاقفة 
الطبيعية والىئيسيبة للجسم » وتمثل القناة الآتية من المعدذة طاقة ثانوية 
و باجو 
في قصة ابراهيم رئيس الآباء الذي قال لوكيله لعازر(١١) ٠‏ « ضع يدك 
تحت فخذي وأحلفكم بالرب الاله » 2 وفي نسح أخرى « تحت ظهر ي ») 2 
وقال عن يعقوب بشكل نبوة عن ابنه يهوذا ‏ وهو يفكر بكل تعقلل وبرؤيا 
من الروح الالهي جوالد منه سيظهٌر المسيح في الجسد ,ء « لا يزول 
التمسيت من بهوذا ومشتلع فين بن رجلنة حى بزل تلرن وله لككيك 
خضوع الشعوب لجل * فالعمود الفقري هذا هو لكر ال شام 


4ن وين 1ه 7 4 تكوين ٠130:6144‏ 


5” 


وكأنه يقوم بمفرده فوق الورك قبالة اليطن »2 ويعزز ما يسند ثقل 


وجعل الخالق قيالة المعدة أضلاعاً عظمية » وعلى نفس النمط ربط 
رتاجا متل التي يلفي النجارون المهمرة صانعو السفينة « داخل السفيتة « 
أو مشل المفالق التي يضعونها على الابواب » وهي التي تحيط بالممدة 
يشدة وبصورة منحنية الكلا تنسكب الى الخارج ما تمتلىء بالأطعمة 
والاشربة الكثيرة ٠‏ وريط بالعمود الفقري مقابل الصدر ودوق الأاضلاع, 
عظاما متينة وقوية تحيط بالصدر وما في داخله . ومن كلا جانبيه ومن 
أمامه 2. لحفظ ووقاية القلب والكيد والرئة . هذه الأعضاء الرئيسية 2 
وكل ما بينها ٠‏ وربط الخالق بالعمود الفقري الرقبة والاكتاف 2 وغيرها 
مسن الآريطة التن نسميها الترقوة التي تحيط بالقضبة الهوائية وتحمل 
الرئة والبلعوم الذي ينزل الأطعمة والأشربة لثلا تنسكب هنا وهناك ٠‏ 
ودبط. الله يمتتاح عدت الرقية .وعنه. التداة والمسعل الملاثم. + الأنواشن 
التي تتحرك فيها المدقات ماسكة الأذرع , كما أسند الخالق الحكيم 
واشدكة على غلهى السبرى الفقري العضير القدين الثبايث: + وتناكيب وراء 
الأكتاف ٠‏ لكي تساعد أريطة الأحواض والمدقات التي ف داخلها من أجل 
تشبيت الأذرع »2 » لكلا + تتحرك وتتدرق. هنا وهناك » وتقئن فق أنكتهها : 
على هذه 0 هنذا العضو المدعو الجبره تتشي التي ار تبط 
ع ع ل ا ل ال ينه تحت الناس. + 
مثل الصرح المتين الىراسخ م الذي يحمل خدر صاحيه » فهو يقوم وراء 
الصدر والمعدة وقبالة الب المسيوال حصين لا يثلم واق للذين يسكنون 
داخله ؛ ترتبط بيه الخواصر »2 وتتعلق به الأفخاذ . لئلا تنحرف وتسقط 
اذا ما حركت وورفعت استعدادأ للسير ٠‏ فهي لا تستغنيى عن مساعدته , 
وكذلك الره«كب والأرجل البعيدة عنه والتى »2 يعتقد لا تتحرك دونه ٠‏ 
وترتبط به الشرايين والأوردة الموجودة فيه والتي تصدر منه 2 وتمس به 
أيضاً . تلك التي تبدأ منها (الشرايين )٠٠‏ وتجتاز صاعدة الى مخ 
الانسان ٠‏ وبهذا تكون قد أظهرنا أن العمود الفقري هو عضو رئيسي 
هام بالنسبة الى قوام الجسم وتكوينه ٠‏ 

وخلق الله هيئة الجسم البشري على هذه الصورة » جأعلاء اياه بيتاً 
ومسكناً واقياً للانسان الحقيقي ‏ العقل ‏ ليسكنه فترة محدودة , حتى 
لاعريدة ]الى خنسيه باجادلة > رقي خلى تلزنا ناا يرن الذكن 
والآنثى » من أجل اثمار وولادة البنين لاستمرار الجنس البشري ٠‏ هذا 


يخ 105 


ما سلمنا اياه أيضاً كلام الله في الكتاب الالهي» القائل(١')‏ : « ذكراً وأنثى 
خلقهما الله يوم خلقهما » ٠‏ هكذا كونه مبدعه الخالق منذ بدء خلقته كما 
شهد ايضا الكتاب الالهي يشكوز ل تار الوكية وأنثى خلقهم 26 وجعل لهم 
اعضاء زواج مناسية 1 وغرس فيهم شهوة تدعو هم الى هذ. متى شاءوا 2 
البعن (تمار"الا ولاق , الى تسبيت وتسبوس 2 البشعري 6 » بزواجهم 
0 ببعضهوم البعض بالحب والشهوة ة التي تربيطهم معا » بمقتضى 

ما خلقهم الله الحكيم ٠‏ فالرجل يلقي زرعا بشريا حيًا في حضن شرج د 
الطبيعة البشرية القابل للزرع َو اسطة قنورات جسمه التي سبق الحديث 
عنها ٠‏ كما تقدم المراة من رحمها دما حيا ومثمراً من آجل تقويم وكيب 
الانساة ذآك الذي » كغرسة صغيرة وطرية التي تعس س وتنمو في الرطوبة 
كل 1 سن يغرس جنيناً ضغيرأ طرنياً داخل بطن أمه ويتغذدى تدريحياً 
مثلها وينمو ويكتسب الصورة المتميزة » صورة الكيان البشري فيكون 
نس ا كايلة مثل الل نة والدوه وغرسوه من جسد كيانهم . 


[ ]| مميزات الجسم اليشري 


ونظرأ الى وجود اختلافات في ال ا ا ا اي 
بايجاز , هذه الاختلافات التي [وتكلعها الذات الخالقة في هيئة جسمه »2 
كصفات ظاهرة ومتميزة أكثن من سائر"تميواانات الأرعن ٠‏ ولكي توق في 
الوقت نفسه الى الكرامة الفائقة والرئاسة التي أعطيت له من خالقه ٠‏ 
وهنيتعاول"الشديكة ها يتتسل عن "كرت ملتعة ”> مشتر! الى كل من الأخضاء 
التى فيها الاختلافات التي بها يتمين ويختلف خاصة عن بقية الحيوانات : 


لبقف الصتفة >الاوالىق 0 كرات “يها الطنيعة الاتسشات هي + أنها أعطت كل 
الحيوانات الع تمشي أر بع [رجاعة [ننا/سن؟ (الانسان) فرجلين فقطء 
وأها جئلت الكل ال اط أظلافاً مستديرة ٠‏ فللبهائم أظلاف صلبة 
ومتكينة كالخصس والخشب» و للوعهو ةم أظلاف رخوة ومشقوقة وفعالة ٠‏ 
أما للانسان فراحات طرية ولحمية متينة » وممتدة نحو الأمام مثل 
قاعدة الأعمدة الطويلة . لها أصابع وأظاش. في نهايتها وأعقاب 
تسندها من ورائها ٠‏ 


"١‏ وقد أعطت الجسم البشري صفة أخرى هي : أن جميع البهائم تضع 
أرجلها.الأمامية. التي؛ فيها الاكب تحت بظونها ععنما تجلمرة هليهاء 


ري 1 يض 


8 مك كت 


واضعة ركبها آمامها ٠‏ وكذلك تفعل الوحوش عنذدما تجلس على 
ارجلها الخدلميه وتستند على الآمامية وكانتها تستذد على الايدي ٠‏ 
اما الانسان فانه يحني ركبه الى الامام » عندما يركّع على رحبتيه 
لكي يسجد لخالقه » او عندما يجلس على أوراكه واضعاً ركيه أمام 
يديه لتحون له يمثابة مائدة . او عندما يقضي بها ساس حاجاته ٠‏ 


* ل ومين صفات الجسم البشري . أن للانسان أظاضس رقيقة ومسطحة 


ولينه ومستديرة نوعا ماء في حين أن لجميع الوحوش أظاضر طويلة 
ورفيعة يطبيعتها ٠‏ ظ 


ُ ومن صفات الانسان 2 آنه بعيييكة بيديه كل مأ يريد » ويهما يعمل 


ويسد كل حاجاته ٠‏ ولثن كان لبعض الوحوش آن تمسك بيديها 
زبشكل أو آخر ما تريد كالاسين والكلب والديبة والقىردة التي 
0 بالانسان من جهة د لصحيه : 


ا 0 » مثل الحيوانات ٠‏ التي لها خط 
طبيعي يغطي جسمها . وذلك ليبرهن على أنه سيد كريم ومتسلط 
على جميعها 2 وكميدع ذكي خط يستطيع أن يبتكر. يعقله ويعد ثيايا 
مفيدة ومناسية من الغنم 06 و ا 0 
ويس بها عورته أو يتدفأ بها أو يتزين بها » ومتى شاء ألقاها 
عقة. عن. أجل. :واحسة وحسه > 


ع فصن صفات الأنسات » وجود الآندية فى صداره وبالقرب 0 


7 ل ومن ضحقات الجسم البشري المميزة والظاهرة » القامة المستقيمة 


والبسيطة التي أعطته اياها الطبيعة فق 3وث سائن .حبوراتات. الآركن»ء 
بشبه صرح عال وقائم يس تفع بين أبتية كثيرة آوطأ مئثنة ,» ويرى 
نا كد لان علي ولك 2 رن علق كس سداد 
حتى اذا تأمل أعمال الله وأخنذ بجمالها وعظمتها ء أدرك منها 
بالتخمين والتقدير »2 ما يمكن أن يدركه الوثنيون 2 ويعرفوا قوة 
خالقهم وحكمته ٠‏ 


4 ومن صنفاك 1 او هيكة جسم الحا 0 0 وحه ال 


٠ الشعر‎ 1١ 


ب 1717 ع 


شبه بوجه الانسان (و استدارة ر[سه ء مثل ‏ الأسد ووالتكن والفهد 
وما يشبهها ان وجد ٠‏ 

4 ومن صفات الانسان , بالاضافة الى ما ذكر » نمو الشعي في أصل 
أفخاذه لستر عورته رغم الاختلاف في نمو قأمات جسمه ٠‏ وكذلك في 
آباطه أو بعدها 2 ويكون (الشعر) آ[يضاً علامة لكمال القامة فينمو 
الذقن على وجه الذكور أو تحت [فواههم من أجل الجمال ٠‏ ولكي 
يكون علامة رئاسة الرجل غلى المرااة ٠‏ 'وتنمو الأثدية على صدور 
الاناث علامة شهوة الزواج نحو الرجال لتكون آدوات صالحة وملامّة 
مني الفا ال ل 

ور البو نا كان حيفئات الجسم البشري 2 آن يكون رأسه دام فوق جميع 
أعضاء جسمه . في حين أن جميع الحيوانات تحني رؤوسها نمو 
الأسفل مبرهنة بوضوح على آنها مستعبدة للانسان » وهو ملكها 
والمتسلط عليها ٠‏ 

1١‏ ومنها أن يكون له شعر فوق رأسه كتاج » يظهر بموقعه وجماله 
رئاسة الانسان على جميع حيوانات الأرض » في حين أن جسده 
يخال" بن الت * 

2 لحا 3 الانسان بصفة ظاهرة ومتميزة وهي بياض شعره في مرحلة 
تنخونننه ؟.' لانن دففظة ا سعن؟1لر سن لذ قن كيل "كانت: الشكر الغادر 
أأيضاً الموجود في جسم الانسان-” 
هذه هي الاختلافات والصفات المتميزّة والظاهرة 'لتي منحتهأً 

الطبيعة لجسم الانسان حينمأ أبدعه الخالق 2٠‏ لكي يتمين يها عن ساس 

الحيوانات على الآرض * وريما لو أمعن الانسان ‏ بدافع حب العمل 
المتواصل ‏ في البحث »2 لاكتشف صفات أخرى في تكوين جسم الانسان 

غير موجودة في الحيوانات غير الناطقة التي أبدعها الخالق عنى الأرض ٠‏ 
لقد استوفى الحديث حقه بما أوتي من قوة 2 من جهة هيئة الجسم 

- » البيت والمسكن الأرضي الذي أعده الله الخالق لسكتى الانسان 

الذي خلقه على صورته » أو العالم الكببي ضمن الصغير » آي هذا 
المال » أو العالم الصغير الذي كون ضمن العالم الكود الن 2‏ يرزى 
ويحدد بوجود السماء والأآأرض'! وما يتوستطهما + .واليعتلنه أى الما كه 
يُشناء 2 ويطلق اعليه! اسم إيناسيه. ...اما ائشاناً خارجيا .أو تنتا ظينيا ».لو 
قميصا الحمياء أو ثياباً بالية أو انجازأ مركبا زائلاء .أو لا أدري 

ما أسميه » حيث يرد في الحديث على مثل هذه التسميات ٠‏ 


فخ ةك 


وكذلك من جهة الصفات الطبيعية والظاهرة التي يتمين يها ويختلف 
عن ساك الحيوانات والطيور والديابات التي تدب على الآأرض يقال 
عنه ما يقالء هذا هو البيت الصغير الذي أعده الله الخالق للعقل ‏ الانسان 
الحتيقي الذي خلقه على صورته لكي يسكن فيه ضمن العالم ل هذا 
البيت الكبي الذي تكوءعن من السماء وما فيها 


وكذلك من جهة هذا الانسان المخلوق الذي دعي عالما صغيراً ضمن 
الكبير . أو عالماً كبيرا .وكذزلك فن جمة ما قية من :عحبه أن خلق و [وسن 
في العالم الصغير : هذا ما حدد عن خلقته وهيئثته واتكوين أعضائه , 
وغا.شسية منيين: اختلافات. > 


[] العصمصل : 


ولنتحدث عن الانسأن الداخلي أي العقل الذي خلقه الله على صورته 
وشبهه كمأ تسلمناه من شريعته . وذلك بقدر ما أعطينا من قوة الكلام , 
وقد نتجاسر ونحاول الحديث أآكش من قوتنا عها يسمو: عنن اموا كنا » 
ومن المناسب آن نبداً حديثنا من الأعلى ٠‏ 


أن الله الخالق القوي والقادر على كل شيع » ذاك الذي له القوة أن 
يعمل كل ما يشاء وما يوافق مشيئثته . ذاك الذي تقل بسهولة الكائنات ,2 
المنظورة منهأ وغير المنظورة من العد لعدم الى الوجود بمجرد كلمة من اقتداره 
واشارة من ارادته 2 واذ خلق العقول غير الهيولية الشانوية شبه العقتل 
الكبير الأول : ذاته 1 وجعلهم أنواراً ثانوية مثل ثور أزلبعه الآأكس والأول, 
وأعطاهم سلطة ذاتية بطبيعة خلقتهم العاقلة المجردة تماماً من أي ارتباط 
أو خضوع مادي : أراد أن يخلق ويكو”ن بصورة عجيبة 2» وعلى صورته 
وشبهه عقلاء آخص. مثلهم ٠‏ له منذف خلقته » سلطة ذاتية وحرية .2 وان شاء 
آأثقناثئقسة ننفسه لدى من هو شبه مثاله دون أن يهلك ولئن كان ساقطا 
تحت وطأة المادة » ويوبخ العقول التي أفللمت وصارت بارادتها أضداداً 
للنؤو خالقها ٠‏ هكذا ولهذا السبب 1 ولكي يظهر الله مصناقن صبلاتجية 
وقوة اقتداره وغنى حكمته » رغب في أن يخلى هذا الاآضيان العاقل قرسا 
للملائكة غير الجسمانيين أو الماديين 2» فدعا وحرك ذاته ؛يخلق العقل 
البشيري أي نفس الانسان . على صورته وشبهه ويخلطه بطين مادي 
جسما ني ويجعلهما دهشة وأعجوية . وهما بهذا التركيب وللشترارا 2 
ينظران الى جميع العقول الناطقة الملائكية التى سبقته في الخلقة ٠‏ ولكي 


17104 د 


يون اإخلرمنا:وداضحا: وضراتحا ويستمد قوة الايضاح من الكتاب المقدس ,2 
نعود ونمتبس تانية في حديثنا عن خلقة النفس » آقوال الله نفسها عن 
خدمه الانسان التي وجهها الى من هم منه ومعه خالقو الكل مثله » حين 
أناد ان يطهس نور مجده ومعرفته الكاملة في خلقته [الانسان حسيء عظيم 
ومحبوب لديه جداً »2 والتي اقتبسناها أعلاه : 


غيم 


قال الروح موحي الكتاب المقدس(5١)‏ : ان الله » يعد ان خلق هذا 
العالم وكوتنه » قال عن الانسان الذي كان عتيداً أن يخلقه : « لنعمل 
الانسان على صورتنا كشيهنا ٠‏ .ويتسلطون هال يتنك البح _,وطيور 
السماء وعلى البهائم وكل الآأرض » وعلى جميع الدبابات انتي تدب على 
ال كيدل هذا ما كتب وسلم الينا الروح على لسان 0 لات - 
ثم يقول الروح : « وخلق الله الانسان » على صورة الله خلقه» ذكرأً 
وانثى خلقهما وباركهما وك سيا بيشة وزكر وا 15ل 1 , 
وكونوا أآسيادأ عليها . وتسلطوا على سمك اليحر وطيور السماء وكل 
البهائم واكل الآنآضن ؛ وزكل المدياتيات التي وابيت : عالي ا لضن -«يففهمد 
سيقنا وأوردنا أآعلاه أقوال الله هذه 2 لكي نظاهصر فيها الكرامة التي خلق 
بها الانسان آكش من سائي الحيوانات التي سبقت خلقتها على الآرض * 
ونوردها هنا أيضاً لنظهسر بوضوح منهو الذي خلق على صورة الله وشبهه» 
جسد الانسان أم نفسه ؟ وما هي صورة النفس وشبهها بالله ؟. لقد قال : 
« لنعمل الانسان على صورتنا كشبهنا » ” فاذا أخذنا هذه الأقوال الالهية 
والسرية بشرياً ويحسب كلامنا المألوف و لمحد أن ولا صورةإلله قبلا شينة ه 
وآي شبه نستطيع أن ننسبه الى جوهر طبيعة مجردة تماماً عن الجسم ,2 
لا يرى ولا يدرك ٠‏ وغير قابل للتأمل أو الوصف », ولكن يظهس ويفهم من 
هذه » انطبيعة الانسان الجسمانية والهيولية ليست على صورة الله وشبهه 
الذي لا صورة له ولا شبه » بل طبيعة النفس العاقلة غسر الجسمانية وغير 
المنظونة التى متها كانت النفس ٠‏ 2و هذار[يضبا (أمن يصنسي#اعنييًا أن رنفكر 
فيه أو نتحدث عنه ٠‏ أي أن نقول : ان العقل هو الذيخلقه الله فيها على 
صورته وشبهه مثل ل عقول الملائكة ٠‏ واذ نسمع باسم الصورة والشبه 
ندرك أن الله الخالق .ملق )العقول الناطقة وغير الهيولية واللطيفة أي 
اإلقؤاية!الن وجطانية؛ اشبنهة ,الْمَظْحايُلهَا اوبحشيا تهانةسماويكن لك" بالعتتل البشري 
أي النفسشّن: بمقدار هنا .يمكن تشنيه الطبيعفة الخازجية..المخلوقة #يطبيْملكلة 
خالقها غير الخارجية وغير المفتراكة»» 


0 يي ار 


ا 


[] صفات الله والانسان : 


وحيث اننا آسمينا ما لله (صفات) فضائل وحسنات , اذ لا ندري ماذا 
وكيف نقول عنها ما لم نستعمل الأسماء والتسميات الخاضة بنا +* كما 
لا نعرف الحسنات التي نعتقدها في الله والتي بها صور ودأيع العقل 
البشري . حتى قيل انه صورة الله وشبهه : 


١‏ بعد أن نفك وندرك أن اله أزلي ومنذ الأآيبد ولا بداية له , ولا 
تدركه مخلوقاته 2.» تقول : انه عاقل وغير منظور ولا جسم له 2 
وبخاصة عاقل وغير مدرك ولا يطاله العقل » ولئن يمكن تصوره 
يعض الشيء والالماح اليه واذ خلق الله الخالق العقل بدافع صفاته 
التي بها يقال انه صورته 2 لذا قيل عن العقل انه عاقل 2» وهو 
غير منظور ولا جسم له 5 


3 يتالدعن ا موحي كذلك > اقه خر مهاد ولا مدرك تيان + عقيقي) 
ويصورة كاملة ٠‏ وبهذا أيضاً شيه الله العقل البشري وجعله صورة 
له 2. فيقال عنه هو أيضا انه غير متناه ولا مدرك بشكل أو آخي .2 
اذ لأ يبكن أن تحضيرءه أو تتحراد دون إن تطل * 


 "“‏ يقال : عن الله .2 وهو كذلك ٠‏ انه لطيف وسهل وحاذق ويرى كل 
شيء ٠ء‏ وقد تشبه العقل البشري بهذ ه انكنا لدى خلقته » ويهذه 
نفسها يقال عنه انه صورة الله وشبهه ٠‏ لأنه هو الآخر لطيف وسهل 
وحاذق بطبعه ويرى كل شيء بالخيال ٠‏ 


0" يقال : عن الله 2 وهو كذلك 2 انه صالح وعادل » اذ له وحده الصلاح 
الذي يسمو عن الكل ٠‏ لهذا قال هو (المسيح)('") « ليس صالح الا 
ألله وحده » »2 الذي له من طبيعته العدل والس الذي يوق الجبال 
علوأ كما يرتل(؛') ٠‏ لذلك قال لأبيه(5؟) . انك عادل ياأبتاه, 
والعالم لم يعرفك ٠‏ وبهذا أيضاً شبه العقل البشري أي طبيعة 
النفس ٠‏ ومن هذه الناحية أيضاً يقال انه صورة خالقه » ويدعى هو 
الآخر صالحاً وعادلا” بعض الشيء . اذا ما سعى بقدر امكانه وأتقن 
التشبه بشبهه ولو جزئياً ٠‏ 


"الال مرقس ٠ ١8 : ٠١‏ 06“ بوحنا ل/ا١‏ : 6ه ٠‏ 
غ1" مزمور "ا : 1( ٠‏ 


17 ١ 


اا 


يقال 2 عن النه ع 00561 * انه قوي وجبار وقادر على كل شيء ٠‏ 
وبهذه أيضاً صور الله وشبه العقل البشرى , لذا اودع فيه غضياً 
وغيرة كحافزين مشجعين للشجاعة 2 وبها أيضاً يقال انه صورة 
خالقه جزئياً ٠‏ كما يقال عن الناس آيضاً انهم صور الله وآشباهه 
عندما يرون أنفسهم أقوياء بارادتهم ويحملون ثقل الضعفاء ٠‏ 


يقال : عن الله 2 وهو كذلك ٠‏ انه رحيم ولطيف بالبشر ٠‏ وبهذا 
أيضاً شبه العقل البشري يخالقه واكتسب صورته » وبها أيضاً يقال 
انه صورة الله » ويسيبها جعل له ناموس طبيعي ليحب قريبه كنفسه, 
ويتصف بالرحمة هو الآخر جزئياً اذا شاء آن يتقن صورته ويحب 
قريبه كنفسه ويرأف باخوته ٠‏ لذلك قال المسيح لتلاميذه(6) : 
« كونوا رحماء كما ان أباكم هو رحيم » ٠‏ 


يقال اا وا لوو رت الو 1 
وهذه أيضاً وضعها الله الخالق في العقل البشري 2 وطبعه عليها 
وصوره بها ٠‏ ويقال تشبيهاً انه بسبب هذه يدعى عارفاً وحكيماً 
جزئياً » ويشترك معه عندما يتأمل يتمعن شبهه ويقتبل منه أشعة 
المعرقة والحكمة 2 ويتأمل بما هو موجود ٠‏ 


يتالا:وعن اشهاء .ويهى دك ل لكا 1 ااندوطلاضش ‏ وقه وس :ف مدق ه:عن | كل تبتسرا 
ونجاسة بصورة تامة تسمو عن الجميع ٠‏ :وقد جعل الله :“العمل 
البشري شبهاً بهذه » فيقال عنه هو أيضاً أنه طاهر وقديس يحدود 
وقد ينا كن ال ييل ل ا 


مق الد تق إنو التحافية حشسداءورييكا'اءة 


دمال عق (ق 222 .كرات" انه غير شرير ولا خاطىء ويبغض الشر 
والاثم 5 وقد طبع وثبت هذه أيضاً في العقل البشري المثنية بصور ته 
وحغلة ا 14 دكن لز سن ١1‏ لقا ويبغض الاثم » لذا يقال عنه انه 
صورة وشبه ألله ولو في هيلام شتملة + لأن له ضميراً فى ذاته قاضياً 
يبغضها حتى عندما ينحرف ويميل اليها بارادته ٠‏ 

يقال : عن الله 2 وهو كذلك ٠‏ انه هادىء وديع ومسالم وطويل 
الآناة ولم تذكر له اساءة , ولا يكن” حقدأً ولا يضغن * وبالحقيقة 
فان الله قد جعل العقل البشري صورته ومثاله في هذه أيضاً » ويمكنه 


لوقا 5 : “لاه 


مصطر 4 4 و 


آن يصورها في ذاته لو شاء فيكون صورة وشبها لله بها » حيث يرى 
هادئاً وطيبا ووديعاً ومسالما وطويل الأناة » ولا يذكنر الاساءوات 
أو يكن” حقداً لاخوته ٠‏ لذا قال السيد المسيح . ذلك الهادىء 
دما 00 اعلاسيدة ود انظروا الي> وتعلموا مني فاني وديع 
ومتواضع القلب 2 فتحدون راحة تست »("") ١‏ 


هذه هي صور تشبيه العقل البشري وتمثيله يصورة الله خالقه , 
والتي بها يقال عن كلا نفس الانسان وعقله » انهما صورة وشيه الله 
خالقهما ٠‏ وسوف نتحدث عنهما بايجاز زيادة في الايضاح لمن يرغبون 
أن يتعلموا ٠‏ 

ان صور تشبيه العقل البشري بالله هي : أن يكون مثل خالقه عاقلا 
وغير منظور وغير ذي جسم ولا متناه » وغير مدرك »ع ولطيفا وحاذقاً 
وحوح وار حر لتيل حر ار و اال والح واه لان 
والشجاعة والرحمة واللطف والمعرفة والحكمة والفهم 2 الذي يتطلب فى 
أعمال الله , والطهصر والقداسة والابتعاد عن الدنس وقذارة 2 
والروح . وعدم الاساءوة » وعدم الاثم . والهدوء والوداعة والمسالمة 
والطيب وطول الآناة » وعدم ذكر الشر أو الحفيضة . أضف الى هذه.2 
اقامة الله اياه رئيساً ومتسلطا على جميع الكائنات المحسوسة ,2 واعطاؤه 
السلطان الذاتي والحرية الشخصية . وجعله اياه أن يكون حيث لا يرى 
ولا يعرف أين هو ء. ويكمل جميع أعضاء جسمه ٠‏ ويؤش وينظم ويحرك 
جميعها سوية متى وحيثما شاء ٠‏ مثلما أن الله يكمل كل مخلوقاته ويوّض 
فيها وينظمها ويحركها سوية متى وحيثما شاء ٠‏ وهو غير مدرك ولا متناه » 
ولا يعرف أين يوجد ٠‏ والى جانب هذا ع وما يفوق كل هذه شبهاً ,2 
كونه ينظر دامًاً الى مثاله ويستنير به » ويرجع الى شبهه ويندمج به مثل 
نور السسراج الذي يوؤخذ من اللهب ثم يعود ويندمج به من جديد 2 ورغم 
أنه مخلوق وله بداية .» فقد جعل غير مائت وغير فاسد ولا نهاية له الى 
الأبد ٠‏ هذا هو التشبيه الكامل للعقل البشري باس خالقه ٠‏ وهذه 
صورة النقس البشرية الحقيقية والرئيسية والثابتة اثلها الخالق ٠‏ 
[ ] في النفس : 

لقد اطلعنا الكتاب المقدس من خلال الأقوال التي اقتبسناها عن خلقة 
الانسان : على السلطان الذي أعطي له من خالقه على سائر الخليقة 


الا متى :1١١‏ هلاء. 


ا 


المحسوسة ٠‏ ومن الضيروري أن يشمل كلامنا هنا ء الحديث عن اتحاد 
وتركيب هذا الانسان ٠‏ وعن .هذا أيضاً يجب. أن نقتبس من الكتاب 
المقدس 2 ونضعه أساساً لما سنقوله فيما بعد ٠‏ قال الكتاب الالهيى بهذا 
الفتذديية تيفل )الات الاله آدم ابا ا هن ونفخ في أنفه نسمة 
حنسة "يه [الييه 2 فقد أخبرنا في الأولى ن الله خلق. الانسان على 
صورته وشبهه » وفى هذه علمنا ماهية الجسد البشري المخلوق 2 أي بيت 
الاسات 2 وماهنة نفشّ"الانستات الحقيقي #وضافة مولشايدت*, افشيها 
الجسد تراباً » وأخبرنا 2 الوك السة 0 0722052 'وأعطى 
النفس اسماً مناسباً ‏ نسمة حيكّة ٠‏ وهنا لم يقل : « خلق » كما فعل 
في الأول » بل « جبل » ٠‏ وان كلمة « جبل » تظهر. بوضوح بأن الجسد 
البشري هو طين مجبول من تراب الأرض والماء *. يقول « جبل تراباً من 
الآرض » ونفخ في أنفه نسمة حية » ٠‏ فمن المعلوم أن الخالوةناستعتان 
العجسن: من الأرض التى سبقت خلقتها ٠‏ آما نسمة الحياة فقد أضافها الى 
الجبلة من عنده » فقب سمى روح الله » النفس التي ذلقها الله على صورته 
وشهة 2“ ننسمة الحيناة ٠.لذلك‏ أضاف فيما.بقه قوتله :وكان) الانسانٌ 
نفساً حية » ويبتأثيرها يتحرك الجسد الذي اتحدت به ٠‏ أ قول الروح 
« ونفخ في وجهه » فمعناه » ومثلما يحدث عندنا . ان الذي ينفخ في وجه 
قريبه » يرسل اليه من ذاته ولسلطانه نفخة الريح الى وجه من يقتبلها 
وليس من مكان آخر. ٠‏ هكذا أيضاً وضع الله الخالق في خلقته للانسان » 
نفساً حية من ذاته بكل تشابيهها » يضاف اليها أنها حية صادرة عن الحي 
والمحيي ومانح الحياة , وعاقلة من عاقل ؛ وغير ابامتة اقمية هو غير مائت٠‏ 
فاذن النفس الناطقة والعاقلة التي لا جسم لها هي من الله الخالق العاقل 
الذي لا جسم له ٠ولآ‏ يشهد علئخ*هد!: كاب الروح 'الالهي المقدس فقط ,2 
بل هنالك نضا نجهلا مذا السبباشف عالم وحكيم ومعروف 2 سمى جميع 
القفوسن علابنات"اشي لفن لأنه ددحا دففيظا عاقلة غمئن ععلاقن>؟_بل' و اليم 
1011 ام 
للآبنناء والبنات(؟١) ٠‏ 

ولا أجد بأساً من دعم كلامنا بأقوال بعض الوثنيين من كلدان 
ويوناننين سنن هم حار للد ا ا ات ٠‏ قال بعضهم 
في. حديثهم عن الاله بيلوس مشبهين اياه. بما لنا(* *) : انه هو الذي ,خلق 
هذا العالم :فعندما كوتن ومين. السماء) والأآرض وما بتوبتطهما ' انتقل 


ه©أا- -ا-بببيببس سس سس سسسده 


تكوين # : لا ٠‏ 6 لعل المقصود فيلون الاسكندري - 
#٠‏ لقد استمد مؤلفنا بشان الاله 861 تاريخ أوسابيوس ٠ 720١‏ 


ل م 


للحال الى عمل الانسان كما نقول وكما فعل موسى وكنب . وكتبوا 
بصورة رمزية وبما يتناسب ٠‏ هكذا « ان الاله بيلوس هذا عندما قطع 
رآس نفسه عجن في التراب الدم الذي سكب وجبل الناس + لهذ! فانهم 
عقلاء ومشتركون بالحكمة الالهة ؛ أما بيلوس الذي يسمى زوس فقد 
فصل السماء والآرض عن يعضهما عندما قطع الظللام من وسطه, 
والحيوانات التي لم تتحمل قوة النور هلكت , والحيوانات التي لم تهلك 
+ كما يبدو هنا هي قورات الثلاب والشياطين المتمردة الذدين صاروا 
[قنناذا لله نخالة *. فقول .عغدنها زاف بيلوسسن كايا خي با وفارغا ومتسر] 
يبدو أنه يقصد الأرض ‏ أمس أحد الآلهة ليقطع رأسه ويعجن ترايا 
بالدم المنسكب ويخلق بشراً وحيوانات بامكانهم عبان الهواء » ثم أكمل 
بيلوس نفسه (خلقة) الكواكب والشمس والقمس والكواكب الخمسة 
التائههة » ٠‏ 


نيا سكن بريه شيا ار قرعا لاا اولك دن راسك 
نه كي هن كرب (لحل د حى احري صني ونوكي على ارين ده 
فن سكي سن ار * وهم عقلاء لآنهم من الله العاقل ع وأصلهم من الله , 
كما قال وأكد واحد آخر منهم » وانهم يشتركون في الحكمة الالهية » ومن 
العدالة آن يكون المشتركون في حكمة الله » صورة الله + ان الذين يتعاملون 
57 بالكلمات المألوفة ٠‏ لا يرون 2 قطع لله زامةه واتسكاب الدم منه الذي 
عجنه بالتراب وجبل البشر » سوى آن الله وضع جزءاً منه في جيلة البشر 
لكي يشتركوا في المعرفة والحكمة 2 حكمة الله التى يشترك فيها البشير 
العقلاء وذوو الفهم والذكاء , أولئك الذين صاروا على صودة الله العاة 
وشبهه باقعبالهم النفعة الالهية + فنا الذي كرئ. يجب آن يعتقده الانسان 
حقا فيها 2» سوى كونها روح الله القدوس منعش ومحيي جميع النفوس 
الحية والناطقة . ومنير جميع العقول الناطفة . ذاك الذي تسميه الكتب 
هو الآخر حكمة الله » ولئن كان كثسر من ملافنة الكنيسة . مفسيري كلام الله 
2 الكتب المقدسة يوّولون عبارة ,) نف 2 و-جهه تسمه الحياة (( التي قالها 
الروح عن. جل الأنسان 2 باتها تعني تكو ين النفس » استناداً الى كونها 
وضعت فيما بعد عبارة « وصار الانسان نسمة حية » ٠‏ بيد أن الطوباوي 
كينل س(١؟)‏ الذي أآخذ المزيد من روح الله » الملفان الكبير ومخزن كلام 
الروح » أول عبارة « نصح 2 وجهه نسمة » يشر كه الروح القدس(؟؟) . 


٠ (١١ ٠١ : الاب كورتثوس لا‎ ٠ لعله كبرلس الاسكندري لا الأورشليمي‎ ١ 
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وقد آكد هذا وثبت العبارة بقوله الصريح « ان النفخة التي نفخها الاله في 
ادم صورت الانسان تصويرا » ويقول « ونحن نرى ونقول آيضاً انها 
شر كة الروح القدس » ٠‏ 


فاذا كانت نفخة الله هي التي صورت الانسان تضويرآ بحسب تأكيد 
هنذأ الرجل الروحاني الذياهد حو نها شركة الروح القدس 2 فقد ظهس 
جليشنا + ان هذه هي الصورة الحقيقية والشيه الحقيقي بالله الذي خلقنا 
على صورته والذي بواسطته تكون دامًا للعقل البشري الناطق والمفكن » 
شركة وفاعلية الوح الالهي 2 الذي ينر دامًا الآنفس الناطقة المتشبهة 
بالله وينقي ويطهر عقولها باستمرار » لكي تقتبل اشعة معرفة الله » لأن 
الله خلقنا ذوي سلطة ذاتية . ولنا ارادة حرة داممية تتجه حيثما شئنا »: 
ؤاءة آل" فكرانا )نجعت الفبالعان ا عر العام[ سكلان ,عالق بالسداه 
لا يسيثرنا بالقوة ولئن يرغب في خلاصنا » ويعيننا على ذلك في كل ظرف 
ومناسية «إيقاذا|. ظيينا حكن بازاوتناء| كه » عقولنا كالمرآة لنقتبل في 
نَو1ثتنا نور شر كلة الروح الالهي , 0 ماد سحا وم كك تولكة 
ان أفسدنا فكذة وغضضنا الطرف فارانانا عم إشعة نور معرفة الخالق 4 
وعن أشن تور وصايا الله ونواميسه عد نحو الشنهر لبك الحسدية « 
ونحو متاهات ظلام هذا العالم » نكون قد حكمنا على أنفدنا يأننا لسنا 
صورة الله كما خلقنا ,2 ونظهر أنفسنا بأنفسنا بأننا بعيدون وغرياء عن 
ركة وفاعلية ,الراهم الالب التي جطمايداه نلقئ #أععناة ا لمكنذال لتقل رات 
الصلاح ديات 0 اياه 2 وكان ا غير ثابت أو راسخ « 
لآنه يشكت في الطبع ب لبلا م في الارادة التي تلتقط السلاح م 
ا 0 ترون ا الا لكك الميالة نحو 
الشرور منذ طفولتها . وبسبب الخطيئة المسيطرة علينا » وهو بلا عيب 
من حيث اتحادنا بالصالح (الله) ٠‏ 


ا ل ا ا ال 
المقئاس +«اما"الناي تعنية“"صؤزة النفش"وشبهها بات © وما هي "الصور التي 
عل تا اوحار ةميعن المجك؟ و النشات ا اكما تحبا و ل 
التى دمجها الله في خلقته للانسان بصورة عجيبية» تختلف عن بهضها اليعض 
وهي غير متساوية في الجوهر والطبيعة ٠‏ وذلك لكي يظهر توته وحكمته 
وغنى صلاحه غير المحدود » ويشير دهشة جميع العقول الناطقة التى سبقت 
خلقعها 2" لَهد! الاندماجح غير المدرك 2 فقد دمج الروح 2 روحا وطينا("؟) 


بيب إببيببإبإ يبب سي يبب ب يييببببييببببببيببي ب ب ببببببييبيي جر -بيبإبيبيبيبيبببببييييبييبيبيبجإبس-سس-س--إ يح -إبيبيبيبيبيييبيبب ب يي > سس ,سيبس ببس سس 


“الى ان لفظة ( روحو ) السريانيةتعني ( الروح ) و ( الريح ) معا ٠‏ 


اله 


لا لطبيعة الآثير 2 بل للطبيعة العاقلة غير الجسمانية التي دمجت معاً 
وركبت تركيبا عجيبا مثيرا للدهشة ». طبيعة واحدة مردية من اربعة 
أجسام . آي من التراب والماء والهواء والنار » منظورة وملموسة وذات 
أبعاد ثلاثة ٠‏ وقد جمع الله ورحب بحكمه ومهارة طبيعة آخرى روحية 
عاقلة وغير هيولية » وخدق حيوانا مركبا وعجيبا ‏ الانسان ‏ من طيائع 
مضادة ولا تشبه العنمس »2 هذه التي كانت بعيدة عن يعضها البعضص 
ومختلمه باشواطظد غضس محدودة ٠‏ فقد قريها وركب منها طبيعة وأحدة 
مركبة ومتحدة دون تبلبل أو تغيير » ووحدت بشكل عجيب يفوق الوصف 
لكي تكون واحدأ حقاء وتكون صفات كل منها حقيقية للمر كب كله , 
ولكن تحافغل على عدم امتزاجها ٠‏ فقد جمع الله معا » منذ بداية هنا 
العالم » الطبيعة المنظورة وغير المنظورة ٠‏ لكي يسبق فيمهد الطريق » 
كما أاعتقد 2 للسر العظيم ليجعله قابلاء للايمان يه وتقبله عندما يتم ٠‏ 
واذا صح هذا هنا ء فان الياحث المستقصي عن الخفايا » يستنتج من 
الكلام عن تكوين وتركيب هذا الكيان المرتب ‏ الانسان ‏ بآنه سر” » لآن 
الله العارف بالآمور قبل حدوثها 2 سبق فرأى أن الانسان الذي خلقه 
وركتّبه من مواد مختلفة لا يشيه بعضها البعض »2 سيخطىء ويسقط 
وسيبتعد عنه الجنس البشري برمته ٠‏ وسينزل ويخلى :فسه من أجل 
اميا حادم حرو يك 2 لشيس و الشييات ري ارخ بية بار 
مجيئه . من تر كيب, الانسان من الطبائع المختلفة 2 لكي يكون شبهاً ودليلا” 
مئاسيا لاتحاد طبيعته مع الطبيعة البشير ية اي 0 
وشبهه 2» وسبقت وركبت هي الآخرى من الطبائع المختلمة التي لا تشبه 
بعضها * ويهذا أصبحت ريا 2 لتقوم دليلا علئن اتحاده وت ديبه يها ٠‏ 
الأمر الذي كان مزمعاً أن يفعله من أجل خلاصه ٠‏ 

ولقد سبق واتخذ سير اتحاد الانسان رمزآاً واشارة الى اتحاد الله 
مع هذه البشرية ٠‏ بأتحاد النفس مع الجسد » ليكون صورة ودليلا” واضحاً 
وجلياً على اتحاد الله الخالق مع الانسان بالجنك: لدى: فحيكة سن اجسل 
خلاصه ٠‏ لذا , عندما جاء خالق الانسان وأكمل الرمن ٠‏ لم يتخذ الباحثون 
في أسرار الكنيسة للبرهان على تأنس الله واتحاده عدن الله البشري 
دع إلننس.«-سوي تركيب الاثساق الذي تي من طبائسع طناية ». وف 
سبق وأشار هل أ الى جميع الطبائع المتباعدة ف الخقلفية فعيا فى الخالق 
والمخلوق + فتجتمع مع بعضها البعض وتكو'ن طييية بدن رأضريا"ر يدا 
0 ف لي تر سي ال اا 
تأ م للاله الانسان الذي ال ل ل الها بسيطا 
صا الها ميحد[ 2 0 خلاص الآأساثت المتحن * 


711 د 


هكذا سبق الله الخالق , واتخذ رمزأً ودليلاء على اتحاده مع جسد 
ذي نفس , باتحاد صورته مع الجسد الحي ٠‏ لأن نحن الذين صرنا بشراً 
ذوي نفوس كصورته », إذ ااستعبدنا لشهوات الجسد صصرنا جميعاً جسديين » 
فكان من الضيرورة أن يتحد الاله العاقل الذي لا جسد له ولا جسم فيصير 
5 معددنمن احجان خلادصس) وتسساسسن اسان هرثا شو أن |( اب د رات مشا 
روحانيا والهياً باتحاده به ويعطيه آن يسمى الها كما اشتهى ورغب من 
قبل عندما. .خدعته الحية عدوه * هكذ| ركبت طرئعة الانسان من هيذه 
المضادات ٠‏ من التراب والروح » من النفس والجسد »ء ومن كونه منظورأ 
وغير منظور ,. من الحسكاس والعاقل » من الجسماني والروحاني » من 
زان دمايت وين عد بالمائثة إلى الابيد)2 وهذا! هو دس ر كتو : 


وبالاضافة د هده مكرا؟ التي كشمها الحديث وجلاها بوصوح» 
بتحدات الآن عين ‏ تركب .الانسان الذي يدهش اخوانه العقول الروحية 
والناطقة الذين أذ يدهشهم تركيبه يمجدون حكمة الخالق ولكي يمشل 
اتحاده اتحاد الله مع الجسد 2 ويشس الكلام يدقة وامعان الى آن هناك 
سراً آخر آبدعه الخالق الحكيم » سنتناوله بالحديث أيضاً ٠‏ 


خيث ان الكلمات التي نطق بها غريغوريوس االاهوتي الحقيقي(؟؟) 

لصو كر واوجع را و مقدرة على وصف هذا السسر . لذا سنقتبسها 
هنا لكي ذنؤيد بها رأينا ٠‏ قال في مكان ما وهو يتحدث عن حلقة الانسان» 
مكدك! و لأا كان العقل. واالجدن ركد | تفصاك. عن . يبعضيهما البعصن متلد,متة , 
وانحصر كل منهما ضمن حدوده » وظهرت فيهما عظمة الكلمة خالقهما , 
فكانا المشيدين الصامتين بعظمة عمله . ودعاة ذوي أاصوات صارخة » فلم 
يكن بعد امتزاج بينهما ولا اتحاد ٠‏ آي شيء من تللق [ ]م 1 ام 0 
وهذا دليل كلمة آعظم ٠‏ وغنى الطبيعة 1 بن و 
يفيت“ قلها ا إن الحكلمة المبسدع ا واحد! من كلشهما”ة ي 
من الطبيعة المنظورة وغير المنظورة . خلق الانسان ٠‏ اذ أحذ م 
المادة الموجودة من قبل 2 ووضع من ذاته الحياة التي تعرف بالنفس 
العاقلة وصورة اله كعالم ثان ٠‏ يقيم الكبير في الصغير ل الأرَضن ماذكا 
شن ف بل ا ا ا د 
ملك كل. . مارعلى الأرض © يستككد سلطتة من قوق“ لرضى وسماوي »2 
زر مني و غير مائت منظور وعاقل 2 ينو سفك العظمة ١‏ وماج 6 له روح 


4" انظر جمهرة الآباء اليونان + , ود 629 .001) ,8251/1 0غريغوريوس النيصي 


ا 


وجسد على حد سواء ء الروح من أجل النعمة ٠‏ والجسد من أجل الرفعة ٠‏ 
ال ل ع لي ا ا ال 
أما هذه فلكي يتألم 2 ولكي يتلكن. و بعادت .عتتها يتآلم * محنوآأن يوحجحة 
هنا وينتقل الى مكان آخر. ٠‏ وختام اليس + انه يثالة. يجتوهه ثحو أله + 
الى هذا يقودني قبس ضئيل من حقيقة سناء الله . فارى وأحب ٠‏ وهذا 
جد ين بالذي يحل ويربط في ان واحد * بل ويربط بشكل أرفع وأعظم 6" 


بيهذ! ظهر السسر الثالث 2» حيث أن النفس الناطقة والمفكرة » عندما 
ترى ضعف الجسد البشري الذي اقخوثكه ية »+ فتقصس يكسواعهء وكانييا 
شهواتها 2 لارتياطهما معا غ2 ويتالها العقاب يديب الشهوة وتدرك 
زعزنعة الآمور هنا وعدم ثاتها ٠‏ تهرب مما 1 ثبات له أو بقأء و تنصدم 
الى الآشياء الباقية الثابتة التى لا نهاية لها ء لتنقذ خفتها من ثقل من 
انتركت بتتترهب تسد الل الدق. قرتهنا معاً لكى يخلصا معاً كذلك ٠‏ 
بسبب صو رته4 التي انطبعت ورت فيهما ٠‏ أما السر في تركيب الانسان 
واتحاد النفس بالين معاً ا يظهر قصد الله الخالق الذى قرنهما لهذه 
الغاية : فاننا نوضحه كالآتى 


[] الحياة : 


يما أن كلمة « الحبأة » وسمغها لا تفهم تستهولة: والبدت على تمهك 
وانيههه كما أن قراها اميف قلبيا واسدة وبتمايية فى كل يكاضت لناك 
فائنا سنبذل بعض الجهد بهذا الصدد ٠‏ يطلق الوثنيون كذمة « الحياة » 
على البشر الناطقين والحيوانات غسسر الناطقة 2 وكذلك عَلَئ الأشجار 
والشجيرات 2 وباختصار نقول : انهم يطلقونها على كل شيء » له قوة 
التغذية والنمو . وله نفس ٠‏ وعلى الأشجان والشجيرات وعلى كل شي ء 
له قدرة النمو من الآأرض وانتاج زرع يحافظ على جنسه كما قال الكتاب 
المقسس " ويقولون . ان القوة الغذائية والقوة الذامية همأ واحدة ٠‏ 
ومن الواضح أنه لو لم تكن له قوة غريزية ترفعه وتعد»” القوت. من التراب 
والماء والهواء والنار » حتق اذا دخل الى جوفه تخذى به وأضاف الى 
جسمه فينمو ويكودن أغصاناً وأوراقاً : لما دعوه ذات نفس » كما لا يدعون 
كن الخشب اليايس والأحجار الك لا كتفدى ولا كنمو * وبما أن هذه 
تعددي وتكيو.وتضيته الى حسميها + لذ١:‏ يقولوت: اتا حية ويؤكدون على 
وجو . تقسن فيها + ولكى لسن ننسا كاملة ععفل سخ ححعث ان لها تقس 
القوة الغذائية والنامية . 


0 


ح القوى الانسانية : 


أما بالنسية قن الحيوءانات واالطيور والدبابات التي تدب على رةه 
فيقولون ان لحياتها قوتين ٠‏ الآولى : المغذية والنامية 2 كالتي للشجيرات » 
والأخرى قوة الحس والحركة التي تدلل على أنها حية » لدا يسمونها 
ذإنني تقس وَيوّ كدون هليم آن لها تَعنا لبن كنفس أاأنباتات غير المتكاملة 
واالتي 'لها قوة واحدة فقط ٠‏ كونها أكشش كمالا” منها ٠‏ ولها قوتان في أن 
وااجحد ٠‏ القوة المغذية والنامية « والقوة الحسية والمتتحركة « لكنها ليست 
كاملة ٠‏ ويقولون ان لنفس هذه (الحيوانات) غضباً وشهوة » لذا فهي 
تشتهي الكل وتطليه بل وتخطفه » و تهدك وتغار وتميل ل الانتقام ١‏ 
آما عن الانسان,فيقولوون ٠:‏ انله ثلاث قوى بويساة. +ورتحن أيضا نو يبد 
هذا١-‏ القوة المغذية والئامية كالتي للنعاتات ٠‏ والقوة الحمنية والحركية 
كالتي للحيوانات 2 والقوة العاقلة والمفكرة التي أعطرت له كهة من الله 
حالقه ,2 باعتباره خلق على صورته وشضهه بالل لت لكل له لادنمنانت 
نفشاً :متكاملة ٠‏ ٠موكدين‏ أن لنفسه. القوى الثلاث: . فلهمذه, النفس بغضت 
وشهوة وفص منطقي(5؟) ٠‏ وليس غريبا أن نصفها بمركبة أفلاطون 
المخلنة سن حارين وسالتهنا - وليذا) الاشسل آل 6 0 00 
للحيوانات والتي بسيبها يتزوج مثلها لاقامة النسل »2 ويشتهي وينتزع 
الطعام مثلها نظراً 10 رابطهما الموحد 5 ثم هناك الشهوة نحو الصلاح 
نظرأ الى نمو النفس والجسد جنباً الى جنب ٠‏ وكذلك الغفضب الذي به 
يغار ضد الاثم ويكره الشر ٠»‏ لأن كليهما مربوطان تحت مركبة ناطقة 
ومفكرة كربط الحمير بالمركبة » وهي قابضة على زمام ادارتها كسائس 
حكيم وقوي »2 وكمساعدة للنفس “ألا بللأوكهة أن "ال أغطاها هي اللأخرى 
تناك الرحكك ؟محق اجككل! اسعمز ان وسحفظ "السيوان ار سهمة ا الاسات 1 
ولا يمكن؟ للاتسان-آن يتحرك نحو الانتقام من الشر دون غضب » ولا نحو 
اقتناء الضالحات دون رغبة أو شهوة ٠‏ لذا فان كلتيهمنا منحتا:من_-الخالق 
الكل تقتض «الفتن ن«الفكرا امامل لدعا مكيل لعزن التك ليلا الم 
الل املد #العوزة كود اليا بها لقلبي ان الام كك اللو 
ويجاهد بنجاح 2 ميدان هذا العالم دون أن يسقط اطلاقاً ٠‏ ومثلما 
يشتهي ويريد الله خالق الانسان ٠‏ ومانح الاكليل لجهاد الجنس البشري 
بزمته *“* هكذا طبّغث 'النفّش 'غلى كل الفضائل + فكانت ”صوزة الل خالتهاء 


انظر كتاب ( النفس والتبانة ) لغريغوريوس النصيبي 27 .01) وآلامآا2 20 . 


ا 


ا 11000 فى الوسط وقويبة من كل من الحيوانات غي الناطقة 
والمائتة ‏ والقوات الروحية العاقلة والناطقة و غير الماث به + 


وحيث اننا تحدثنا بما أوتينا من قوة 2 ولئن بتلعشم » عن هيثة 
الجسم البشري 6 أي الاتسان الخارجي 4 ل خيفناً فيه من تغييرات وخصائصس 
معروفة . وعن تكوين النفس وتشبيهها بالله » وعن اتحادها العجيب 
وارتباطها بالجسد المركب الزائل » داعمين حديثنا بأقوال الروح الالهي 
القوية والطاهرة 2 يجدر بنا الآن أن نتحدث عن النفس باسهاب أكش , 
ونبيّن بقدر الامكان » ماهية النفس وماهية العقل » وهل ان العقل 
شيء أن غير النفس أم لا ؟. وما هي خصائص النفس المتمديزة والمعمروفة 
التى لا تنسب لأي طبيعة أخرى غريبة ٠‏ بل اليها فقط ٠‏ 


[ ]| تحديد النقفس : 
ان لفظة « النفس » ١‏ لكهؤأ )الواردة في قاموس اختنا النهرية: 


ا لارام أي اميه ب اللو المير و الح وي لمر كه يقة » ولا ندري 
« أصل هذه اللفظة ومدلولها لدى اليوتنان الحكماء وذوي 555 
الكثرة . لأن تشبيه اللفظة بكلمة « برد » جاء نتيجة للهذر الكشير 
والحميالة 4 ولو افعيدك:ا ها أقره أولئك الأغبياء وغباير الحكماع وغير 
المستقرين > هين إن الأثفسى أذ هودة-من خستكها المتكسرة ونبامها البغان 
النشيط آمام خالقها » سميت « منفصلة » أي باردة + لذلك فانها فصلت 
وأقصيت وتغربت عن الله خالقها وعن الأرواح غير الهيولية والعاقلة 
والحارة » لتسكن هذا العالم #الأنيا العريت بالا تناك مع الجسد الثقيل 
الصلب والمليء أوجاعاً وآلاماً . والزائل والمائت . على كل حال ع ومهما 
دعيت ووصفت ,2 سواء ا امتتصئلة. ». ([و ثنها ١و‏ أأية لفظة الخرى فُمِنْ 
الضروري التحدث عن ماهيتها مدهي تعر يفا محددأا وواضحاً 2 
كما ونتحدث بقدر الامكان عن الطبيعة غير الجسمانية بكامات تصدر 
خودت 

فالنفس هي جوهر مخلوق حي ذاتي الحركة 2 وأذ هي عاقلة ومن 
دون جسم ١»‏ أعدها الله مخالقها للار تياك بالحسدة + ولسين العقل شيينا ابض 
غير هذه . أو طبيعة أخرى مغايرة وغريبة عنها ٠‏ لكن هذا كمأ سنحدده 
بيقدر الامكان ‏ هو العين العاقلة القابلة للنور العاقل والمرسشدة للنمس »2 


جد 111 به 


برى بالغيال.والتمبيه الممعن:2 الامور اليد ا 0000 
موقع العقل من النفس » فبواسطته ترى النفس ما ترى » وبه تسمع 
باعتياره حاسة البصر أو السمع للجسم كله 2 وبه آيضاً تتذوق أو تشتم 
آو تمس الأشياء التي قترب منها + ومسلما أن القن 0539-91 لكات 
عند [خراقة لق د ب كن ! لدعي اليد م اللا ل اا 
آو شيئاً كم سوى طبيعة النفس ا سا مصطلح «النفس والعقل» 
بالرغى من وجود مدالوللات كشرة تشر البهما ؟الأن التمس ال 00 أي 
العقل ‏ قوام الانسان ب هو الكس وضو ]| | نخشار| ” د هلنا يا مقفية أن 
يوجد فينا فيعطينا شبه الله خالقها . الذي بسيبه يقال اننا صورة الله , 
فالله الخالق الذي يشبه صورته هذه » هو عاقل وغير منظور وغير جسماني» 
والنفس آيضاً أي العقل ‏ صورته ‏ هي الأخرى عاقلة وغير منظورة وغير 
جسما نية » و هي مو صصمع تعجب من قبل جميع ذوي العقول الميصرة والمفكرة٠‏ 
هذه هي طبيعة النفس ٠»‏ وهذا هو العقل عين هذه (النفس) . 


صفات النفس والعقل "البشريين : 


معداق أعتفاخد قري ادرليائية درن انعم ,امبهدف قله اش جما 
للوسيدةاياله) دعا مهلا نتعباللقكوه اله ابح ون بلايكين معان ا لانتل 
المخلوقة الناطقة ٠‏ فان الله والملائكة غير الهيوليين » وحتى الأبالسة 
ثانؤفون + وافيفكرلوف ٠+‏ ذليسوا تفساك :اللا العمكفة هوبا اادااجففطل 
تأطعالن سيقو وار #الجاما ا جطارلد وعد !اطي اللحدهةا د 
لا يوجد حجاب أمام طبيعة العقل ٠‏ فاذن من صفات الدفس البشرية 
وحدهاء» أن ترى ذا كان ينبغي أن تفعل 0 الشيع أو لا تمعله 
وذلك عن طريق الانتقال الفكري والتمحيص ٠‏ 


 "‏ ومن صفات النفس أي العقل البشيريى ٠‏ لما كان العقل مرتبطأً ذاتيا 
بالجسد البشري المتحد به » فانه يتخيل فكرياً فيرى ويصور في ذاته 
الأمواو القنتة5 عنه كانها قزيية فته “ افيغدى 'زكائه نشاف و يكتقل 
دون ن يبتعد عن مكانه ٠‏ في حين آنه ملازم لمسكنه ‏ الجسد ‏ ولا 
ينفصل أو ينتقل من بيته ٠‏ فانه يرتفع بسرعة نحو السماء » و بسهولة 
يهبط على الأرض » ويغطس في لجة البحر ويغوص دون خوف »2 
ويطوف أرجاء العالم دون عناء » حيث يرى ويبحث بامعان كل 
الأمور ٠‏ ويتأمل ويدرك بدقة كل أعمال الله خالته ٠‏ 


2 4 0 


ا 


هه 


سبق 


ومن الصفات المتميزة والظاهرة للنفس المفكرة أي العقل البشري 

عندما ينام الجسد البشري المرتيط بها ويركن الى الهدوء , ويرتاح 
هو الآخص. معه لارتباطهما بيعضهما » يكون كالانسان المحصور في بيت 
مظلم لا يهدآأ عن متاهات التفكير » فيتحرك هو الآخس ويتيه في الخفاء 
محاولاه” أن يرى ويزور ما كان يريد أن يراه ويزوره فى يقظته ,2 


ليما 
هه 


لحن اعتقد بعضصدهم أن لبعضن الحيوانات غير الناطقة كالكلاب مثلا” ,2 
شيئاً من هذا القبيل » أي انها ترى أحلاماً وتتخيل جزئياً ما تراه 
ف اليقفلة ٠‏ 

ومن صفات النفس البشررية الناطقة » أنها تتألم بآلام جسدها 
وتشقى فى الآمراض والأوجاع معه وتتعذب مثله في الذيقات ٠»‏ لآنها 
مقط ينه راف وجييد 2 رن لاض عن سيالة يديا 
ومتسامية عن كل آلم ومرض » وهي رصيفة تلك الروحانية غير 
الهيولية وغير الجسمانية » اليعيدة عن كل ألم آو ضيق » والتي 
عم بالمبية الملقة بالأطايب والمسرات. + 


الى عانق عقي + فللنتس_ النامعة وامتكرة أ العمل الى قيها , 
صفة آخرى 2 هي كرهها للشر والخطيئة والاثم » ومحبتها للصلاح 
والعدلوالفضيلة ولئن تن ل وتخطىء وتنحرف نحو الآلاموالامراض» 
ولها أيضاً أن تتوب عن زلاتها اذا ما أخطأت 2 تطلب الغفىان مسن 
خالقها الرحيم قر يورو كح الليقر 1 طحي يه الريد 
والقوة ال والمغفرة ٠‏ 


بالاضافة الى فضائل صورته ء. أعطى الله الخالق العقل البشيري »2 
أن يتحرى من ذاته المعارف ويكتشف الأمور الضرورية والنافمة 
متشيهاأ « قلى قدر الامكان « بألله خالقه ومثاله 0 

عظمة العقل العجيية : 


عندما نشامل ويٍبحث فكن الناس العقلاء الباحثين 2 ف الكاثنات التي 
الله وخلقها من أجله , 06ظ الفح السانى. د رمعب علس ان 


يمجد الله الخالق الممدع الذي وهبه كل هذا الفهم والحكمة لدى خلقته 
اياه ٠‏ أو من أجل أعماله العظيمة والعجيبة 2 أي السشماة والآرضشسن وما 
فيهما ٠‏ ترى من لا يأخذه العجب وهو يرى ابداعات العقل البشري المدهشة 


التي 


تفوق الوصف ٠‏ أقول هذا بالنسبة الى أنواع ومقاييس الصناعات 
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ا أآقتة التي تظهسر في الاينية المختلفة, و اشام اد المدن والهيا كل واالحمامات 
دات المفاور المختلفة المتسهددة الصيفية منها والشتوية ٠‏ وف صناعة 
الهندسة التي تظبهس في الادواار السفلى والعليا والوسطى ٠‏ الظاهرة منها 
والخفية » وتقاسيم الشبابيك وزخنىفة الأبواب وال#واوين المتنوعة 
والسقوف المتياينة 2 والآينية ذات الحيطان المنقوشة والصور المتنوعة على 
الأحجار الكريمة اللماعة:ء. و"أحيانا 2 البلاط اللماع » وأحياناً في الذزهب 
والفضة والزجاج الثمين الا ا ا ل ا ا 0 
لا ينل .هش لاعداد وترحنا الاتاييت وقنوات المياه التي | بتدعتما وااخترعتها 
عقول حاذقة لمهرة الناس في هذا العألم » ترى من لا يندهش عندما يرى 
الصا مات أالن) يأنيها” لعا الغادفؤت /3اششلة الخارية ل عتما ترق الوك 
المتنؤاعة: المستخوجة مثنن الأرضن-.: الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والزنك والرصاص والزجاج وغيرها من المواد ٠‏ وما يصنع منها من 
أشياء وحاجيات ضرورية * من لا يندهش وهو يرى الصناعات التي 
اخترعها المقل البشري بواسطة ألماء والهواء لفائدة الحكن واستعمالاتهم» 
أحجار وأخشاب مصنعة تخد مهم بآتد استعنناد ٠‏ لف اللي ايعلون الطعام 
بوااسطة المكاييل(الغربال) وغيرهم يرفعون الماء الضروري للسقي مرخ 1لا بان 
والسرك العميقة ببالمكا تن ولو تل الأخاىئ سا0 شرت ديا قن اغماق 
[نهاز جارفة لا تسير جديرة بالدهشة ٠‏ وكذالك طرق استخدام الهواء 
ع ا(كتشمها :ال شان شن لجل اخرفله الموسيقى والآغاني المتنوعة »2 ف 
رفن ن المصنوع مثلاء وغيره من الآلات الصالحة لمثل هذه للك دراي 
كيف نعبسر عن دهشتنا واشادتنا بما توصل اليه العقل البشريى بمعرفته , 
مسن المصنوعات المدهشة المختلفة من الحجر والخشب والجلود والعظام 
المأخوذة من الحيوانات 2 ومن طين الأرض الحقير 2» ومن أغصان وأوراق 
الأشحار وسائن" الأعشاب والعروق المتنوعة » ومأذا عن اكتفقاء الانسان 
من الثياب مما ابتكره من الصوف وشعر الحيوانات » ومن قشور أعشاب 
الآرض ومن أمعاء الديدان ٠‏ فهذه الأمور التي تدعو الى الدهشة 2 تدعو 
فى ,الوق الختسفه ! الزو اتا دون ليث 4ك 21 ارو الل اناه 
المطرفة البشرية في ابونااع النسيج المختلفة والثياب والأغطية 000 
المباينة العدة اعم بحكمة * يقول الكتاب الالهي يخصوصهاً ‏ 

تنعزز كلامنا بالكلمات الذهبية بلي" حلماث االرصاضص » أو 0 
أنسب », لأن كلمات الروح تشد كلامي الهش قال الله لأيوب(5؟) : « من 
و ضع في الطخاء(»؟) ل من أظهر. في الشهب فطنة 4 »> « مون أعطى 


كلب أيوب #4 : “ماه السحاب المرتفع ٠‏ 


ع 


التساءع 5 فطنة النسيج ومعرفة النقش » » + يقول الله هذا مظهرأ به بعض 
المعرتة الفاعلة التي اوجدها في العقل البشري ٠‏ وما هي جديرة بالاعجاب 
والثناء آكش من هذه » والتي بها ترفع التسابيح لخالق الانسان ومعطي 
الحكية للتقل النشري. : ابواعات برجال النطنة المنوة ف الكلاحة + بن 
فلاحة الأرض الى جمع الغلال والثمار وخزنها ٠‏ وأنا بدوري أتساءل 
عن هذه ار واو ا وم الذي [ودع الحكمة في خفايا 
الانسان غ» وتمن آظهر فى شهب العقل البغري فطنة ؟ من الذي أعطى اليقر 
كل هذه الحكمة والمعرقة لكي يعرفوا آن ينظموا ويضبطوا شْوّون الفلاحة 
ويجمعواا محصول الزيخ » والحضباد. والدرس + ويتقتوا يشيوتن الخمسن 
والزيت ٠‏ وأضيف فأقول : من أعطى مثل هذه المعرفة وهذه القوة للدين 
نجوبوتن التقض بالسفن + أو أولئكت الذين يتخدون أعمالا” ها بواسطة 
المياه الكثيرة(8؟) » لكي يعرفوا كيف يهيئون لهم ». بطريقة حكيمة :., 
ل فوق المياهء ووسائثل ومعدات أاخرى» يقتنصون بها مساعدة 
الرياح » ويسيطرون بذلك على هيجان وقساوة البحار » ويطأون مخاوف 
أغماق. الغفسدو؟ 


لقد توصل العقلاللبشري الى كل هذه الأمور باكتشافاته» وأمور أخرى 
كشرة وعجيبة ورائعة تفوق الوصف ,2 استطاع أن يعدها ويتقنها بمعرفة 
ومهارة » والبحث وانتهاز الفرص ٠»‏ ليس فقط المفيدة منها » بل والمضيرة 
الآثمة أيضاً 2. كتلك التى صنعها الناس وأعدوها لصنع الأسلحة لمحاربة 
بعضهم البعضء» وكالتي 205 الأعداء المقاتلون لمهاجمة المدن2. وكتلك 
التي صنعها أهالي المدن للدفاع ضد المهاجمين 2 ولم أطيل الشرح ء 
فأعبد*د اختراعات حكية العقل البشري الذي وجد في خلقته صورة وشيهاأ 
لله الذي بهذا أظهره أنه فعلاة مثال صورته ٠‏ فالله يعمل كل ما يشاء 2 
والعقل البشري يعمل بفطنة كل ما اكتشفه بصلئيل(5؟) الفنان الماهر 
مشيد خيمة الشهادة ليكون شاهداً على اختراعات العقل البشري »2 
وحولم الصوري|) الدي يني .عليه الكتاب الالبي» والذدي صبتع بجميع 
أدذوات التحاس لبيت الرب: بحسب توصية ورغرة سليمان بن داود ملك 
اسرائيل * وفنانون آخرون ماهرون أتوا أعمالاء عجيبة جديرة بالثناء في 
بلدان. متعددة ومناطق مختلفة » واشتهروا في هذا العالم بسبب أعمالهم 
واختراعاتهم العجيبة » التي هي نتيجة الحكمة والمعرفة » مثل فيداش 
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ل 


ودادلوس وغيرهم من الصناع الحاذقين ٠‏ انه لتطفل منا أن نأتي على 
وك لمعتال هكلام وهف شعي 5ل بالاسة اا : 


نتطرق هنا الى ما هو ضروري فقط فنقول : لقد منح الله الخالق 
العقل البشري حكمة واستنارة بهذا المقدار في ما أتاه من اختراعات 
وأعمال . حتى بلغ الى أن يصب بشكل مناسب » أعمال الطبيعة وخلائق 
الله » ليس فقط بالأقلام التي بها نصنع تمان ا #الناس "والحيو | آنا 
والطيور » من النحاس والحديد والذهب والفضة ومواد أخرى كشيسرة 
بل من طين الأرض الحقير المجبول » ومن مزح وتركيب الكنس والجيصين 
ومواد آخرى . واضافة الى هذه ء نماذجح من الأدوية والآلوان المختلفة ,2 
وقد تقدم بعضهم في أآصالة الفن حتى انهم خدعوا حاسة البصر لدى 5 
والحيوانات » نظراأً الى التشابه الحقية التام ٠‏ 


[] حيةة الانسان وولادته : 


على هذه الصورة خلق الله العقل البشري »2 وثيت فيه حكمة مقارنة 
ومفكرة ومدركة » ومزجه بطين مركب » متغس وزائل 2 ومن تركيب هذه. 
كو”ن هذا الانسان المنظور وغير المنظور الذي يقال عنه انه شيه وصورة 
خالقلهء ,راو مكنيك[قنته: للنملوة شيبابوفتسيا ويتقدم نحو الآمام وايكتقل لهباوا 
بمختلف القامات 2 وكاشفاً تدريجياً عن المعرفة والحكمة التي غّست: فيه ٠‏ 
ولما كنا قد ذكرنا نمو هذا الانسان المنظور » في سياق قصته » «أستوجب أن 
نعطي هذه الناحية أيضاً » وبحسب الترتيب » ما تحتاجه من الحديث ٠‏ 
وكذفلك لفترة الحياة راائعي سييطنا الوامالخا لو يكنا يع كيه ا تقض كلولاق 
الكتاب الالهي واأئناس تخلق الحسوانالت 2و الشاتاة دكا وأنثى يوم خلقهاء 
وآن الانسانين الآولين اللذين خلقهما من التراب وكوتةنهما من الأرض »2 
قبع و ا ول امات تت اوواتحمه ا أو زالوة و هلع عاونا قبزة إسشقكبب بالسييلكات 
ذالطبون:يذات7اكفال" حيلكةا ءابو واشملة الزواج واإفصسبادا بائن كعواكق واالاناث 
بالشهوة والحب والقاء الزرع البشري من الرجل ؛ والدم من المرأة 
ليقيموا نسلا لجنسهم داخل رحم 1 * على هذا 201 الله الخالق 
أن يتسلس لو يتكاش الجنس البشيري ٠‏ لذا قال لهم : « آثمروا واكششروا 
واملا ويا الأزطن :ذا كواتيا أسياد| "عليها!» ٠‏ هكذا حدد الله المبدع الحكيم أن 
تتم صياغة وامؤحكةة الانسان الحي داخل رحم رطب لحمي وطيني الذي 
هو حجرة الطبيعة البشرية . مثل غطاء النباتات النضرة في جوف الأرض 
الرطبة الطينية « لأن قوام لامر 29 كننةه هو من العناض” الأربعة ١‏ 


11 سه 


التراب والماء والهواء والنار +* وريما بسيب هذا حدد الله الخالق المبدع 
الحكيم آربعين يوما لاكتمال الجنين في الرحم ع مقسما ومحددأ لكل من 
اغنام الأربقة بالعساوي عشرة آيام كاملة *. وهقا ما يسلم به ايها 
علماء الطبيعة الحاذقون .2 وكذلك جماعة من ملافنة الكنيسة القديسين 
الذين” حددؤوة” العندذ آر بعين يوما لاكتمال صورة وهيئة وقوام الحسيك 
البشري داخل رحم المرآة الحامل ٠‏ ومن المعروف أنه منذ بدء الحمل يعجن 
ويتحد معاً اأنفس والجسد من أجل تركيب قوام طبيعة الانسان المركبة ٠‏ 
وحيث أن كليهما كانا معاً داخل الرحم + 'قان العسيق. يتندى ويدداد 7 
ويكتمل ظاهريا وتدريجياً » أما ل 0 
قوة غريزية واحدة للحياة فقط حتى اليوم الأربعين 2» وهي ا 
والنامية لكا كان اجرح لاس توبرة يصعي سق دلق ابي * ويه 
اليتوم الاريسين. عيث كين رفسو ق المصرن سبوة لسن «السركة.: 
يعرف عند ذاك بكونه حساساً ومتحركاً .2 ويحرك نفسه داخل رحم أمنّه 
مثل يوحنا بن زكريا الذي ارتعش في بطن أمه اليصابات في الشهر 
الساوس: كنا يشهد الروح المبشر(١؛) ٠‏ هذا هو حال الجنين فى في الرحم 7 
حيث يتغذى وينمو بالثرة. الشريرة > ينس و يتدرك بالقرة السية سق 
الشهن الكاف ع ء» حيث يكتمل الحمل البشرىي ٠‏ هكذا حدد الله أن يتم حمل 
الأتسان نا خلال تسعة أشهر . ولئن يطرأ أحياناً طارىء على 
الطبيعة كتتقمن "المدة المحددة من الغالق أو جدين. + 


هكذا تحدد وثبت زمن الحمل البشري في البطن » وهكذا يكتمل 
الجسند اليشري داخل أرحام الآمومة 2 'وهو يحمل كلا القوتين. الننسيتين 
اللتين تظهر أفعالهما فيهء واللتين أشرنا اليهما أعلاه ٠‏ آي القوة الغريزية 
والقوة الحية . دون أن تظهر فيه قوة النطق والتفكير الذي يعتبن نفس 
الانسان الحقيقية المتكاملة * وهكذا| يولد الانسان بعد الحمل ف اليبطن 
ملاةا يدة” أشون. + يشريه الى قتا العاله التفيس المليع بالجراث. ١...“‏ 
وهكذا ينمو تدريجياً وبصعوبة وتحفظ , كما تظهر أيضاً النفس الناطقة 
والمفكرة مع كسمو اجسيلنها + عضيك: يدركها المعفيون كيام من اعفالها + 
وينظرون اليها والى أعمالها ببصدأ س هم ٠‏ وهكذا يبدو نمو هذا (الانسان) 
صعباً بهذ! المقدار 2 ويأخذ مدة أطول وآأكش من ساشس حيوانات الآرض »2 
كما اثة: أكثن كراية يخلتعه مجن ساكن .الكاثتات. المحسونية + ومن هيدا 
يدرك كل واحد جيداً ويتحقق من الكلام القائل » ان أكرم وأحب شيء »2 
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ا ا 


هو الذي يكتسب يجهد وصعوبة ٠‏ هكذا يولد الانسان حيث يتفذى س 
جسن أآمه يواسطة حليب الحم حق النيئة الناضة.حين غميء أو اكد , 

توجد بعض الحيوانات التي تنتصب على الارض فور ولادتها على رجليها 
وتسير مع امهاتها * اما الانسان فحتى بعد مضي منتين بالكاد يستطيع 
تثبيت ارجله ليسير على الاارض ٠‏ وفي حدود السنة ١١‏ لرايعة ؛ أحخض إلى 
أقل قليلاء لدى بعضهم ٠‏ تظهر ا الناطقة ذاتها يوااسطة الكلا م الذي 
يخرجح » والحركات والاشارات الجزئية التي تظهص. بداية أعمالها 0 في 
طلمينتها من كذى -*والى إن تبكر الاضيات حي االعتة الس 0 وله فوكر 
بسيط ومرن ء طاهر وبعيد عن كل شر ء. ولا يدرك حتى عري جسده الذي 
كات لآدم + الارفسان »الل أو برأم الم ادم كلذ فترة حياتهم السعيدة 
الخالية من الآلم والضيق ٠‏ الحياة المقدسة الطاهرة التي يسميها الكتاب 
الالهيى رمزياً » فردوس النعيم ٠‏ هذه هي حال الانسان في الاسبوعالسنوي 
الأول(؟؛) من حياته » حيث لا وجود للشر فيه »ء ولا تحسب له خطيئة 
من قبل الله ديان الأحياء » كما لا يدان حتى من الشرائع الموجودة هنا ء 
ولا من اتلك التي هناك نظرأً الى حكم أله العادل : إدا فان سري السدرات 
الشع الو لع ارلا تساك ركماي ا للعاايفية لاسي موا لك تاتسل 
التعليم » ولكن يجب آن يقرب منه قضيب التحذيسر والتخويف من الآمور 
المضرة . وفي الآسبوع السنوي الثاني من الحياة البشرية 2٠‏ يظهص. بجلاء 
اكظلتابه. لطبك العو فى المنطلن يال اليك المتدرية للك التتى اللتاتاة 
وهذه هي السن الملائمة للتربية والتي تخضع لقضيب المربي » كما أن 
الذنوب تحسب أن في هذه السن ٠‏ وكذلك ما يقضي به الحكام من عقاب ٠‏ 


[] النمو والبلوع : 


ان الفتى الذي بلغ السنة الخامسة عششيرة » وقد اجتاز الأسبوع 
رمعل الكو دو كجكروواه "سرارركه ناا رك عون دراه امرجم 
السنة السابعة وحتى الخامسة عشرة . حيث ان فكره لم يتدنس يعد 
بالشهوات التي 3 تستوجب عقاباً من الموجهين ٠‏ فقد قال سليمان في مطلع 
أمثاله عن سن الفتى هذه «لنعطي الجهال حجكمة اوالشتسان ميعاقة وفكراً»(؟؛). 
فلمثل هولاء يناسب اعطاء المعسرفة والفكة « لآنهم متيل الشمسع الطري « 
لهم استعداد تام لتنطبع فيهم يجدية صورة الفضيلة وتنقش فيهم المعرفة 
والحكمة ٠»‏ لذلك داعي لديف هم ف الأسبوع السنوي الثاني فك حياتهم 


41 أي فى السنوات السبع الأولى من حياته ٠‏ 47 أمثال ١‏ : 6 


تاك 1 


أحداثاً ٠‏ وتكون سن الآسبوع السنوي الثالث من حياة الانسان 2 أي من 
السنة الراابعة عشرة وحتى الحادية والعشرين » مهزوزة وتنتفضص بسهولة 
لريح الشهوات وتميل نحو مختلف النزعات بدون استقرار ٠‏ وهي بحاجة 
الى تغطية تامة وحرص دائم * فانه ينمو وينضج دون سقوط في فتسرة 
الآسبوع السنوي الثالث » وليس من العسير اصلاحه واقتبأله التاديب 
وهذا شأنه أيظداً 2 الأسبوع السنوي الرابع وعتدما يكفل. الآتسان 
الأسابيع السنوية الآريعة 2 ويبلغ العقد الثالث 2 يكون قد بلغ ملء قامة 
الرجال يعرف + ** *٠*‏ ويصيح أهلا” للرئاسة 'وادارة الكشرين اذا كانت 
لديه 'المعرفة والحكمة ٠‏ هكذا ينمو الانسان 2 وهكذ! يرحل عن حياة هذا 
العالم بأعمار متباينة 2 أي رجلا كاملا” أو ف منتصف العمس أو 2 
الشيخوخة, لكي ينتقل الى العالم الآنخن يمستعقى آامن خالقه » حيث ان الحياة 
حددت اله بسبعين سنة أو ثمانين كقول الكتاب ٠‏ قال ذلك الروح المؤقل 
بلسان التبي مومى عندما كان يطلب الى الله من أجل شعب اسرائيل 
ويترجاه أن يغض النظر. عن خطاياهم خلال أيام سنيهم التي هي سبعون 
سنة وبالكاد ثمانون سنة ٠‏ هذا هو التحديد الأخير لفترة حياة البشر(؛؛) ٠‏ 


[] عمر الانسان : 


وآود أن أقول شيئاً آخر وأنا آنظر. الى فترة حياة رؤساء الآباء 
الأولين الطويلة الواردة في الكتاب الالهي التي امتدت لدى معظمهم الى 
نفو تفضاكة ب |و [اكثر » كما يشهد الكتاب المقدس(5؛) ٠‏ بالنسية 
الى الذين ولدوا من الملائكة أبناء الله الذين شكوا و نكثوا عهدهم مع الله , 
واتخذوا نساء من بنات قايين وولد منهم رجال مقاتلون وعملوا شروراً 
كثيرة على الأآرض : فقد روى لنا الكتاب المقدس أن الله قال عنهم 
كسكن روحي في هؤّلاء الناس الى الأبد لأنهم بشو 2 بل تكون أيامهم 
مئة وعشرين سنة 40 2 42 حق هؤلاء فقط أصدر الله هذا الحكم ولسنى 
في حق ساشس الجنس البشري الذي جاء فيما بعد * انه لأمر واضح وظاصر 
أن الكتاب دوتن وروى عن حياة. بعض رؤساء الآباء أنها امتدت يعد 
الطوفان الى نحو ستمائة سنة والى سبعمائة أو أكشش بالنسبة الى البعض 
الآخر ٠‏ وكذلك زاوس اليوناني طاغية الكريتيين الذي ذاهزت حياته 
السبعمائة سنة كما تروى مدوت”نات وروايات المؤرخين اليونانيين ٠‏ 
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للد ا 


اضافة الى هذا نقول : لا زالت حتى الآن حياة بعض الناس الهنود طويلة 
[كشض من ساش الشيموب »2 تمتبٍ الى ثلاثمائة وخمسين سنة أو أربعمائة 
سنة . ومعظمهم يعمرون حتى مئتي سنة أو مثتين وخمسين ٠‏ آما في البلاد 
العربية الخصيبة فيعيشون حتى المله والثلاثين سنة » ويبدو أن بعضهم حتى 
الآن ما زال يشملهم تحديد الله للمئة والعشرين لحياة الّين [أشموا! 0.0 
الطوفان » وليس جميع الجنس البشري », سواء في ذلك الزمأن أو يعده ٠‏ 


ويجب أن نتحدث عما هو موجود الآن ٠‏ 2 
بالكاد ورمع ل . متك حياة 0 ل نحو سين سدقة © 92 د 
فعا أن مناخات المناطق تأثيرأ على الشيخوخة وطول حباة 3 
0 ل ا ا قر 
م 00 م على حد سواء ٠‏ لا بل وبكل 
وااحد بصورة خصوصية » وبحياتهم وخر وجهم واانتقالهم ٠‏ 


[] اتحاد النفس بالحسد : 


وحيث أن الحديث تناول بما فيه الكفاية . خلقة الله للمقل البشري ,2 
وما وهبه خالقه من معرفة وحكمة .2 واكتشافات العقل وأعماله المدهشة, 
وقوام الانسان وتركيبه من نفس وجسد . وتسلسله عن طريق الزواج 
والحمل والولادة والنمو » وعن مختلف سني أعماره وعدد سني حياته , 
يجب , لا بل من الضرورة » أن نضيف فنتحدث عن اتحاد النقس بالجسد ,2 
فمثلما آنها تحافظ على طبيعتها وخصائصها بدون امتزاج أو تبلبل أو 
مستقل ومحافظ على خصائصه دون امتزاج أو تيلبل أو تغيير » نظرأً الى 
وحدتهما الحقيقية وتركيبهما الكامل * وكلاهما يشكلان وحدة باطنية غير 
منقسئة : يصوزر تا وندشا بهة| ومادتا ريق وكا نبا كلبيا لاتيم دلول لقان ولي 

» فهكذا تنسب الى النفس آلام الجسد وكأنها من صلب طبيعتها , 
ا ال 000 من صلب طبيعته » فينسب الى 
وسو سمو ا اا ا ا م لتعب وبالمردرض 
والضعف والشعور بالبرد والجن. وغيرها 2 فيقال عنهأ انها تجوع وتمطش 
وتعاني المراضن و تضعكف وتتألم ٠‏ وكذفلك الجسد فانه يهيحج ويخاف ويفزع 
ويكتئب ويفرح ويفلح ويهش بنشاط للشجاعة والجبروت ٠‏ هذه كلها 


0 


تنسب اليه وكأنها من طبيعته وصادرة عنه وليست النفس هي مصدرها ٠‏ 
ومشل هذه الأعمال لا تؤكدها النفس والجسد فقط عن صطريق الأعمال 
المنظورة التي يآتيانها . آو العامة وتقليدهم لمن هم الآخرون يدّكدون 
ذلك ». ولا الحديث المألوف الذي يدور حولها ٠‏ ولكن الكتاب الالهي أيضا 
يشهد ويعلم هذه كلها » نهجاً على ما اعتادت اليه العامة + اذ يقول الروح 
المىتل("؛): 5 أشيع الله النفس الجائعة » و « بالحديد قيدت نفس يوسف » »2 
والدي يسرق لكي يسبع النمس الجائعة(*:) * اسرق2 يقول سليمان(35؛): 
في حين ان النفس لا تجوع ولا تشبع بالطعام الجسدي ولا تقيد بالحديد 
ولا تتالم بسبب أى من هده الأفون التي تنسب الى الحسد فقط ٠‏ ولكن 
هكذا ينسب او يتكتب ثل مأ هو للجسد على النمس » وما هو للنفس على 
الجسد 2 نظرأ الى وحدتهما الحقيقية والطبيعية التي عماها لهما الله 
خالقهما 2. والترثيب الذي يوفق بينهما في الوقت الذي هما بعيدان كثيرأ 
الواحد عن الآخص. سواء بالطبيعة أم بالخصائص المختلفة والمضادة » بما هو 
منظور أو غير منظور » بالحس والتعقل ٠‏ بالجسد والروح ء بالجسم ومن 
دون جسم ٠‏ هكذا|ا وحتّد الله خالقهما . الكلمة الخالق ,2 النفس والحسد 
في وحدة حقيقية طبيعية وعجيبة وفائقة الوصف في حين أنهما شيئان 


رت مختلفان في الهدف وغير متساويين لبعضهما في الجوهر . 


وهكذا فان المبدع الحكيم والقادر على 5-5 شيء ٠‏ سبق وأعدهما 
متناسيين الواحد للآخر » ينسب ما لأحدهما للآخضر ويجعله وكأنه له ٠‏ 
ران ينبن التسوي بليسا لز سان يحضيها :سرام بالسقات 1 ااام 
أو أي شيء آخر ٠‏ أو الأسماء أو الكلمات التى تشس اليهما ٠‏ فانه (الل) 
عمل هذه بحكمة وبشكل رمزي في آن واحد » حيث سبق وأعطى صورة 
مهد روس بعتا يا لد مده ب كفن بود الفلى ل وا ملل د الاي 
ما قيل عنه من كلام ٠‏ فمثلما اتحدت النفس البسيطة والعاقلة مع 
الجسد المىركبالمحسوساتحاداً طبيعياً دونامتزاج أو تبلبل» و نس بكل منهما 
لنفسه ما هو للآخص. دون أن يعترض أحد » أو يشك فى هذا! ء لآن العرف 
والكعاب يقيدات ويوافقان. على .هذا كما ويكا « حكذا اللاهرت البسيظط 
العاقل الأزلي وغير المخلوق . عندما اتحد طبيعياً وحقيقياً بالناسوت 
المركب والمحسوس والمخلوق , باتحاد طبيعي وأقنومي عجيب لا يحد, 
دون امتزاج أو تبلبل أو تغيير » حيث آعطي ما هو للناسوت » ونسب اليه 
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ما للناسوت ٠‏ تشهد على هذ| أقوال الانجيل المقدسة ٠‏ وليس هناك من 
ييعترض او يشت من العقول التي تشترك بالمعرفة : فبكل عداالة تنسب 
الى ناسوته القوات والاعمال العجيبة التي حان المسيح يضانديقَا' من اسفاء 
المرضى وطرد الشياطين واقامة الموتى 2 وان الام ناسوته تر تقي وجويا 
الى لاهوته .2 الجوع والعطش : النوم والتعهب . الارتباك والضيق » 
الحزن والخوف . وكذلك الالم والصلب والموت وجميع الاشياء الآخرى 
يي ما ا ع برع ا تعترف يبهذا 
وتعرف يسوع المسيح الذي جاء بالجسد ٠‏ 


[] الهمدف من خلق الانسان والمصير : 


رم ع ينبهئ الحديث المختصر والمحدود الذي قيل عن هذه »> وفيه 
الكفاية لمن يعي كيف يسمع ويعترف ٠‏ أما الآن فلنوجه حديثنا نحو 
هدفه * ونقول بلطف . كل ما يدور من كلام من جهة الانسان 2٠‏ وان 
ما يدور عنه هو ولا شك ضروري اذ يدور حول حياته فى هذا العالم », 
وضرورياته فيه . ولاذا وضع فيه 2 وحتى متى يدع الله 'الانسان في هذا 
العالم ؟ وعن موته وانحلاله منه » وعن بعث جسده من التراب » وقيامته , 
وعن يوم دينونة الجنس البشري بل ارين المجحازاة المعروفة والمعترف 
بها التي تعطى من قبل العدالة لمن د بولعجوييان ]امس كين 1و الماع ضع والتي 
تسمنلها الكتب 2 ملكت 3 وجحيماً وناراً () يت هللنه الأمور 
يدور الكلام في ما يخص الانسان : 


[] ما هو ضروري للانسان : 
لقد أعطي الانسان ٠‏ مسلكاً في هذا العالم الذي جاء اليه 2 وقد 3 


له الله لاع ةا ا ا هنما تا قظوال؟الكتات الروخ باك 
الي ل و 1 ا ل د 0 
بعرق وجهه 2 حيث يجني منها بالتعب والعناء والعذاب مأ هو ضروري 
نافع 'له“فقظ * فقسد قال له(" ه) :8 انك تاكل 'مننها بالآلاء والاوجاع 
سل وا ات 1 كو اسنكت 5 تاكحال؟ عفرت | لا 
بعرق وجهك تأكل خبزك حتى تمود الى الأرض التي آخذت منها ا 
ال يت د ٠‏ لقد قرر الله للانسان وأباح له فقط 


الضروريات التي تخص مسلكه في هذا العالم » وهذه الضلروريات هى 


اضرنن “ا نوات ووه 


لب ار جياض 


أن يبني له بيوتا من الأرض ليسكنها مع البهائم التي تخدمه . وبها يتقي 
برد الشتاء القارص . والحر في الصيف ,2 ماكب القوت الضروري 
له والبهاتمه 2 ويتزود منها بالاشياء الضرورية لسد حاجاته » مثل الحديد 
والنحماس وآمور أخرى تشيهها » ويعمل له ثيابا وكسوة منها ومن 
الحيوانات التي فوقهاء ليتدفاً بها في زمن البرد ويغطي عري جسده . 
اجلالا”ء للطبيعة وتخلصا وتهرياً من العهارة ٠‏ 


هذه هي كما يبدو » الآشياء التي أباح بها الله سر”ياً للانسان 2» من 
أجل سكناه على الأرض ومسلكه في هذا العالم ٠‏ ولكي أجمثّل كلامي بكلام 
رجل حكيم(01) آورد هنا ما يلى : أن العتاضعر الاساسية احياة اللأتسيات 

هي الخيز والماء والكساء ٠‏ والبيت لستسر عورته » ٠‏ ويناء على قول هنا 
ا الحكيم » فيان البيت والثياب هي ضرورية لستش. عورة الانسان , 
والعسن عن أجل الزبيية والتبجح الفارغ والباطل الذي لا طائل تحته ؛ اذ 
يزين باطلاء قيل سكانه . ببلاط ذهبية وأحجار براقة لماعة 2» وجهد 
لا جدوى منه ٠‏ ولكي نعطي لكلامنا ايضاحا آكش عن هذه الضضعروريات : 
لا بد من اضافة شيء آخر هنا مناسب وضروري ء من أقوال هذا الورجل 
الحكيم + قكن قال بهذا الفيدة ما يلى : « ان رأس كل الأشياء الضرورية 
لحياة الناس هو الماء والنار والحديد والملح ولب الحنطة والحليب والعسل 
وعصير العنب ء والزيت . وأدوات الغفطاء والملاابيس ») > و يضدفف سازدا 
أشياء أخرى مناسية جدأ ء ليظهر أن هذه كافية للآتقياء وخائفي الل 
الذين لا يطمعون في أمور زائدة , ولثن يسعى الجشعون بجشع وراء 
أمور أخرى » فانه يقول : ان هذه كلها خلقت صالحة للصالحين وخائفي 
اله 2 ولعنة وشراأً للأشرار والاثمة *+* هذه فقط كانت الاأاشياء الي 
لسكنى الناس في هذا العالم » آما الذهب والفضة وما يشبهها 2 
وجدت كنتيجة للطمع الشديد ٠‏ وآثارت على الجنس البشري بل وبحيانة 
برمتها حروباً ومظالم وغيرها من الشرور الكثيرة » فان جميع حاجات 
ا ت ولم ينقصه شيء حتى ولو لم تكتشف هذه » فليس هناك 
كلمة واحدة < تشير الى اكتشاف الذهب والفضة قبل الطوفان 2 حتى ولا 
ذكى لها اطلاقا + ومع ذلك لم تكن حياته في هذا العالم تتقصها حاجة : 
ولم تكن له حاجة ماسة الى الذهب ٠‏ اذن فليكن معلوماً : أن اكتشاف 
هذه ليس فقط دون فاكدة غ2 بل هو ضار ومسبب للثيرور ,2 وان محبة 
المال هي أم” وأصل كل الشرور كما دعاها الفول الرسولي(55) . 


لم نشخص هذا الحكيم الذي يستشهد به موّلفنا ٠‏ 
١ 4١‏ طيمثاوس ": ٠ ٠١‏ 


بر رك 


م لماذا الانسان في العالم ؟ : 


الى هنا يكون الحديث قد أوضح بايجاز الأمور الضرورية لمعيشة 
القاس م أها لننا واضيع الانسان في عالم العذناب والعناء والأمراض ,2 
بع سقوطله ,وخطيئته 2 وعلي. أياع قاعيد قر تقيار, خذالوةة درجعاة موا سوق 
لحكم هذا القضاء ؟. . فسنو ضح هذه الأمور الآن بصورة سر يعة افالائقيات 
لم يرسل الى هذا العالم ليمكث فيه أو يسكنه الى الآبد ء بل من أجل أن 
يؤدب فيه كالطفل في مدرسة التربية وتلمحى خطيئته وذنب آدم وعصيانه 
بالكامل » ولكي يدرك عتنييا يتاذب : أنز هتنا العالم هو حقا غابة البكاء 
وليس مسكناً » .وساعة أحلام غير مستقرة أو سمتيوة ولس تيكمايال 
الاشياء » واذا اعترف بهذاء غضص نظر. تفكيره عما هو هتاء واذ ينظر 
نحو خالقه منتظرأ خلاصه » فانه يتشبث ويصمد دون تزعزع ٠‏ على 
رغبة ومحبة الآمور الثابتة والباقية ٠‏ هذا هو السبب الذي مين كله 
ولو و الا نبنتلن ووضع ف هذا العالم نزي وا معت حكم القضاء بهذا المقدار 
حتى شمل الجنس البشري » لكي يعيش سوية وهو شتي ومعذب بشرور 
هن | العالم , في الحمل والولادة والتربية والضيقات والأوجاع والنزعات 
والالام 10 وضعف الشيخوخة 2 ومن تم لانلورت | أوافهاة التبنكتا 
والبقاء في الآأرض حتى اكتمال عدد االمختارين يك لمرو ةا عا 
الانسان منذ خلقته ». المعنيين والمعروفين لدى الله خالقهم » منذ بداية 
وجود الانسان ٠‏ وحين اكتمال هذا العدد . سينقطع فورأ تسل الجنس 
البشري وتتوقف مسيرة هذا العالم التعيس الشقي ٠‏ وهذا هو سبب تيهان 
وغربة الجنس البشري الشقي في هذا العالم : 


هذه هي حياة الانسان في هذا العالم » لذا فانها ستكتمل فيما بغقد 
الموت والفساد ف الْقَسون « واتحلال وتلاشي إعشاء الحست في الأرض « 
وتاك اما :3 الا ى كنا إيتظار لازلز لز رع بطلل ليها لب 
التراب بقرار من الله » ومن هناك ينتقل كل من العناصر الى ما هو من 
خشف املد والهواء ببالثاى » حتىقى يبقى القدات وجناه متنا اع الأدعلنخ 
مثيله في الجنس ١‏ آأما النفس فستنتقل اما عند أنفس ؛ألصالحين مع 
جموع الملائكة المستشت 91 عند | نمالا ثية مع وعنان 5901 لتبة ”ا لمتمتواد يون : 
كل واحدة بحسب حكم الله الصادر بحقها حتى يآتى وقت قيامة الحنسن 
البشري كله والدينونة والمجازاة العادلة المقضية 0 كل ؟و اعد وكحمللط 


ا 


أعماله ٠‏ وبموجب مسلكه وأفعاله هنا * وبهذا يكون الحديث قد شمل 
كل هذه الأمور » وتأكند بشهادة الويحال القدامى والمحدثين 2 ابائنا ' 


[] البعث والقيامة : 


وحيث أن الحديث تطرق الى البعث والقيامة 2 استوجب ان نتوسع 
قليلاة بشآنها » فنتحدث عن الآمور الهامة مشيرين الى الأقوال الصادقة 
العى قيلت .يها + والاقواك: المزبيفة العى يحب الا" كقيل + :اذ لوس العمفه 
الذين يعترفون يبعث الأموات وقيامة الأجساد مسن التثرراب ٠‏ آراء صائبة 
فيها ٠‏ لذاا ولكي يكون كلامنا عنها واضحا ومستنيراً 2 رأينا أن نضع 
نصب أعيننا أولا”ء اختلاف الآراء يشأنها بالترتيب المناسب مع العدد 
المشير اليها ٠‏ ومن ثم الكلام الصادق والصائب » الى جانب الشهادات 
لبرت شير وا ايد فين أقوان اللريى اللو + لساك وداكيوا 
لكلامنا بخصوصها : 


2» لقد خاصم قوم من الهراطقة اليهود المعروفين بالصدوقيين‎ ١ 
وقألوا في حالة حدوثها 2 يكون‎ ٠ المسيح » منكرين حدوث قيامة الآأموات‎ 
الا أن المسيح برد*ه » سفحّه‎ ٠ الزواج بين الرجال والنساء أمرأً ضرورياً‎ 
هذه الهرطقة وأبطلها قائلاء لآولئك الضالين : « انكم نضلون لأنكم‎ 
تعلمون أنه في القيامة لا يتزوج الورجال‎ ٠ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله‎ 
+ نساء -وال تكون+ التنساغ للزرحال يل كرنون قبلادكقة انف السياء"‎ 
٠ هكذا هم»)(؛ه)‎ 


؟ ‏ وقال آخرون بجنون : ان الأجساه في القيامة تكون روحية أثيرية, 
احساد! كشيقية ذات: احساس ثابة وسليم » ودعماً لى أيهم ميتشيهةدن 
فكو ل كو لس القائل : « وان كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد » لكن الآن 
لا نعرفه بعد »(55) » ويدعون بأن أجسادنا أيضاً ستكون مثل جسد المسيح 
في القيامة ٠‏ فهؤٌلاء يد حضصدهم قول الرب لتلاميذه : « المسوني واعرفوا 92 
لبن للروح لحم" وعظام" كما ترون 5 03 ٠‏ فاذا كان للمسيح يعد 
القيامة لحم وعظام ملموسة » فهي ليست “شرية آو روحية 2 بل جسم سليم 
وقائم يحتوي على العتاصر الأربعة ٠‏ واذا دعموا تولهم بدخوله والأبواب 
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مغلقة(570) ٠‏ فليعلموا أن هذا يدخل في نطاق أعماله الالهية الخارقة 
للطبيعة » .وليس لالجسادنا أن تدخل بعد القيامة والابواب مفلقة ٠‏ أما 
قول بولس فلا يشير الى أن جسد المسيح ليس لحما بعد القيامة » بل الى 
أن جسد الرب لا يخضع بعد قيامته من بين الآموات الى الشهوات الجسدية 
الطبيعية التي كانت له قبل القيامة ٠‏ وآخرون يهذون عن قلة العقل 
ويقولون : سوف لن تكون للأجساد » الهيئة التي كانت لها قبل القيامة » 
ويتساءلورن عين: ضئائللة » ما الحاجة د أن تكون لهم أيد او هم لا يعملون 
شيمًا لان ام ايل ل ل ل لا 
أعضاء التناسل وهم لا يتزوجون ؟ انهم يقولون هذا لأنهم لا يدركون أن 
ذاك الذي آهّله ,الله ليشترك في صورته مهما كان كبيراً أو صعيرأ » لا يدعه 
مو حوجا الرمتر 1 امرك د و5 مال حاسم ردم يك بترم 
قاذا كان ساق ركل ةيا مقلقو راهن لويسو عل لاد نيام 
الاباك جد خاتهل اه محريك لوطسم رعرو در وروي ا الا 
اجون اشر م1 ٠‏ لذا فلا : تترك للفساد لتهلك وتصير وكأنها لم 
كني لس ل لحاكتها ل يا ا ل 
لضا شك الصبر كن ير و ال لو ل 0د 
والمرأة امرآة » فالمسيح يقيوله فى يكواثو ن .كبلائكية لالس دلا دجون وك 
يتزوجون » لا ينفي وجود رجالو نساءء بل يشير فقط الى أنهم لا يتزوجون ٠‏ 
لذا » وحيث ان جميع الأجساد البشرية اشتركت في صورته » فانها ستقوم 
كاملة بهيئاتها وأعضائها الكبيرة والصغيرة دون أن يطرأ عليها نقص ما ٠‏ 
ويبعث من جديد صفاء الطبيعة ونقاوّها الكامل » متحرراً من كل الشهوات 
والغيوب . ومن كل الزوائد والنواقصس 5 ولما أطيل الكلام وقد تجمثله 
كلمات رسولدة قليلة الهنها الروح » تلك التي بها تظهن' الأمور الحقيقية 
والسليمة ٠‏ قال لو لون الالهي في قيامة اينات البشرية!(5ه) «امنن م 
بفساد وتقوم بلا فساد » تزرع بهوان وتقوم بالمجد » تزرع بضعف وتقوم 
بقوة 2 يزرع جسد نفساني ويقوم جسد روحاني » هناك جسد نفساني 
وجسد روحاني » ٠‏ 

هذا ما قاله آلروح الرسولي في الأجساد البشرية » حيث يسمى جسدأ 
قفا ننا ل الوسي الذي له جميع الشهوات الجسدية والنفسية كالجوع 
والعطش والنوم والمرض وما شابهها ء والغضب والشهوة والتشوش 2 
الخوف. والضيق ٠»‏ وسائن:!شهزات النفسن"الأهرى ع وهذه كلهيا تخصر.ثاكت 
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جد و1124 اس 


المركب .* با الروحاني فهو الذي قد تحرر من كل هذه . ثم يستطرد 
الرسول قائلاء(١٠)‏ : « لا يستطيع اللحم والدم أن يرتا ملكوت السماء , ولا 
الفاسد يرث عدم فساد » » فهو يسمي الجسد المستعيد للشهوات الجسدية 
والنفسية لحماً ودماً وفساداً ٠‏ أما ملدوت السماء فقّد سماه عدم الفساد , 
وهو ما سيمنح الله للذين يحبونه * ثم يقول(١13)‏ : دلا نرق كلنا أي نموت» 
بل كلنا نتغير » 2 ويشير هناالى تحرير الاجساد البشرية من الشهوات - 
ولما آراد أن يظهس ماهية مفاعيل القيامة وقوتهاء. قال(55): ان هذ| الفاسد 
سيليس عدم فساد » وهذا المائت عدم الموت »2 فيتم القول المكتوب : ان قد 
ابتلع الموت بالغلبة ٠‏ فأين شوكتك أيها الموت» وآين غلبتك أآيتها الهاوية؟». 
فقد اوضح الروح الرسولي يبهد ه الكلسات صر اهة + أن تحر ير1 كاف هن 
جميع الشهوات الجسدية والنفسية سيتم للأجساد البشرية في القيامة من 
بين الآموات وبتسميته دائين كبيرين هما الفساد والموت 2 يكون قد أخرج 
وحرر جميع الأجساد التي ستقوم من بين الأموات » من ساس الشهوات - 
لذا فان الآجساد ستتحرر في القيامة من جميع شهوات الجسد .2 وليس من 
هيئة آعضائها التى آعطتها اياها الطبيعة باس خالقها * فهنا هو شكل 
قيامة الأجساد البشرية بموجب اعلان الأآقوال الالهية ٠‏ 


« لما وصل الكاتب », أي المعلم الحكيم ٠‏ الى هنا ,2 انتهت 
حياته وانتهى حديشه 2 فأكمل البقية الاسكقف جأدورجي 
امك لغرب والطائيين وبق عقيل الذي لق عود:. حت 
كتاية هذا الكتاب وهذه اللورحة أيصاً ) ١‏ 


] الدينونئة - 


لنتحدث الآن عن الدينونة التي ستتم - كما ذكر ‏ بعد البعث 
وقيامة (حسا د ةا من 'القبور ٠‏ فنذكص. أولا أن الكشرين اعتادوا جهلا” 2 
تسمية الدينونة عقاباً » قياسأً بالذين يصدرون قرارات حكم ضد البعض 
ويقرنونها بالعذابات والضيقات والآلام المختلفة 2 بسيب اجرأمهم 
وشرورهم المتنوعة . لذا يقولون : ان فلاناً أصدر مرات كشيرة أحكانما 
قاسية ومريرة ضد المتهم الفلاني 2 أو ان الحاكم الفلاني لم ينصف كثيرأ 
المتهم الفلاني الذي مثل أمامه * وتوجد هنا وهناك في الكتاب المقدس , 
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عبارات توحي بالظن بأن مأ حدث هو حقيقة ٠‏ كالتي قالها يعقوب أخو 
الرب في رسالته الجامعة: ا ل ا اا ال 00 
واكها"قأل الزاشول :ولت و اشتميا : واي مدان يداي" لوك واس ين 
كل جسد ©»(35) ٠‏ وثما جاء في انجيل يوحنا على لسان مخصلنا : « الذين 
عملوا الصالحات الى قيامة الحياة ء والذين عملوا السيثئات الى قيامة 
الدينونتة 3 ل اا فحص ول ميا وامتحان يديه الديان مسر 
بعضهم عما اقترفوه » ومع الشنش" الاين معنا 9312 الااتسلرة من الحقن 
والمظالم ٠‏ والدثيل على هذا هو ء ان أيآ كان يستطيع » لو شأء 2 أن يجد 
في الكتب الالهية ما لا حصصر له منها » ويقارن بين الآمور الصغيرة والكبيرة, 
ومنها شهادة الكتاب (أنظر ا 00 وما لامو الله قضأة بني 
اسرائيل بواسطة أشعيا النبي قائلاء ٠٠٠‏ (أشعيا و وري اد كسان انار تكو 
(أشعيا )١8:١‏ وي وو عست عر فد كا ل ا 0 كم 
(مزمور )1١:/6١‏ وما كاله داك و 7 01 10000200 
عن كا ل * اما وما قاله داود وأرميا ٠‏ وكذلك 0 00 
ما قناله داود ٠‏ والكثير مما هو على غرار ذلك ٠‏ 


بيد أن الشهادة الأكش وضوحاً على حقيقة هذا ء. مأ قاله الروح 
المرتل نفسه بشأن الأثمة الكاملين الظاهرين ٠‏ « لذلك لا تقوم الأشرار 
في الدين » * فاذا كانت الدينونة عقاباً وعذاباً كزعم بعضهم 2 فكيف يقول 
« لا يقوم الأشرار للدينونة » أي العذاب ؟ وا ع 0 
المعزوفك آنةاكال هذ بالسكة "ال االآعا و الذ يق جخدنىئ] من 0 
فمثل هؤّلاء لا يستحقون حتى أن د اي ادي ين 
أعمالهم لا تحتاج الى بحث وتمحيص أمام؛لديان» لأنها مكشكوقة ومقفضوحة 
لكين ليج لزن فان دينونة الله العتيد-للجنس البتزى عادلة 
ومستقيمة ٠‏ 

وسيكون امتحان وفحص وتمحيص يعد البعث وقيامة أجسادهم 
من الموت ٠‏ ويتم ذلك بحسب اعتراف وأقوال كل واحد بشكل ملائم وعادل 
جداً ٠‏ ومثلمسا يحدث في هذا العالم بالنسية الى الذين حصلوا على 
رئاسات عليا أو دنيا » ويودون تسليم بعض السلطات لمن هم أدنى منهم 2 
أي يقيمونهم وكلاء على بيوتهم وأعمالهم . اما كمأجورين ا كسننييات 


كد تعقوب /1:: 1# + تمع معنا 


حدث ء أو أحياناً كأبناء ٠‏ وكما اعتادوا . عندما تنتهي المدة المقررة , 
أو عندما يرغب الروساء ويحسن لهم أن يمثلوا أآمامهم للمقاضاة 
والامتحان . آي التمحيص والفحص والحساب » في ما أسم لكل 
واوّتمن عليه .» هكذا الله أيضاً رئيس الرؤساء وملك الملوك وسيد 
السادات » مزمع آن يمتحن ويدين ٠»‏ آي آن يفحص ويبحث مع كل الناس2 
في كل الأشياء التي أسلمهم اياها وائتمنهم عليها . وقد سبق فكرتمهم اذ 
منحهم اياها وعن تصصرفهم منذ اليوم الأول الخلقتهم وحتى اليوم الآخير 
يوم بعثهم 2 ليس فقط بالنسية الى ما ذكرناه وسردناهء مما فعل(7١)‏ 2 
بل أيضاً بالنسبة الى آأمور أخرى لا تحصى ٠‏ واذ فعل الله هذا ء لا لكوتنه 
محتاجاً الى الدينونة والفحص ليعرف أعمال وأفعال اليششير , لأنه هو 
الذي يعرف خفايا القلب . وهو فاحص الكلى والقلوب كما هو مكتوب »2 
وكل شيء مكشوف وظاهر آمامهء من أعمال وأقوال وحتى حركات الفكن ٠‏ 
ولكن ليظهر للملائكة والناس على السواء . انه يدين المسكوتة بحق 
والشعوب بالاستقامة . ويجازي بيعدل كل انسان بحسب مسلكه وثمار 
أعماله كما تصرح الكتب الالهية : « معروف هو الرب ٠‏ قضاء أمضى ٠‏ 
الشريسش. يعلق يعمل يديه »(78) . ثم « لآنه لا ينسى المسكين الى الأيد » 
تناع البائسين لا يخيب الى الأبيد »3 . 


من المعلوم لدى العارفين , أن مأ ينسب الى الله بأنه يجلس على 
كرسي القضاء ويدين ويفحص ويمتحن ويختيى أعمال الناس وأفعالهم . 
انما ينسب اليه بحسب اصطلاحنا نحن البشر » كما كتب عنه أيضاً هنا 
وهناك في الكتب المقدسة فى العهد القديم والجديد 2 وكما يكتب عنه 
الآخرون , أو كما ينسب هو الى نفسه ء فلا يوجد هناك أو عنده كرسي 
أو مجلس ملموس » أو دينونة وامتحان بمعناه الحرفى ٠‏ بل ما يليق بالله 
من سلطان غير هيولي ودينونة معينة وامتحان عقلي 2 وهو وحده يعرف 
كيف سيكون , لا بد وأن سيكون حقيقة لا كذباً ٠‏ كما تشير وتنادي كتب 
جميع الاتبياغ: .والرسل المقدسة * والاكش وضوحا وجلاء*” وب الأتشباء 
والرسل نفسه يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحبياء والاموات عندما يظه. 
في مجيئه » كما كتب بول س('") * ذاك الذي هو ديان الحق كما رتل 


51 ورد بالفعل بالشخص الثالث لآنه يبفصد المو لف بيعموب » بيئما كاتب هذه السطور جرجس ٠‏ 
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ل 


داود « 


ذاك الذي صرخ بف الانجيل المقدس بلسان يوحنا قائلا” : « ان الآب 


لا يدين آحدا بل أعطى الحكم كله للابن )"١(»‏ » ثم يستطرد : « وكما أن 


للآب 


حنتاء بداتيه :و مكلا أعطى الاير إن حكون له العنادايينالةء 


وأهععلاءايييلملانا إن بندقه »1 


0 


2 


ب فيد 


رك 
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ا 


ان هنذا الديان هو ابن الانسان الذي ستظهر . علامته في 0 
والعتيد آن يرسل ملائكته مع بوق كبير ويجمع مختاريه من الرياح 
الأريع مين 01 السموات وحتىق أسها الآخر("") 1 

هذا هو الديان ابن الانسان العتيد آن يأتي بمجد أبيه مع ملائكته 
القديسين ‏ ليجازي كل واحد كأفماله(؛») . 

جيل اليهود وتدينهم(١") ٠‏ 

هذن| هو الديان الذي سيقوم أمامه رجال نينوى اوامعهم معدل اليهودن 


ليحاكموه ويدينوه(15) ٠‏ 


ان هذا الديان واالسيد الصالح هو الذي يشد وسطه ويتكىء عبيده 
الصالحين وايتقدم ويخدمهم أذ اهم وقد-شِدوا أوساطهم وأناروها 
ميشاعلوم متساراد لمعيب سيار ل 1 

هذا هو الديان الذي أآقام على بيته ذلك العبد الأمين الحكيم ,2 
ليعطي الطعام في حينه « وعندما ب 4 يعمل ل يعطيه الطوبى 
حيث يقيمه على كل ماله(١") ٠‏ 

هذا ,الديان . هو ذلك الرجل الفني الذي كان له وكيل ٠٠٠‏ ولأنه 
كان يبددك أمواله دعنأه سيبيده وقال له أعطني حساب وكالتك يأنك 
لن تستطيع بعد الآن أن تكون لي وكيلا("") ٠‏ 

هذا! الديان ٠‏ هو ذلك الرجل الذي اذ آأراد أن يسافي ٠‏ دعا عبيده 
وأعطاهم وزنات « ولدى عودته سيثني على ملعن كر بها عوج 
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ولم يتاجن بها فيخر جه الى الظلمة البرانية ويداه ورجلاه 


مكمدكق 239 0 


معطة الى خدنر 0 ار الحكيمات ت اللواضي هر م . 


٠‏ هذا هو الديان ابن الله الذي سيعترف أمام آبيه الذي في السماء 
بكل من يعترف يه أمام الناس ٠‏ ومن أنكره من الناس »2 ينكره هو 
الآخي آمام أبيه الذي في السماء("") ٠‏ 


١‏ هذا الديان هو المسيح الذي نحن جميعا عتيدون آن نقف أمام عرشه 
الرهيب عراة مطمئنين ليجازي كل واحد يبحسده بحسب ما عمل ,2 
صالحات كانت آم سيئات(59) ٠‏ 

هذا الديان هو اين الانسان الذي, اذا مأ جاء بمجده وجميع ملائكته 
القديسين معه . يجلس على عرش مجده وتجتمع آمامه جميع 
الشعوب ٠‏ ويمين بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف عن 
الجداء 2 ويقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره 2 ويوجه 
للذين عن يمينه العبارة المفرحة قائلاء : « تعالوا يا مياركي أبي 
رثوا الملك المميد” لكم متنل اتشاء العالم 4 آهيا اللين عن يساره 
فيقول لهم : « اأذهيوا عني أيها الملاعين الى الثان الايداية المعبدنةة 
لابليس وملاتكته!(04) 


هله كلمة موجزة عن الدينونة والامتحان 2« أي النحث والفحص 
الذي سيجريه الديان للجنس البشري بعد البعث وقيامة أجسادهم 
من القبور ٠‏ 
مجازاة الصالحات والسيئات : 
والآن من الضروري أن نتحدث باختضناق عن مجازاة الصسالحات أو 
السيكات الداودة 2 0 االديان « والتي ستعطىٍ سن اله العادل لكل 
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عم البعض آن مجازاة الصالحات آي التمتع بالخيرات الذي سيتم 
210 والاأبيوار في العالم التي » سيدوم الى الابد تغلأ 3 أن صلاح 
الله ورحمته غير متناهية وغير قابلة للتحديد » والتي بها يعطينا أكثر 
مما نستحق من خيراته وانعامه ٠‏ أما مجازاة السيئات اي العقاب والعذاب 
الذي سياخذه الآثمة والبغاة بسبب آعمالهم الشريرة . فلا يستمس الى 


نهنا لاراتوجاية:26 يالءاإشيكوتن 5 ( #كه من[ معؤمعبي ( 


ونهاية للعذاب »2 وفور ما يتعذب ويتطهس كل واحد بما يستحق ٠‏ فيدخل 
الجميع ألى ملكوت السماء . وبذلك يتم مأ قاله الرسول الالهي » حينئن 
سيكون الله م إله الجميع »45) اد لا تيا يل بمكايي!ا الله العادلة 
ومقاييسه المستقيمة أن يتعذب الانسان في ذلك العالم الى الآبد وبلا 
نهاية . من أجل مدة قصيرة يخطىء خلالها في هذا العألم ٠‏ علماً يأن فترة 
0 ل ا ل 0 


سا كايح هد 


ان ملافنة البيعمة الفقهاء القديسين جصيعهم » يعلألمون ويرشدون 
ويخالفون هذه الفكرة والعقيدة الباطلة » أي تلك التي تزعم بأن للعذاب 
نهاية » مستشهدين بقول الرب الذي أوردناه يعد الكش الأخر العا تل : 
« ويذهب هؤلاء الى العذاب الأبدي موا ل الى الحياة ا 4506) . 
ومن المعروف أن عبارة « الى الأبد » تتطبق هنا على الفريقين كشن 
ولا نهاية + وان مجازاة الأعمال الصالحة تدعى ملكوتاً .2 أما مجازاة 
الأعمال الشريرة فجهنم النار ٠‏ ويعرف الفهماء أن هذه التسميات 
اقتبستها الكتب الالهية من عرفنا ء اذ لا يوجد في هذا العالم اعظم وآسمى 
وأرفع كرامة ونعيماً وشهرة مما للملوك وأبتاء العائلة المالكة , لذا فان 
الكلمات المدونة ء» في محاولتها نقل الينا ما نستطيع سماعه » دعت حصراً 
عظم وسدمو الخيرات المعدة للقديسين وصانعي الفبالحات التي ستكون في 
العالم العتيد : ملكوتاً ٠‏ وحيث انه ليس في هذا العالم ما هوا |فقع؟ وأكش 
ايلام من الاحتراق بالنار . لذلك فان الكتاب ؛ في محاولته التعبير لنا 
بقدر المستطاع عن شدة الألم والعذابات المريرة وقساوته المحفوظة 
للآ ثمة وصانعي الاثم في ذلك العالم » دعاها مجتمعة 2 جهنم اأنار ٠‏ واذ 


ىب ١‏ كورنئثوس ٠ ١8 : ١868‏ ( فيكون الله كل شيء في الكل ) ٠‏ 
5م متى 50 : 25 ٠‏ 


ار ا ب 


أراد مخلصنا أن يطلعنا » كما أعتقد » على الاختلافات الكثيرة بالشسية 
الى الكثرة والقلة . والزيادة والنقصان » الموجودة في مجاراة الصصالحات 
مكان ما من انجيل يوحنا(”"") : « في بيت أبي منازل كشيرة » » فالاختلافات 
كثيرة بالنسبة الى النششرة والقلة والزيادة والنقصان » في صالحات هذا 
العالم وسيكاته « أي مسراته وصيمانه 6 كمأ تلا حشلك من الأعمال نمسها 5 
ومثلما تومن وتعترف بحن المسيحيين 1 يأن هناك مجاراة للصبا لحا 
والسيئات في العالم الآتي 2« وهي غير زائلة ولا نهاية لها ,2 بحسب تعليم 
وشهادة الكتب الموحى بها من الروح 4 هكييل! أيضاً تصورهأ وقال بها 
بتعشن' الو فتنات. .الاين لسن لهم رجاء القيامة كقول الرسول(08) ٠‏ فقد 
دعو ! مجازاة الأعمال الصالحة © عحصزار السون ام و بقاع اليز يو س 2105 
أي من كتينا تذك. الفردوس » نعيم الفردوس ٠‏ أما مجازاة الأعمال 
كا 1نألا 00 5«مطااععء[طمتدزط ( المالهمره مهو . ه مأمولله ب 
معوز مكستايئاات ( 9 ويقولون أن ف راب ه هو ( هو 
مكان متوسط في غاية الظلمة ولا أشعة فيه » يكونون فيه وكأنهم غارقون 
في الطين ويمتصون ماء ٠‏ وفيه يتعذتب الأثمة ١‏ ( | ههرلدهه ) هو نهر 


أكش برودة من الكل يتعذب فيه جميع الخطاة ٠‏ ( وحهؤ مهلا _- عم 
هو نهر يغلي أكش من الكل 2 يسقط فيه ويتعذب جميع الأثمة ٠‏ وأعتقد 
آن هذه الفكرة اقتبسها الوثنيون من سفر دانيال النبي حيث ذكن. فيه : 
« تهى نار جار 03 الذي هو أعظم رعباً ورهبة من هذه العذابات وغيرها 
من |افلاراتاق الوكية + ذاذا كان قليسيس الروناني الذي تقلسف لطارس 
رئيس الرسل(١1)‏ يهذي برأيه ويشكك 1ا كان وثنياً » لأنه لم يكن يدري 
ما الذي سيحدث بعد موته ٠‏ اذ كتب عن نفسه في المقال الأول من كتابه 
ما يلى : كنت أقول : اذا كانت تلك تسبب لي ضيقاً أكش من هذه ء اذن 


م 


لال يوحنا ١4‏ : لا ٠‏ قليميس الروماني أو اكليمنفس ٠‏ 
4 انظر : ١‏ تسالونيكي 5 : ٠ ١!‏ والنص موجود ف :60 .001 ,11 820 


٠. (١ : دائثيال لا‎ 4 


021 


علي أن أحتمل هناك أشياء قاسية لأنني لم أتصرف بالعدالة واليرارة : 
واني أسلم » بما يقول بعض الفلاسفة عن ١‏ كدؤيهلا بطي ( 
ه لجا هموص مشثلل 171025 122121115 12115م/5159 1115115 
مصهمعم كهم 5 الدجد حص 06 ا 0 مدححهب 


وأمكث معاقبا ف الهاو يبة الهم الابيد 

وقد أطلقت كتب الوثنيين 1 مماد د ذا غلا “هلاه التسميات على 
العقوبات والعذابات والظلمة ٠‏ أما كتبنا المسيحية فقنك دعتها الهاوية 
التحتانية « البرانية 6 بكاء وصريف الأشستات 1 دوداً لا يموت » نارآ 
لا تنطفىء ٠‏ نهس نار ء جهنم نار * 

[ها الأطايب والعتضنات» لمكن : “للذين1 د والتي دعاها الو ثتيوان' جزر 
اللسجعداء « واختسها م الفردوس اورف :]2/1 | و جح عقيف ( عكا تلتفازة 


فتنسميها نحن المسيحيين: جنة النعيم » جنة المسراتء الخدر :لذي لا يزول» 
العرينة الذي لا يحول ء مظال النور « 217 الأطايب 2 مُسسكن الأفراح 
الأماكن الشهية » ملكوت السماء ٠‏ ومن المعلوم وكما قيل وكتينا ء. | 
العذابات والتنممات دعيت كذلك تمشياً مع عرفنا ومصطححاتنا نحن 
البشر » كل شعب بحسب تقليده واختلاف لغته 2 وليس لكونها مادية ٠‏ 
فالعقل البشري لا يستطيع آن يدرك كمية وكيفية وماهية مجازاة الشرورء 
ولا كمية وكيفية وماهية مجازاة الصلاح ٠‏ بل انها مثل مرآة ولغن قبل 
أن تعرف كما عرفنا(١؟)‏ » وبحسب القول الرسولي لكا لين لماتية 2 
والآذن لم تسمع ولم يخطر على قلب انسان ما آعده الله للذين يحبونه»(؟). 
كذلك هو الأمس بالنسبة الى ما يعده للذين يبغضونه » ولكن هذا أمر لا بد 
فكان. سريونه لز يصديارئلشن كا وبحت حرام اعمالم وإيانتةه كن الددنات 
العادل ,. الذي هو ملك الكل وسيد الكل واله الكل مخلصنا يسوع المسيح ٠‏ 


[] حاتمة : 
هذه كلها في ما يخص العلة الأولى والخالقة , الأزلية والقادرة على كل 
شيء »2 وغير المخلوقة 2« التي هي الاله الناجهيت شايفل الكل الذي يقهم 
بودن لوك عاق 6( بولوو الك لوقت ننسه يمجن ابثلاقة ة الأقانيم : ففى 
١ ١‏ كورنثوس ١ 5 ٠ ١! : ١7"‏ كورنثوس "ا : 4 


ا 


مقبسالءقاء من الكتساب الأول تحدثت أيضنا عن الخليقة التي جاءت الى 
الوجود بواسطة العلة الأولئن ٠‏ فتلك غير منظورة وظاهرة ء أما هذه 
فمنظورة ومحسوسة ٠‏ وف كتابناً هذا الثاني قي مقالات سيم يلت جهدأ 
بقدر المستطاع وبحسب طاقة تفكيري الطبيعية . يا بني محب اس 
قسطنطين »2 يكفي لاستنارتك وفائدتك 2 ولجميع الذدين سيصادفو نه في 
المستقيل ٠‏ ينا كلة” اياك واياهم 1 أن تقدموا آأولا- صلواتكم عو كينا عن ضعفي 
للجهد الذي» بذله حسب طاقته * ومن ثم اذا لاحظتم هنا وهناك في الكلام 
عن الخليقة ما يخالف تعليم بعض ملافنة البيعة القديسين ٠‏ فلا تلوموني »2 
فان كلاء منا تحدث عن الخليقة يحسب ادراكه واعتقاده 2 ويما رآه ملام 
الما مدان ب وان جا تيد مدن الجديك عن الحايدة ع كا يدر 
الملافنة القديسون . هو آن ندرك الحقيقة . وأن لا يكون هنالك خطر ان 
أخطأنا ٠‏ أما في ما يخص الحديث عن اللاهوت أي ملء الآلوهية 2 أو أي 
حديث عن الايمان ٠‏ فاني عارف وواثق بأني لم أجروً أن آتي بشيء جديد 
أو غريب , ما خلا بما نطق به الروح القدس » وتحدثت به كتب الأنبياء 
والرسل المقدسة , والملافنة المقتدرين بالله ٠‏ فاياه تبعت آنا الصغير 
وسلمت. به و[أسليتة اليك وللآخرين لتترآوه + وهذا هو الأفضل بالفسية 
الي قالى كل معية الحيق المسين: + 


كخطاة . ونتضيرع للثالوث الأقدس غير المخلوق والآزلي 
والمساوي في الجوهر » الذي منه تتمنح كل حكمة ومعرفة وفهم . وتتقدم 
لخليقة الملائكة الناطقة كلها » وخليقة البشر » كل؟ مثلمأ يستحق و بقدر 
٠ 00-7‏ لكي يعطينا المعرقة والحكمة في كل شيء بحسب الدعاء 
الرسولي” + حقنا إذا نا اشعترتا به.واسنشدنا بالقول والآتعال عذوك 
ما آثيثاه الى فائدتنا وخلاصنا” وغو تنا والاخوين. > من آحل كراية عد» 
وكرامة ٠٠٠‏ هنا وفي العوالم الآتية في كل ساعة والآن وف كل أوان 
الى ابيك الآابدين آنسين. * 


[ ] ديبماجة الختام : 


انتهى المقال السابع من م الأيام الستة » أي تكوين الخلائق ٠‏ تاليف 
المطران يعقوب اسقف مدينة الرها ٠‏ المجد للآب الذي ساعد والابن الذي 
قوث”م6 « والروح القدس الذي آزر 5 آمين 3 

انتهى هذا الكتاب في الساعة. السادسة من يوم الخغمسيبس.قى الثامن 
من شهن آذان: عام ألف ومثة وثمانية وأربعين بالتقويم المكدو ني (/8177م) ٠‏ 


ال ا 


كتبه الخاطىء المحتاج الى رحمة الله » والضعيف والشف ديو طقوؤليرق 
الكاتب ٠١*٠٠‏ والقس في الوظيفة » واتوسل اليك أيها القارىء آن تخشى الل 
وتصلي من أجلي ٠‏ بجاه محبة الغرية ٠‏ 


لمحد وعنة وجلال وعظمة الغالوبت"الأقايس المساوي في الجوه » 
الآب والابن والروح القدس ٠‏ اهتم ووضع هذا الكنن الروحي » اكراماً له 
اسمه القدوس اجتهد ووضع ء ليكافأه اله .ينآنفييه»: بالنتنشتات وتالفتالحات 
في هذا ا ا 00 : المتعة مع القديسين . والراحة في 
بعلاله تكد له ٠٠٠‏ ولصاحب الكتاب ويكتب اسمه في سمي الحياة في 
أورشليم السماوية ٠‏ ويصنع الراحة والذكي. الصالح لموتاه » ويرش عليهم 
طل الرحمة يوم ظهوره من السماء بصلاة والدة الاله مريم البتول 
وجميع القديسين آمين ٠‏ 


الكاتب 2 ل ديو سقور س اه زيفيك أن يقف ما ياسقرار 
الوجه يوم دينو تحت المايدلة ٠‏ 


0 اح 


1 00 نخالة ب 
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